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اتفاق غزة

امرأة مهجّرة مع ابنيها في مخيم بولاية القضارف، شرقي السودان، 20 مارس 2024 )فرانس برس(

طهران ـ صابر غل عنبري

ســيــكــون الإيـــرانـــيـــون، يـــوم الــجــمــعــة المــقــبــل، على 
موعد مع جولة إعادة للانتخابات الرئاسية، والتي 
بزشكيان  مسعود  الإصــاحــي  بين  ستنحصر 
الحاصلين  والمحافظ سعيد جليلي،  )الــصــورة(، 
ــلـــى نــســبــة مــــن الأصـــــــــوات، فــيــمــا خـــرج  عـــلـــى أعـ
المرشحان المحافظان الآخران من السباق، وهما 
محمدي.  بــور  ومصطفى  قاليباف  باقر  محمد 
وستتجه الأنظار إلى جولة الإعادة، حيث ينتظر 
المحافظ  المعسكر  وتيارات  أقطاب  وقــوف جميع 

لقطع  الرئاسة  ســدة  إلــى  لإيصاله  جليلي  خلف 
الطريق أمام بزشكيان وعــودة الإصلاحيين إلى 
قاليباف  الحكم، وهــو ما ظهر في سرعة دعــوة 
ــدة رئـــيـــس الــحــمــلــة  ــروزنــ والـــنـــاشـــط لــطــف الـــلـــه فــ
الانتخابية للمرشح الرئاسي المنسحب علي رضا 
زاكاني، والمرشح المحافظ المنسحب أمير حسين 
الثورة الإسلامية«  قاضي زادة هاشمي، »جبهة 
)المحافظة( إلى الوقوف بقوة إلى جانب جليلي. 
إذا كانت نسبة  مــا  الأنــظــار لمعرفة  كما ستتجه 
المشاركة ستشهد أي تغيير، إذ لم تكن المفاجأة 
بــتــصــدّر بزشكيان نتائج  الانــتــخــابــات  فــي هــذه 

الأولــى، بل بتسجيل هبوط قياسي آخر  الجولة 
في المشاركة بالانتخابات الرئاسية الإيرانية، إذ 
بلغت نــحــو 40%، رغـــم مــشــاركــة الإصــاحــيــن 
فــيــهــا عــلــى عــكــس الانــتــخــابــات خـــال الــســنــوات 
الأربع الأخيرة. وبرز تراجع نسبة المشاركة في 
الانتخابات في 29 محافظة إيرانية من أصل 31، 
بنسب تراوحت بين 0.2% في محافظة يزد إلى 

32.8% في محافظة سيستان وبلوشستان.
النتائج بحصوله  الإصــاحــي  المــرشــح  وتــصــدّر 
ألــف صــوت )%43  على نحو 10 ملايين و415 
مــن أصـــوات المــقــتــرعــن(، يليه فــي المــوقــع الثاني 

المرشح المحافظ سعيد جليلي بـ9 ملايين و473 
بـــــ3 مــايــن  ثـــم قــالــيــبــاف  ألــــف صــــوت )%38( 
المــرشــح مصطفى  ثــم  ألـــف و340 صــوتــا  و383 
بور محمدي بـ206 آلاف و397 صوتاً. وحصل 
ــى مــعــا على  ــ قــالــيــبــاف وجليلي فــي الــجــولــة الأول
نحو 13 مليون صوت، أي نحو 3 ملايين صوت 
أحمد  الداخلية  وزيــر  وقــال  بزشكيان.  أكثر من 
وحيدي، في مؤتمر صحافي بعد إعــان نتائج 
الانتخابات الرئاسية، إن الشعب »سجل مشاركة 

جيدة« في الانتخابات. 
]التفاصيل ص. 4[

الحدث

تعديل أميركي لتحريك المفاوضات

الأحد 30 يونيو/ حزيران 2024 م  24  ذو الحجة 1445 هـ  □  العدد 3590  السنة العاشرة

Sunday 30 June 2024

أخطر انتخابات في تاريخ فرنسا
تشهد فرنسا، اليوم، انتخابات تشريعية يمكن أن توصف بالأخطر تاريخياً، 

إذ قد تصل باليمين المتطرف إلى رئاسة الحكومة. ]6ـ7، 24[
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حرب غزة
لوقف  بايدن  جو  الأميركي  الرئيس  خطة  على  تعديل  طرح  عبر  واشنطن  تحاول 
العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إعادة تحريك عجلة المفاوضات، وسط تعنت 
استهداف  الاحتلال  قوات  تواصل  فيما  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلية  الحكومة  رئيس 

القطاع براً وجواً، مرتكبة المزيد من المجازر

حيفا ـ نايف زيداني
غزة، القاهرة ـ العربي الجديد

طرحت إدارة الرئيس الأميركي جو 
لوقف   على خطتها 

ً
تــعــديــا بــايــدن 

ــزة، وذلــــك  ــ ــ الـــــعـــــدوان عـــلـــى قــــطــــاع غـ
المتجمدة،  المــفــاوضــات  تحريك  إعـــادة  بهدف 
الفلسطينية  المــقــاومــة  بـــن  الــفــجــوات  وســـد 
والاحتلال الإسرائيلي، فيما كشف مسؤولان 
ــة مــحــدثــة  ــمـ ــائـ ــلـــى قـ أمـــيـــركـــيـــان مـــطـــلـــعـــان عـ
لـــشـــحـــنـــات الأســـلـــحـــة أن واشـــنـــطـــن أرســـلـــت 
للاحتلال أعداداً كبيرة من الذخائر، منها ما 
التدمير  قنبلة شديدة  آلاف  يزيد عن عشرة 
من  والآلاف  كيلوغرام(   900( رطــل  ألفي  زنــة 
صــواريــخ »هيلفاير« منذ بــدء الــعــدوان على 

القطاع.
الأميركي،  الإخــبــاري  أكسيوس  مــوقــع  ونــقــل 
أمس السبت، عن ثلاثة مصادر مطلعة قولها 
إن إدارة بايدن اقترحت خلال الأيام الأخيرة 
صياغة جديدة على أجــزاء من مقترح وقف 
إطــاق الــنــار فــي غــزة، فــي مسعى منها لسد 
ــاق. وذكــــرت  ــفــ الـــفـــجـــوات والـــتـــوصـــل إلــــى الاتــ
المصادر، التي لم يكشف الموقع عن هويتها، 
أن المــســؤولــن الأمــيــركــيــن وضــعــوا صياغة 
جــديــدة للمادة الثامنة مــن الاتــفــاق مــن أجل 
جسر الهوة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة 
حـــمـــاس، وطــلــبــوا مـــن الــوســيــطــن، الــقــطــري 
ــري، الــــضــــغــــط عــــلــــى »حــــــمــــــاس« مــن  ــ ــــصـــ والمـــ
أجــل قــبــول المقترح الــجــديــد. وذكـــر المــوقــع أن 
المــادة  تعديل  بخصوص  الأميركية  الجهود 
الــثــامــنــة مـــن المــقــتــرح »تــتــعــلــق بــالمــفــاوضــات 
عقد بين إسرائيل وحماس 

ُ
ت أن  التي ينتظر 

ــلـــة الأولـــــــى مــــن الاتـــفـــاق  ــــال تــنــفــيــذ المـــرحـ خـ
للمرحلة  الدقيقة  الــشــروط  تحديد  أجــل  مــن 
الثانية من الاتفاق«. وأكد مصدر مطلع على 
المـــحـــادثـــات لــلــمــوقــع أن »الــــولايــــات المــتــحــدة 
إيــجــاد صيغة  أجــل  مــن  تعمل بشكل حثيث 
قــد تسمح بــإبــرام اتــفــاق«. وقـــال مــصــدر ثــانٍ 
التي  الجديدة  اللغة  إذا قبلت »حــمــاس«  إنــه 
قــدمــتــهــا واشــنــطــن »فــســيــســمــح ذلــــك بـــإبـــرام 
ــاق«. ويــتــعــلــق هــــذا الـــجـــزء مـــن المــقــتــرح  ــفــ الاتــ
بين  تبدأ  أن  المفترض  من  التي  بالمفاوضات 
إسرائيل وحركة حماس أثناء تنفيذ المرحلة 
الأولــى من الصفقة من أجل تحديد الشروط 

نزع السلاح من قطاع غزة وقضايا أخرى. 
ــان رئـــيـــس وزراء الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي  ــ وكـ
بنيامين نتنياهو قد قال، في لقاء متلفز مع 
القناة 14 الإسرائيلية المحسوبة على معسكر 
ليس مستعداً  إنه  الماضي،  الأسبوع  اليمين، 
لإنــهــاء الــحــرب عــلــى قــطــاع غـــزة وتـــرك حركة 
حماس في القطاع، وإنه »فقط مستعد لعقد 
صــفــقــة جـــزئـــيـــة، تــعــيــد بــعــض الأشــــخــــاص«، 
فـــي إشــــــارة إلــــى المــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــن 
ــة. وشـــكـــلـــت تـــصـــريـــحـــاتـــه تــلــك  ــاومــ ــقــ لـــــدى المــ
إبــرام  اعترافاً صريحاً وواضحاً منه برفض 
صــفــقــة شــامــلــة تـــقـــود إلــــى وقــــف حــــرب غــزة 
يحتلها  التي  المناطق  من  التام  والانسحاب 
جيش الاحــتــال. من جهتها، جــددت الحركة 
النار وإنهاء  التمسك بوقف إطلاق  تأكيدها 
الـــعـــدوان عــلــى غـــزة كــشــرط لأي اتــفــاق. وكــان 
رئـــيـــس المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة حــمــاس، 
إســمــاعــيــل هــنــيــة، قــد قـــال، الــثــاثــاء المــاضــي، 
إن الــحــركــة »قــدّمــت كــل مــا يمكن مــن مــرونــة، 
ووافقت من دون تردد على كل المشاريع التي 
ـــرحـــت، شــــرط أن يــكــون نــتــيــجــة ذلــــك وقــف 

ُ
ط

الجرائم وانتهاء العدوان والانسحاب الكامل 
من القطاع«، مجدداً التمسك »بأن أي اتفاق لا 
يضمن وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان هو 
اتفاق مرفوض«. وأضاف: »لن يتغير موقفنا 
هــذا فــي أي مرحلة مــن المــراحــل«، مــشــدداً في 
تــصــريــح صــحــافــي عــقــب اســتــشــهــاد عـــدد من 
أفراد عائلته في مخيم الشاطئ في غزة، على 
أن »كل الأفكار حول اليوم التالي وترتيبات 
الــداخــلــي يــجــب أن تــكــون فلسطينية  الــبــيــت 
 لأحد في أن يتدخل فيها، لا 

ّ
خالصة، ولا حق

الاحتلال ولا غيره«. 
وتــتــرافــق هــذه الــتــطــورات مــع اســتــمــرار إبــداء 
لــه عــاقــة بوقف  مــا  كــل  فــي  نتنياهو تعنتاً 
»الــيــوم  الــحــرب وحــتــى مــا يـــروج عــن خطط لـــ
ــارع، مــســاء أمـــس الأول، إلــى  ــ الـــتـــالـــي«، إذ سـ
نفي قبول مشاركة جهة فلسطينية في إدارة 
قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، بعد أن كشفت 
صحيفة يديعوت أحرونوت أنه وافق بالفعل 
عــلــى مــشــاركــة حــركــة فــتــح فـــي خــطــة »الــيــوم 
الصحيفة  غــزة. ونقلت  للحرب على  التالي« 
 
ّ
عــــن مــــصــــادر أمـــنـــيـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة قـــولـــهـــا إن
نــتــنــيــاهــو تـــراجـــع عـــن مــعــارضــتــه مــشــاركــة 
حركة فتح الفلسطينية في إدارة قطاع غزة، 

التالي«  »اليوم  وفق خطة بات يطلق عليها 
لــلــحــرب عــلــى غــــزة. ولــفــتــت إلـــى تــصــريــحــات 
وزيــر الأمــن الإسرائيلي يــوآف غــالانــت التي 
 إن 

ً
انتقد فيها نتنياهو، الشهر الماضي، قائلا

»اليوم التالي للحرب لن يتحقق إلا من خلال 
ــزة بــدعــم  ســيــطــرة جــهــة فــلــســطــيــنــيــة عــلــى غــ
 حكومياً 

ً
الجهة ستكون بديلا دولــي، وهــذه 

إسرائيلية«.  وطنية  مصلحة  هــذه  لحماس. 
ورداً على هذه التصريحات، قال نتنياهو، في 
بيان: »لست مستعداً لاستبدال حماسستان 
ــارة مــنــه إلـــى أنـــه ليس  بــفــتــحــســتــان«، فــي إشــ
مـــســـتـــعـــدّاً لأن تــحــكــم حـــركـــة فـــتـــح مــــن خـــال 
حماس.  مــن  بـــدلًا  ة 

ّ
غـــز الفلسطينية  السلطة 

وأضاف: »الشرط الأول لليوم التالي )للحرب 

ة( هو القضاء على حماس، والقيام 
ّ
على غــز

بذلك من دون أعــذار«. واعتبر، بحسب بيان 
لمــكــتــبــه، أن »أولـــئـــك الــذيــن يــمــوّلــون الإرهــــاب 
بما  لــإرهــاب،  مون 

ّ
الإرهـــاب ويعل ويدعمون 

أن  يــمــكــن  لا  الفلسطينية،  الــســلــطــة  ذلـــك  فــي 
يكونوا شركاء في إدارة غزة في اليوم التالي 
ــذا المـــوقـــف،  ــرر نــتــنــيــاهــو هــ ــد كــ لـــحـــمـــاس. وقــ
ــة الأخــيــرة، فــي اجتماعات المجلس  فــي الآونـ
ــة  ــيـ ــنـ ــلــــشــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة والأمـ الـــــــــــوزاري لــ
أميركيين،  مسؤولين  آذان  وفــي  )الكابنيت(، 
وأمـــــام الــجــمــهــور الإســـرائـــيـــلـــي«. وقــــال قــائــد 
الـــلـــواء 12 فــي جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
إن  السبت،  أمــس  إسرائيلية،  إعــام  لوسائل 
ليست سهلة،  »حــمــاس«  على  القضاء  مهمة 
ــارات الإنـــــذار  ــفــ مــضــيــفــا: »مــــن يــعــتــقــد أن صــ
ستتوقف خلال العام المقبل فهو يذر الرمال 

في العيون«. 
في هــذه الأثــنــاء، دعــا الرئيس المصري عبد 
رئيسة  مع  اجتماع  خــال  السيسي،  الفتاح 
المفوضية الأوروبية أورســولا فون ديرلاين 
ــبـــت، إلـــــى ضـــــرورة  فــــي الــــقــــاهــــرة أمـــــس الـــسـ
إلى وقف  الدولية للتوصل  الجهود  تكاتف 
فـــوري لإطـــاق الــنــار فــي قــطــاع غـــزة، وإنــفــاذ 
المـــســـاعـــدات الإغــاثــيــة إلـــى الــقــطــاع بــصــورة 
الإنسانية  للكارثة  تفادياً  ومكثفة،  عاجلة 
الـــتـــي يــعــيــشــهــا الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــي 
غـــزة. وجـــدد الــســيــســي تــحــذيــرات بـــاده من 
ــراع بــفــعــل الــحــرب  ــمـــالات تـــوســـع الــــصــ ــتـ احـ

الـــدائـــرة فــي غــــزة، الــتــي تــتــزايــد حــالــيــا على 
نــحــو يــتــســم بــالــخــطــورة الــبــالــغــة، مــطــالــبــا 
المــجــتــمــع الــــدولــــي بـــاتـــخـــاذ خـــطـــوات جـــادة 
دائــرة  إلــى  المنطقة  انــزلاق  لتفادي  وسريعة 
جديدة وغير مسبوقة من الصراع. وحسب 
بيان للرئاسة المصرية، اتفق السيسي وفون 
ديـــرلايـــن عــلــى أن الــتــوصــل إلـــى حـــل شــامــل 
وعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل 
الدولية،  الشرعية  لقرارات  ووفقاً  الدولتين، 
الاســتــقــرار  لــضــمــان  الأمــثــل  السبيل  سيظل 
المستدام في منطقة الشرق الأوسط. في هذا 

الوقت، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي 
حـــربـــه عــلــى قـــطـــاع غــــزة لــلــيــوم الـــــــ267 على 
الــتــوالــي، فيما أعــلــنــت كــتــائــب الــقــســام أنها 
خــــاضــــت اشـــتـــبـــاكـــات ضــــاريــــة مــــن مــســافــة 
صفر مــع قـــوات الاحــتــال المتوغلة فــي حيّ 
إلى  غــزة، مشيرة  مدينة  الشجاعية، شرقيّ 
سقوط قتلى وجرحى في صفوف الاحتلال 
وهـــبـــوط الــطــيــران المـــروحـــي لإخــائــهــم، في 
استهداف عدة  الاحتلال  ف جيش 

ّ
يكث وقت 

ــقـــطـــاع. وهـــــزت الـــغـــارات  مـــواقـــع جـــنـــوبـــيّ الـ
ــزة فــــي الـــيـــوم  ــ ــال غـ ــمـ ــيــــران شـ ــنــ الـــجـــويـــة والــ

الثالث من الهجوم الإسرائيلي الجديد على 
والــذي ضاعف ما وصفته  الشجاعية،  حي 
المتحدثة باسم الأمم المتحدة لويز ووتريدج 
بـــالـــظـــروف المــعــيــشــيــة »الـــتـــي لا تـــطـــاق« في 
الــقــطــاع. وأعــلــنــت ســرايــا الــقــدس، فــي بــيــان، 
أنــهــا قــصــفــت بــقــذائــف الـــهـــاون مــركــز قــيــادة 
في  التوغل  لعمليات  الإسرائيلي  الاحــتــال 

حي الشجاعية شرق مدينة غزة. 
وانــتــشــلــت الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة، أمــــس الــســبــت، 
جــثــامــن خــمــســة شـــهـــداء بــعــد تـــراجـــع قـــوات 
الشاكوش شمال غرب  مــن منطقة  الاحــتــال 
مدينة رفح، قبل أن يصاب عدد من المهجرين 
بــــــرصــــــاص الاحـــــــتـــــــال وقـــــذائـــــفـــــه بــمــنــطــقــة 
الـــــشـــــاكـــــوش، بـــعـــد تــــوغــــل مـــفـــاجـــئ لآلـــيـــات 
الاحـــتـــال فـــي المــنــطــقــة. وقــــال شــهــود عــيــان، 
لوكالة الأنــاضــول، إن الــدبــابــات والــجــرافــات 
خمسة  نحو  دمـــرت  الإســرائــيــلــيــة  العسكرية 
آلاف دونم من الدفيئات الزراعية في منطقة 
شــمــال غــربــي رفـــح كــانــت تعتبر آخـــر أراضٍ 
مزروعة بالخضروات في القطاع. وسقط 31 
شــهــيــداً جـــراء غــــارات الاحــتــال عــلــى مناطق 
مــتــفــرقــة مـــن قــطــاع غــــزة، وفــــق مـــا أفـــــادت به 
ــل إعــــــام فــلــســطــيــنــيــة أمـــــس الــســبــت.  ــائــ وســ
وأعــلــنــت وزارة الــصــحــة فــي قــطــاع غــــزة، في 
بيان أمس السبت، ارتفاع عدد الشهداء إلى 
37834 شهيداً بالإضافة إلى 86858 إصابة. 
وأضافت: »الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ثلاث 
مــجــازر ضــد الــعــائــات فــي قطاع غــزة، وصل 
إلــــى المــســتــشــفــيــات 40 شــهــيــداً و224  مــنــهــا 
إصابة خلال الـــ24 ساعة الماضية«. وأشــارت 
إلــى وجــود »عــدد من الضحايا تحت الركام 
الإسعاف  الطرقات، لا تستطيع طواقم  وفــي 

والدفاع المدني الوصول إليهم«. 
إلــى ذلـــك، قــال مــســؤولان أمــيــركــيــان مطلعان 
عــلــى قــائــمــة مــحــدثــة لــشــحــنــات الأســلــحــة إن 
إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن أرسلت 
ــداداً كبيرة مــن الــذخــائــر، منها  لإســرائــيــل أعــ
ألف قنبلة متعددة الأوزان والآلاف  نحو 24 
مــن صــواريــخ »هــيــلــفــايــر« مــنــذ بـــدء الــعــدوان 
ــــؤولان، الـــلـــذان  ــــسـ عــلــى الـــقـــطـــاع. وأضــــــاف المـ
ليس من المصرح لهما التحدث علناً، لوكالة 
رويــتــرز، أنــه بــن بــدايــة الــحــرب فــي أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي والأيام القليلة الماضية، 
نقلت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 14 ألف 
قــنــبــلــة »إم.كـــــيـــــه-84« زنـــة ألــفــي رطـــل و6500 
ــاروخ  ــل وثـــاثـــة آلاف صـ ــة 500 رطـ قــنــبــلــة زنـ
وألــف  التوجيه  دقــيــق  جــــو-أرض  »هيلفاير« 
قنبلة  و2600  لــلــتــحــصــيــنــات  خـــارقـــة  قــنــبــلــة 
سقط جــواً وذخــائــر أخــرى. 

ُ
ــطــر ت

ُ
الــق صغيرة 

ولم يذكر المسؤولان جــدولًا زمنياً لشحنات 
ــة تــشــيــر  ــيـ ــالـ ــمـ ــلــــحــــة، لـــكـــن الأرقـــــــــام الإجـ الأســ
ــود انــخــفــاض كــبــيــر فـــي الــدعــم  إلـــى عـــدم وجــ
العسكري الأميركي لإسرائيل على الرغم من 
الدعوات الدولية للحد من إمدادات الأسلحة 
من  شــحــنــة  بتعليق  الأخـــيـــرة  الإدارة  ــرار  ــ وقـ
رويترز  لوكالة  خبراء  وقــال  القوية.  القنابل 
إن مــا تــحــتــويــه الــشــحــنــات يــبــدو متسقاً مع 
ما قد تحتاج إليه إسرائيل لسد النقص في 
الإمدادات المستخدمة في الحرب على القطاع. 
وقال أحد المسؤولين الأميركيين إن الشحنات 
جـــزء مـــن قــائــمــة أكــبــر مـــن الأســلــحــة المــرســلــة 
إلى إسرائيل منذ بدء الحرب. وقال مسؤول 
الأربعاء  للصحافيين  بايدن،  إدارة  في  كبير 
الماضي، إن واشنطن أرسلت مساعدات أمنية 
منذ  دولار  مـــلـــيـــارات   6.5 بــقــيــمــة  لإســـرائـــيـــل 

السابع من أكتوبر الماضي.

عبسي سميسم

توازياً مع عجز المجتمع الدولي 
عن فرض حل سياسي للقضية 

السورية بموجب القرارات الأممية 
الناظمة لهذا الحل، تتوالى الإجراءات 

والتصريحات من قبل العديد من 
مسؤولي الدول التي يبدو أنها 

مت بوجوب التعامل مع نظام 
ّ
سل

بشار الأسد أمراً واقعاً، وفق وضعه 
الحالي، وتطبيع العلاقات معه بشرط 

تحقيق بعض المتطلبات الخاصة 
بمصالح تلك الدول. وقد بدأ مسار 

التطبيع مع النظام من العديد من 
الدول العربية، التي أعادته إلى جامعة 
الدول العربية وفتحت أبواب التطبيع 

معه، على أمل فك ارتباطه ولو جزئياً 
بإيران، ومقابل تعاونه في مكافحة 

المخدرات التي تصنع في سورية 
وتعبر تهريباً إلى تلك الدول. طبعاً 

بالإضافة إلى إجراء تغييرات شكلية 
على مستوى الأمن والجيش. وانتقل 

بعدها تفعيل مسار التطبيع إلى 
تركيا، اللاعب الأهم بين دول المنطقة، 
والداعم والحاضن الأبرز للمعارضة. 

وبدأت أنقرة تطرح إعادة العلاقات 
مع النظام في دمشق بشرط تعاونه 
معها في إبعاد خطر قوات سوريا 

الديمقراطية »قسد« عن حدودها 
الجنوبية، لدرجة أن وزير الخارجية 

التركي هاكان فيدان طرح على 
النظام فكرة التعاون مع المعارضة 

لمواجهة خطر »قسد«، وكأن مشكلة 
السوريين هي وجود »قسد« وليس 

النظام.
وامتدت موجة التطبيع لتشمل بعض 

دول الاتحاد الأوروبي التي بدأت 
تطرح مشاريع لإنشاء مناطق آمنة 
لدى النظام من أجل إعادة اللاجئين 

السوريين إليها. وعلى الرغم من 
أن مسار التطبيع العربي والدولي 

مع نظام الأسد لم يأت بسبب زوال 
الأسباب التي دفعت الدول المطبعة 

إلى قطع علاقاتها معه، إلا أن الدول 
المطبعة اتجهت لاتخاذ إجراءات 

بحق اللاجئين الذين هجّرهم النظام 
وارتكب جرائم بحقهم كأولى 

خطوات التطبيع. عدة دول عربية 
بدأت باتخاذ إجراءات صارمة 

بحق اللاجئين السوريين بهدف 
التضييق عليهم ودفعهم للعودة 

إلى سورية أو متابعة رحلة اللجوء 
لبلدان أخرى. في المقابل، بدأت بعض 

الدول الأوروبية تتشدد في قبول 
طلبات لجوء السوريين، فيما تروّج 
دول أخرى لمناطق سيطرة النظام 

كمناطق آمنة يمكن إعادة اللاجئين 
إليها. أما تركيا التي تؤوي العدد 

الأكبر من اللاجئين السوريين فقد 
عمدت توازياً مع الترويج لمصالحة 

مع النظام، إلى القيام بحملات أمنية 
في معظم الولايات التركية استهدفت 

خلالها اللاجئين. طبعاً هذا عدا عن 
الحملات العنصرية التي يواجهها 

السوريون في معظم الدول التي 
لجأوا إليها، الأمر الذي يجعل من 
اللاجئين السوريين في تلك الدول 

الحلقة الأضعف، والضحية الأولى 
لسياسات المصالح مع نظام بشار 

الأسد.

إيران تحذر من حرب مدمّرة إذا استُهدِف لبنانإدانة أوروبية لخطط الاحتلال في الضفة

تعديل أميركي 
لتحريك المفاوضات

الحدث

القدس المحتلة ـ محمد عبد ربه

إدانـــات دولــيــة جديدة،  السبت،  أمــس  خرجت 
لمواصلة حكومة الاحتلال الإسرائيلي نهجها 
ــان فــــي الــضــفــة  ــطـ ــيـ ــتـ الـــقـــاضـــي بـــتـــعـــزيـــز الاسـ
الــغــربــيــة، الــتــي تــواجــه حــربــا صــامــتــة عليها، 
تقل  لا  المــاضــي،  الأول  أكتوبر/تشرين   7 منذ 
خطورة عن حرب الإبادة الإسرائيلية الجارية 
فـــي قـــطـــاع غــــزة مــنــذ ذلــــك الـــتـــاريـــخ، وصــــولًا 
إلـــى وصـــف خــبــراء مــا يــجــري فــي الــضــفــة من 
مــخــطــطــات، يــقــودهــا خــصــوصــا وزيــــر المــالــيــة 
سموتريتش،  بتسلئيل  المتطرف  الإسرائيلي 

بالنكبة الجديدة.
ــوزاري الإســرائــيــلــي المصغر  ــ ــان المــجــلــس الـ وكـ
لـــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة )كـــابـــنـــيـــت(، 
ــد صــــــادق مـــســـاء الـــخـــمـــيـــس، عـــلـــى شــرعــنــة  قــ
ــة الـــغـــربـــيـــة،  ــفـ ــؤر اســـتـــيـــطـــانـــيـــة فــــي الـــضـ ــ 5 بــ
الــــوحــــدات  لـــبـــنـــاء آلاف  والــــدفــــع بــمــخــطــطــات 
ــاء الــضــفــة،  الاســتــيــطــانــيــة الـــجـــديـــدة فـــي أنـــحـ
ــــرض عـــقـــوبـــات أخــــــرى عـــلـــى مــســؤولــن  مــــع فـ
سموتريتش  أعــلــن  مــا  بحسب  فلسطينيين، 
»تقع  الخمس  الاستيطانية  والبؤر  بيان.  في 
بحسب  الضفة،  في  استراتيجية«  مواقع  في 
ــار« المـــقـــامـــة على  ــتـ ــيـ ســمــوتــريــتــش، وهــــي »أفـ
إفــرايــم« و»غفعات  أراضـــي نابلس، و»ســـادي 
أساف« المقامتان على أراضي رام الله والبيرة، 
و»حالتس« على الأراضي الواقعة بين الخليل 
وبيت لحم، بالإضافة إلى البؤرة الاستيطانية 
»أدوريم« المقامة على أراضي الخليل. وأضيف 
إلـــــى قــــــــرارات الـــكـــابـــنـــيـــت، »طــــــرح مــنــاقــصــات 
التخطيط  مــديــريــة  ودعـــوة  استيطاني،  بــنــاء 
ــــال( لـــاجـــتـــمـــاع  ــتـ ــ ــــاحـ الـــعـــلـــيـــا )الــــتــــابــــعــــة لـ
والمــصــادقــة عــلــى خــطــط بــنــاء آلاف الــوحــدات 
الــســكــنــيــة الاســتــيــطــانــيــة فــي الــضــفــة الغربية 
كما  الإسرائيلي.  المالية  وزيــر  وفــق  المحتلة«، 
ــقـــرر، بــحــســب بــيــانــه، »إنـــفـــاذ الـــقـــانـــون ضد  تـ

بيروت، القدس المحتلة، طهران 
العربي الجديد

ــلـــي، أمــس  واصـــــل جــيــش الاحــــتــــال الإســـرائـــيـ
ــلـــدات  ــبـ ــقــــرى والـ اتــــه عـــلـــى الــ ــبـــت، اعــــتــــداء الـــسـ
ــا  ــة فـــــي جــــنــــوب لــــبــــنــــان، وخـــصـــوصـ ــ ــعـ ــ ــواقـ ــ الـ
المحاذية للحدود مع فلسطين المحتلة، وكذلك 
عمليات الاستهداف التي يقول إنها تستهدف 
مــقــاتــلــن لــحــزب الــلــه الــلــبــنــانــي، فــيــمــا اعتبر 
»المــواجــهــة  سياسة  أن  إســرائــيــلــيــون  قون 

ّ
معل

الاحتلال  اعتمدها جيش  التي  الحروب«  بين 
طوال أعوام ضد حزب الله باءت بالفشل. 

ــارت مــســيّــرة لــاحــتــال عــلــى ســـيـــارة في  ــ وأغــ
بلدة خربة سلم الجنوبية، قالت وكالة الأنباء 
اللبنانية الرسمية )الوكالة الوطنية للإعلام(، 
إن سائقها نجا منها ولم يصب بــأذى، فيما 
أصــيــب شــخــص فــي قــضــاء مــرجــعــيــون بــغــارة 
لمسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في 
حي الدير بين بلدتي ميس الجبل وحولا. كما 
اســتــهــدفــت مــدفــعــيــة الاحـــتـــال، وفـــق الــوكــالــة، 
بقضاء حاصبيا،  كفرشوبا  بلدة  في  منزلين 
ما أدّى إلى أضرار كبيرة فيهما، وهو ما طاول 
أيضاً أراضيَ بين الضهيرة وعلما الشعب في 
القطاع الغربي. من جهته، أعلن حزب الله عن 
تدمير دبابة ميركافا وآلية »نميرا« في موقع 
ــات الــعــلــم بــتــال كــفــرشــوبــا الــلــبــنــانــيــة  رويـــسـ
إلى  بالإضافة  الموجهة،  بالصواريخ  المحتلة 
للاحتلال  التجسسية  التجهيزات  استهداف 

في موقع مسكفعام، وفق بيانين له.
وسجّلت أمس جولة لرئيس حكومة تصريف 
مدينة  في  ميقاتي،  نجيب  اللبنانية  الأعمال 
قيادة  مقر  تفقد  لــبــنــان، حيث  صــور جنوبي 
لــلــجــيــش، مـــشـــدداً عــلــى »تــمــســك لــبــنــان بــقــرار 
مجلس الأمن 1701 )عام 2006(«، ومعرباً عن 

»عدم توسّع الحرب في جنوب لبنان«. أمله بـ
في غضون ذلك، لم تهدأ وتيرة التحذيرات من 

في بيان، إن زعماء الاتــحــاد الأوروبـــي أدانــوا 
ــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــتــوســيــع  قـــــــــرارات الـــحـ
المـــســـتـــوطـــنـــات غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة فــــي مــخــتــلــف 
التراجع  على  إسرائيل  الضفة، وحثوا  أنحاء 
ــــي،  عــن هـــذه الـــقـــرارات. وأكـــد الاتـــحـــاد الأوروبـ
وفق المتحدث باسمه، أنه »تماشياً مع موقفه 
التابع للأمم  الأمــن  المشترك وقـــرارات مجلس 
المــتــحــدة، فــإنــه لــن يــعــتــرف بــالــتــغــيــيــرات التي 
تطرأ على حدود عام 1967 ما لم يتفق الطرفان 
)الفلسطيني والإسرائيلي( على ذلك«، مشدداً 
»على ضــرورة وقــف الإجـــراءات التي تضعف 
إلــى  إســرائــيــل  وداعــيــا  الفلسطينية،  السلطة 
الفلسطينية  الــضــرائــب  عـــائـــدات  ــراج عــن  ــ الإفـ
لضمان  الــازمــة  التدابير  واتــخــاذ  المحتجزة، 
اســتــمــرار الــخــدمــات المــصــرفــيــة بــن المــصــارف 
الاتحاد  أكد  الإسرائيلية والفلسطينية«. كما 
»الــتــزامــه الــثــابــت بــالــســام الــدائــم والمــســتــدام، 
ــرارات مــجــلــس الأمــــــن الــــدولــــي عــلــى  ــ ــقـ ــ ــا لـ ــقـ وفـ
أساس حل الدولتين«. بدورها، أدانت ألمانيا، 
مساء الجمعة، مصادقة الكابنيت الإسرائيلي 
عـــلـــى خـــطـــط ســـمـــوتـــريـــتـــش، وقــــــال المــتــحــدث 
باسم خارجيتها سيباستيان فيشر، إن ذلك 
»يـــقـــوض الــجــهــود الـــرامـــيـــة إلــــى تــحــقــيــق حل 
المستوطنات  »توسيع  أن  مضيفاً  الدولتين«، 
يعرّض السلام والأمن لجميع شعوب المنطقة 
الإسرائيلية  الحكومة  نــدعــو  ولــذلــك  للخطر، 

إلى التراجع الفوري عن قراراتها«.
ولا تــقــل قــــرارات حــكــومــة الاحــتــال بالنسبة 
ــادة فــي غــزة.  ــ للضفة خــطــورة عــن حـــرب الإبـ
ــيـــون  ــيـــاسـ ــلــــون سـ ــلــ ــحــ ــراء ومــ ــ ــبــ ــ ووصـــــــــف خــ
ــتــــال  فــلــســطــيــنــيــون قـــــــــرارات كـــابـــنـــيـــت الاحــ
ــاءت اســتــجــابــة لــطــلــبــات  ــ الـــجـــديـــدة، الـــتـــي جـ
وفــي هذا  نكبة جــديــدة.  بأنها  سموتريتش، 
الخبير في شــؤون الاستيطان  رأى  السياق، 
»العربي الجديد«،  خليل تفكجي، في حديث لـ
»عملية تطهير  الضفة هو  في  ما يجري  أن 

ــارات، مــنــهــا المـــشـــاركـــة الــكــامــلــة لجميع  ــيـ الـــخـ
جبهات المقاومة على الطاولة«.

ويــخــفــي جــيــش الاحـــتـــال، بــحــســب تــقــديــرات 
إســرائــيــلــيــة، حقيقة عـــدم قــدرتــه عــلــى خــوض 
مـــواجـــهـــة واســــعــــة مــــع حـــــزب الــــلــــه، عـــلـــمـــا أن 
الأغــلــبــيــة الــســاحــقــة مـــن المــســتــوطــنــن الــذيــن 
يرفضون  المحتلة،  الأراضــــي  شــمــال  يقطنون 
الــتــوصــل إلـــى تــســويــة مـــع الـــحـــزب الــلــبــنــانــي، 
لإنهاء التصعيد، بل يضغطون من أجل تغيير 
الواقع عسكرياً. وفي هذا السياق، ذكرت قناة 
التلفزة الإسرائيلية »13« أن المستوطنين الذي 
المحتلة  الأراضــي  أخلوا مستوطناتهم شمال 
بناء على طلب حكومة بنيامين نتنياهو بعد 
المــاضــي، يرفضون  أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول   8
نــتــاج تسوية دبــلــومــاســيــة، بل  إليها  الــعــودة 
إن هؤلاء يرون أن المسار الذي يضمن الهدوء 
 
ّ
على جبهة لبنان لفترة طويلة يتمثل في شن

عملية عسكرية واسعة ضد حزب الله تفضي 
إلى تغيير الواقع الأمني على جانبي الحدود. 
دافيد  المطلة  مستوطنة  بلدية  رئيس  وانتقد 

)الضفة(،  يــهــودا  فــي صــحــراء  المتفشي  البناء 
المصنفة »ب«  المــنــاطــق  فــي  الــقــانــون  وتطبيق 
التراثية  بالمواقع  لحقت  التي  »الأضـــرار  ضــد 
والمخاطر البيئية«، علاوة على فرض عقوبات 
على مسؤولين فلسطينيين وسحب امتيازات 
منهم. وتخضع المناطق »ب« في الضفة )وفق 
اتفاقية أوسلو( للسيطرة المدنية الفلسطينية 

والأمنية الإسرائيلية.
ورداً على ذلـــك، أكــد الاتــحــاد الأوروبــــي، أمس 
الــســبــت، ضـــــرورة وقــــف كـــل الإجــــــــراءات الــتــي 
الاتحاد  وأدان  الفلسطينية.  السلطة  تضعف 
ــة  ــاولـ ــحـ ــره مـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــتــــش، واعـ ــمــــوتــــريــ إعـــــــــان ســ
مـــتـــعـــمـــدة أخــــــرى لـــتـــقـــويـــض جـــهـــود الـــســـام. 
وقـــال المــتــحــدث بــاســم الاتــحــاد، بيتر ستانو، 

مغبة تــوسّــع رقــعــة الــحــرب فــي المنطقة، وهو 
ما كــان محور اتصال أجــراه وزيــر الخارجية 
ــال  ــمـ والمـــغـــتـــربـــن فــــي حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـ
ــع نــظــيــره  الــلــبــنــانــيــة عـــبـــد الـــلـــه بـــوحـــبـــيـــب مــ
الأردني أيمن الصفدي، أول من أمس، إذ شدّد 
الأخير على »ضــرورة تحرك المجتمع الدولي 
فوراً لخفض التصعيد على الحدود اللبنانية 
الإسرائيلية وفق الأســس التي تحترم حدود 
لبنان وسيادته وأمنه«. وأكد بو حبيب »سعي 
الدبلوماسية  الحلول  لنجاح  الحثيث  لبنان 

والوساطات القائمة« لوقف النار. 
رت لـــيـــل الــجــمــعــة الــســبــت، 

ّ
أمـــــا إيــــــــران، فــــحــــذ

بلسان بعثتها فــي الأمــم المتحدة، مــن »حــرب 
 هجوم 

ّ
مدمرة«، إذا ما أقدم الاحتلال على شن

»شامل« على لبنان، متوعدة بتفعيل »جميع 
إكس  عبر منصة  البعثة  وقــالــت  الــخــيــارات«. 
الكيان الصهيوني  إيــران تعتبر »دعــايــات  إن 
في  لكن  نفسية،  حرباً  لبنان  مهاجمة  بنيته 
ــــوع هـــجـــوم شــــامــــل، ســـتـــحـــدث حـــرب  ــال وقــ ــ حـ
مدمرة«. وأضافت أنه حينها »ستكون جميع 

عــرقــي صــامــت، وفـــي بــعــض الأحـــيـــان يجري 
الإعلان عنها كعمليات ضمّ في مناطق )ب(، 
حيث بــدأوا التدخل في البناء الفلسطيني«. 
ــا يـــجـــري بــشــكــل  وقــــــــال: »إذا نـــظـــرنـــا إلـــــى مــ
ــلـــي يــنــفــذ  ــيـ ــرائـ ــإن الـــجـــانـــب الإسـ ــ شـــمـــولـــي، فـ
بـــرنـــامـــجـــا كـــبـــيـــراً وخـــطـــيـــراً جـــــداً مــــن خـــال 
عــمــلــيــات الــــهــــدم والـــتـــجـــريـــف الـــواســـعـــة فــي 
من  تهجير  عمليات  وهــي  الضفة،  مخيمات 
إلــى تسليح  إلــى خارجها، إضافة  المخيمات 
ه يندرج ضمن عملية 

ّ
كل المستوطنين، وهــذا 

تفكجي  ر 
ّ
وحــذ للخارج«.  الفلسطينيين  دفــع 

من أن »الذي يجري الآن هو أن هناك حكومة 
مدنية إسرائيلية في الضفة جاءت بدلًا من 
سموتريتش  لها  ووضـــع  العسكري،  الحكم 
ــر واقــــع جــديــد  مــيــزانــيــات ضــخــمــة لــفــرض أمـ
عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــن يــقــضــي عـــلـــى حــلــمــهــم 

بالدولة المستقلة«.
كــمــا اعــتــبــر المــحــلــل الــســيــاســي والإعـــامـــي 
ــرارات الاحــتــال  المــقــدســي، راســـم عــبــيــدات، قــ
بــشــأن الــضــفــة، بأنها نكبة أخــطــر مــن نكبة 
الضفة  ســكــان  تهجير  منها  وهــدفــه   ،1948
والقدس والداخل المحتل. ورأى عبيدات في 
»العربي الجديد«، أن »ما أعلن من  حديث لـ
سموتريتش،  لخطة  تنفيذاً  يــأتــي  خــطــوات 
ــن أراض  ــ مــ ــة  ــفــ الــــضــ بـــتـــحـــويـــل  ــة  ــيــ ــقــــاضــ الــ
استيطاني  وجــود  فيها  محتلة  فلسطينية 
تحاصر  إسرائيلية  أراض  إلــى  شرعي  غير 
ــيــــهــــا المــــســــتــــوطــــنــــات وطـــــرقـــــهـــــا والـــــبـــــؤر  فــ
الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة الــــــوجــــــود الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي«. 
ــتــــال، أمـــس،  ــــوات الاحــ ــلـــت قـ مــيــدانــيــا، واصـ
حملة اعتقالاتها في الضفة، واعتقلت شاباً 
مـــن مــديــنــة نـــابـــلـــس، فــيــمــا اعــتــقــلــت شــرطــة 
الاحــتــال الــشــاب بــهــاء محمد عــمــر الــكــايــد، 
مـــن مــحــافــظــة جـــنـــن، وذلـــــك أثـــنـــاء وجــــوده 
فــي الـــداخـــل المــحــتــل، بــحــســب وكــالــة الأنــبــاء 

الفلسطينية الرسمية »وفا«.

أوزلاي، فـــي مــقــابــلــة مـــع صــحــيــفــة مــعــاريــف، 
ــادتـــن الـــســـيـــاســـيـــة والــعــســكــريــة  ــيـ ــقـ بـــشـــدة الـ
فـــي إســـرائـــيـــل، بــســبــب الـــحـــرص عــلــى توجيه 
التهديدات لحزب الله من دون أن يتم دعم هذه 

التهديدات بالأفعال، على حد وصفه.
ــاة »13«  ــنــ ــقــ لــ ــري  ــكــ ــســ ــعــ الــ ــق  ــلــ ــعــ المــ ــر  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ
ــــن دافـــــيـــــد، أن تــأيــيــد  ــيــــة، ألـــــــون بـ ــلــ ــيــ الإســــرائــ
 حــرب 

ّ
الــجــمــهــور الإســـرائـــيـــلـــي الــــواســــع لـــشـــن

واســعــة عــلــى حـــزب الــلــه يتناقض مــع حقيقة 
 مــثــل 

ّ
أن جـــيـــش الاحــــتــــال غـــيـــر جـــاهـــز لـــشـــن

هــذه الــحــرب. وأضـــاف بــن دافــيــد: »فــي أحسن 
الأحوال، مواجهة في الشمال يمكن أن تنتهي 
بتسوية سيئة مع حزب الله قد يتم التوصل 
إليها بعد دفع ثمن قاس وفي سيناريو أكثر 
ألا تنتهي، بحيث  الــحــرب  لــهــذه  ســـوءاً يمكن 
تــجــد إســـرائـــيـــل نــفــســهــا فـــي حــــرب اســتــنــزاف 
 مظاهر الحياة 

ّ
إلــى شــل طويلة الأمــد تفضي 

فـــي مــعــظــم أنـــحـــاء الـــدولـــة بــــدون الـــقـــدرة على 
تحقيق حسم«. وأعــاد بن دافيد إلــى الأذهــان 
ــة الـــتـــي تــحــكــم  ــيـ ــنـ ــيـــدة الأمـ ــقـ ــعـ حــقــيــقــة أن »الـ
إسرائيل تقوم على تحقيق الحسم في أسرع 
وقــت«، مشيراً إلى أن »تاريخ جيش الاحتلال 
يدل على أنه غير جاهز لخوض حرب تستمر 

تسعة أشهر«.
وفي السياق، خلص موقع »إسرائيل ديفانس« 
نجاح  أن  إلــى  العسكرية،  بالشؤون  المختص 
حزب الله في استنزاف إسرائيل حوالي تسعة 
»المواجهة  استراتيجية  على فشل  يدل  أشهر 
ــهــا جــيــش الاحــتــال 

ّ
بـــن الـــحـــروب« الــتــي شــن

ضــد الــحــزب خـــال الــســنــوات المــاضــيــة بهدف 
وللتأثير سلباً على  العسكرية  بقدراته  المــسّ 
عامي  المعلق  وكــتــب  ضــدهــا.  للقتال  دافعيته 
دومبا أن الواقع يدل على أن حزب الله تمكن 
ــن بـــنـــاء قـــوتـــه الـــعـــســـكـــريـــة »وهــــــو يــخــوض  مــ
الرغم من  حــرب استنزاف ضد إسرائيل على 

استراتيجية المواجهة بين الحروب«. 

تقدمت إسبانيا، أمس الأول الجمعة، بطلب رسمي من أجل الانضمام 
إسرائيل  ضد  أفريقيا  جنوب  رفعتها  التي  الجماعية  الإبادة  قضية  إلى 
في  الإسبانية،  الخارجية  وزارة  وقالت  الدولية.  العدل  محكمة  أمام 
لمنع  المتحدة  الأمم  لاتفاقية  وفقاً  القضية  في  تدخلت  إنها  بيان، 
ومعاقبة الإبادة الجماعية لعام 1948. وأكدت أنها تهدف من وراء 
هذه الخطوة المساهمة في عودة السلام إلى غزة والشرق الأوسط، 

وإنهاء الحرب وتعزيز حل الدولتين. 

إسبانيا تنضم إلى دعوى الإبادة

أعلن البنتاغون، أمس السبت، 
مرة جديدة، عن تفكيك 

الرصيف البحري قبالة 
سواحل قطاع غزة، بسبب 

الظروف الجوية والتوقعات 
بارتفاع مستوى أمواج 
البحر. وقالت المتحدثة 

باسم البنتاغون سابرينا سينغ، 
في مؤتمر صحافي، إن 

القيادة المركزية الأميركية 
)سنتكوم( فككت الرصيف 
المؤقت بسبب التوقعات 
بارتفاع مستوى الأمواج. 

وأضافت: »تمكنا من 
نقل نحو 4500 طن من 
المساعدات عبر الرصيف 
المؤقت«، الذي تعرض 

لأضرار في مايو/أيار الماضي.

تفكيك 
الرصيف

منطقة محروقة في 
المواصي جنوب غزة جراء 

ضربة إسرائيلية أمس 
)إياد بابا/فرانس برس(

تقرير رصد

إطفاء حريق جراء قصف حزب الله، شمال فلسطين المحتلة، الثلاثاء الماضي )جاك غير/ فرانس برس(

Sunday 30 June 2024 Sunday 30 June 2024
الأحد 30 يونيو/ حزيران 2024 م  24  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3590  السنة العاشرة الأحد 30 يونيو/ حزيران 2024 م  24  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3590  السنة العاشرة

الدقيقة للمرحلة الثانية منها، والتي تشمل 
الـــوصـــول إلـــى »تــهــدئــة مــســتــدامــة« فـــي غـــزة. 
وقــالــت المــصــادر إن »حــمــاس« تــريــد أن تركز 
هـــــذه المــــفــــاوضــــات فـــقـــط عـــلـــى عـــــدد وهـــويـــة 
إطــاق  سيتم  الــذيــن  الفلسطينيين  ــرى  الأســ
سراحهم من السجون الإسرائيلية مقابل كل 
جندي إسرائيلي حي أو أسير في غزة، فيما 
تــريــد إســرائــيــل، مــن ناحية أخـــرى، أن تكون 
الــقــدرة خــال هــذه المرحلة على إثــارة  لديها 

  شرق
      غرب

»سنتكوم«: تدمير 
7 مسيرّات للحوثيين

ــركـــي، أول من  الــجــيــش الأمـــيـ أعـــلـــن 
أمس الجمعة، أنه دمّر سبع طائرات 
مسيّرة لجماعة الحوثيين في اليمن، 
المناطق  فــي  أرضــيــة  ومحطة تحكم 
الــيــمــنــيــة الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرتــهــم. 
الــقــيــادة المــركــزيــة الأميركية  وقــالــت 
لأن  ذت 

ّ
ف

ُ
ن الضربات  إن  »سنتكوم« 

تهديداً  »شكّلت  والمركبة  المسيرات 
الأميركي  التحالف  لــقــوات  وشيكاً 
والـــســـفـــن الـــتـــجـــاريـــة فـــي المــنــطــقــة«، 
مضيفة أن »هذه الإجراءات اتخذت 
المياه  الملاحة وجعل  لحماية حرية 

الدولية أكثر أماناً وسلامة«.
)فرانس برس(

بلغراد: مقتل شخص 
أصاب شرطياً أمام 

سفارة إسرائيل

بنيران  السبت،  أمــس  قتل شخص، 
ــربـــي مــــســــؤول عــــن أمـــن  شـــرطـــي صـ
الــســفــارة الإســرائــيــلــيــة فــي بــلــغــراد، 
بعدما أصاب الرجل الشرطي بسهم 
ــي عـــنـــقـــه. وقــــــال وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة  فــ
الصربي إيفيكا داسيتش )الصورة( 
إن الشرطي »استخدم سلاحاً دفاعاً 
ــفـــس« ضــــد المـــهـــاجـــم، فــيــمــا  ــنـ عــــن الـ
أعلنت السلطات القبض على بعض 
الأشخاص يشتبه في تورطهم في 

الهجوم.
)فرانس برس(

يونسكو: »داعش« 
خبأّ عبوات في مسجد 

النوري بالموصل
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلم والثقافة »يونسكو«، أول من 
الــعــثــور على خمس  الجمعة،  أمــس 
عبوات خبأها تنظيم »داعش« قبل 
ــدار مسجد  ــل جــ ســبــع ســـنـــوات داخــ
الــنــوري فــي مدينة المــوصــل. وقالت 
الوكالة إنها عبوات ناسفة »ضخمة 
ــقــــاط المــســجــد  كـــانـــت مــصــمّــمــة لإســ
بـــالـــكـــامـــل«، مــوضــحــة أن »الـــوضـــع 
تــحــت الــســيــطــرة تــمــامــا، ولا يــوجــد 
أي خــطــر عــلــى الــســكــان المــحــيــطــن، 
ومن المقرّر تفكيك العبوات الناسفة 

خلال الأيام المقبلة«.
)فرانس برس(

بوليفيا: حبس احتياطي 
لقادة المحاولة الانقلابية

أمر القضاء البوليفي، أول من أمس 
ــادة الــثــاثــة  ــ ــقـ ــ الـــجـــمـــعـــة، بـــوضـــع الـ
الــذي  الفاشل  للانقلاب  المفترضين 
وقــــع فـــي الـــبـــاد الأربــــعــــاء المــاضــي، 
وكـــــان يــســتــهــدف إطـــاحـــة الــرئــيــس 
لــــويــــس آرســــــــي )الــــــــصــــــــورة(، رهــــن 
الــــحــــبــــس الاحــــتــــيــــاطــــي مـــــــدة ســتــة 
أشـــهـــر. وأوضـــحـــت الــنــيــابــة الــعــامــة 
أن الــقــائــد الــســابــق لــلــجــيــش خـــوان 
خــوســيــه زونــيــغــا والــقــائــد الــســابــق 
ــيــــز  ــبــــحــــريــــة خــــــــوان أرنــ لــــلــــقــــوات الــ
الميكانيكي  لــلــواء  الــســابــق  والــقــائــد 
فــي الــجــيــش ألــيــخــانــدرو إيـــراهـــولا، 
ــــن شــــديــــد  ــــجـ ــي سـ ــ ــ ــنــــون فـ ــيــــســــجــ ســ
الــحــراســة يقع على مــشــارف مدينة 

إل آلتو القريبة من لاباز.
)فرانس برس(

انتخابات الجزائر: مرشحان 
يجمعان التواقيع 

المطلوبة
ــان لانـــتـــخـــابـــات  ــتـــكـــمـــل مــــرشــــحــ اسـ
ــيـــة عــمــلــيــة جــمــع  الـــجـــزائـــر الـــرئـــاسـ
ــة  ــن لائـــحـ ــ ــة مــ ــوبــ ــلــ ــطــ الــــتــــواقــــيــــع المــ
كــبــديــل  ــيـــع(،  تـــوقـ  600( المــنــتــخــبــن 
ــانـــونـــي لـــائـــحـــة الـــنـــاخـــبـــن الــتــي  قـ
تــســتــدعــي تــوقــيــع 50 ألــــف نــاخــب. 
ــيـــس الــهــيــئــة الانــتــخــابــيــة  ــال رئـ ــ وقــ
ــد  ــمـ ــم، أحـ ــ ــلـ ــ ــــسـ ــع الـ ــمـ ــتـ ــجـ لــــحــــركــــة مـ
الـــحـــركـــة عبد  ــادوق، إن مـــرشـــح  ــ ــ صـ
الآن ما  العالي حساني جمع حتى 
المنتخبين  مــن  تــوقــيــع   1700 يــفــوق 
المحلية.  والمجالس  البرلمان  أعضاء 
الــســكــرتــيــر الأول لجبهة  أكـــد  كــذلــك 
القوى الاشتراكية يوسف أوشيش 

استكماله جمع التواقيع المطلوبة.
)العربي الجديد(
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الانتخابات تقلصّ 
غالبية الحزب الحاكم 

في منغوليا

خـــرج الــحــزب الــحــاكــم فــي منغوليا، 
الــتــي أجــريــت أول مــن أمــس السبت، 
بغالبية  التشريعية  الانتخابات  من 
مقابل  المقاعد  مــن   %54 تناهز  أقـــل، 
الانــــتــــخــــابــــات  ــر  ــ ــ إثـ مـــــن %80  أكــــثــــر 
بعد   ،2020 فــي  السابقة  التشريعية 
حملة هيمنت عليها قضايا الفساد 
والــقــدرة الــشــرائــيــة. ووفـــق مــا أفــادت 
الاعلامية  إيكون«  »مونغول  وسيلة 
أمـــس مستندة إلـــى أرقــــام أدلـــت بها 
اللجنة الانتخابية، فاز حزب الشعب 
المنغولي الحاكم بـ68 مقعداً من أصل 
بــالــغــالــبــيــة  بـــالـــكـــاد  مــحــتــفــظــا   ،126
المــطــلــقــة. فــي المــقــابــل، حــصــل الــحــزب 
الديمقراطي، أكبر أحزاب المعارضة، 
عــلــى 42 مــقــعــداً، فيما نــجــح الــحــزب 
في  وســط(  )يمين  للفساد  المناهض 

إيصال ثمانية نواب.
)فرانس برس(

بيلاروسيا تعزز 
قواتها الجوية

ــاع الـــجـــوي  ــ ــدفـ ــ أفــــــاد قـــائـــد قــــــوات الـ
البيلاروسي أندريه سيفرينتشيك، 
أمس السبت، بأن بلاده نشرت قوات 
دفــاع جــوي إضافية على حدودها 
مــــع أوكــــرانــــيــــا، لــحــمــايــة »مــنــشــآت 
بسبب  الــحــيــويــة«  التحتية  الــبــنــيــة 
زيـــــــادة نـــشـــاط الــــطــــائــــرات المـــســـيّـــرة 
الأوكــرانــيــة فــي المــنــطــقــة. ولــفــت، في 
الــدفــاع  قــنــاة وزارة  بــيــان نشر على 
على منصة تليغرام، إلى أن الوضع 
فــي المــجــال الــجــوي عــبــر الــحــدود لا 

يزال متوتراً. 
)رويترز(

5 قتلى في هجوم على 
منطقة حدودية روسية

أوكــرانــيــة  بــمــســيّــرة  أودى هـــجـــوم 
اســــــتــــــهــــــدف قـــــــريـــــــة غــــــــوروديــــــــش 
ــــي مــنــطــقــة  الـــصـــغـــيـــرة الــــواقــــعــــة فـ
كـــورســـك الــروســيــة عــلــى بــعــد عــدة 
أمـــتـــار مـــن الـــحـــدود مـــع أوكـــرانـــيـــا، 
ــاة خـــمـــســـة أشـــــخـــــاص، وفـــق  ــيـ بـــحـ
ــا أعـــلـــن حـــاكـــم مــنــطــقــة كـــورســـك  مــ
السبت.  أمــس  أليكسي سميرنوف 
وأوضــــح ســمــيــرنــوف عــلــى منصة 
تل خمسة أشخاص، 

ُ
تليغرام أنه »ق

ــردان  ــ بــيــنــهــم طــــفــــان. وأصــــيــــب فــ
آخران من العائلة بجروح خطرة«.
)فرانس برس(

موسكو تعلن السيطرة 
على بلدة شومي

ــا، أمـــــــس الـــســـبـــت،  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــنــــت روسـ ــلــ أعــ
ــلـــدة بـــالـــقـــرب مــن  الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى بـ
مدينة تورتسك في شرق أوكرانيا. 
الــصــادر  الــيــومــي  التقرير  وبحسب 
فــإنــه  ــة  ــيـ الـــروسـ ــاع  ــدفــ الــ عـــن وزارة 
ــلــت بــالــنــجــاح، 

ّ
»بــفــضــل عــمــلــيــات كُــل

حـــــــــرّرت وحـــــــــدات تـــجـــمّـــع الـــجـــنـــود 
ــن  ــ المــــــــركــــــــزي بــــــلــــــدة شــــــــومــــــــي«. ومـ
شــــأن ســـقـــوط هــــذه المـــديـــنـــة بــأيــدي 
ــــروس أن يــفــســح لــهــم المـــجـــال إلــى  الـ
كراماتورسك  ثمّ  كوستيانتينيفكا 
الروسي في  الأبــرز للجيش  الهدف 

هذه المنطقة.
)فرانس برس(

اعتقالات بالتزامن مع 
مؤتمر »البديل« الألماني

انــطــلــق مــؤتــمــر حــــزب »الـــبـــديـــل من 
أجـــل ألمــانــيــا«، أمـــس الــســبــت والـــذي 
يــســتــمــر حــتــى الـــيـــوم الأحـــــد، وســط 
إسن  فــي  ر 

ّ
بالتوت مشحونة  أجـــواء 

ــا حـــيـــث اعــتــقــلــت  ــيــ ــانــ فـــــي غــــــرب ألمــ
الـــشـــرطـــة بــعــض المــتــظــاهــريــن ممن 
ــنــــديــــداً  ــوا أعــــــمــــــال عــــنــــف تــ ــ ــبــ ــ ــكــ ــ ارتــ
بــســيــاســة هـــذا الــفــصــيــل الــســيــاســي 
شرطة  وكشفت  المــتــطــرّف.  اليميني 
على  الراين-وستفاليا  ولايــة شمال 
حسابها فــي منصة إكــس أن »عــدّة 
في  وقــعــت  عنيفة  تخريبية  أعــمــال 
حيّ روتنشايد. وهاجم متظاهرون 
ــمــون بــجــزء مــنــهــم قــــوى الأمــــن. 

ّ
مــلــث

وجرت عدّة اعتقالات«.
)فرانس برس(

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

زار قـــائـــد الــجــيــش الـــســـودانـــي عــبــد الــفــتــاح 
سنار  ولايــة  فــي  الأمامية  الخطوط  البرهان 
الــبــاد، وذلــك في الوقت الذي  جنوب شرقي 
تحاول فيه قوات الجيش استعادة السيطرة 
عــلــى مــنــطــقــة جــبــل مـــويـــة، الــتــي تــعــد واحـــدة 
فيما  الــبــاد،  فــي  الاستراتيجية  المناطق  مــن 
قـــصـــفـــت تـــجـــمـــعـــات لــــقــــوات الــــدعــــم الـــســـريـــع 
شمال أم درمــان. ونشر إعــام الجيش، أمس 
الــســبــت، صــــوراً لــلــبــرهــان وهـــو يــتــجــول بين 
الــجــنــود ويــشــاركــهــم الــطــعــام فـــي الــخــطــوط 
الأمــامــيــة للقتال بــولايــة ســنــار، الــتــي تشهد 
ــبــــوع المـــاضـــي مـــعـــارك عــنــيــفــة بين  مــنــذ الأســ
الجيش وقــوات الدعم السريع، عقب سيطرة 
»الدعم« على منطقة جبل موية، وهجومها 
على مدينة سنار. ويخوض الجيش معارك 
عــنــيــفــة مـــع قـــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع فـــي إطـــار 
مــحــاولــتــه اســتــعــادة الــســيــطــرة عــلــى المنطقة 
ــقـــدم بــعــدهــا لــتــحــريــر ولايـــــة الـــجـــزيـــرة.  ــتـ والـ

الدوحة ـ أنور الخطيب

المــحــادثــات حول  الثالثة مــن  الــجــولــة  تعقد 
أفغانستان فــي الــدوحــة الــيــوم الأحــد وغــداً 
الاثــنــن، بــرعــايــة الأمـــم المــتــحــدة، ومــشــاركــة 
ــك بعد  ــ ــى، وذلـ ــ ــ حـــركـــة طـــالـــبـــان لــلــمــرة الأولـ
الــقــبــول بــأهــم شـــروط حكومة الأمـــر الــواقــع 
في كابول، التي سبق أن قدمتها في الجولة 
المـــاضـــيـــة الـــتـــي غـــابـــت عــنــهــا، فـــي فــبــرايــر/

شــبــاط المــاضــي، بـــأن تــكــون المــمــثــل الوحيد 
أفغانستان في  المحادثات حــول  للبلاد في 
 25 عــن  التي سيحضرها ممثلون  الــدوحــة 
دولــــة ومــنــظــمــة، بــيــنــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــاد الأوروبـــــي.  والــصــن وبــاكــســتــان والاتـــحـ
وأعلنت مسؤولة الشؤون السياسية بالأمم 
ــاري ديــكــارلــو، الــتــي يتوقع  ــ المــتــحــدة روزمــ
المــحــادثــات حــول أفغانستان في  تـــرأس  أن 
الــدوحــة، الأربــعــاء الماضي، أن الاجتماع لن 
بالحركة.  الــدولــي  الاعــتــراف  لمناقشة  يكون 
وكـــانـــت رئــيــســة بــعــثــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة إلــى 

وتـــفـــيـــد مـــتـــابـــعـــات »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« بـــأن 
الجيش أحرز خلال الساعات الماضية تقدماً 
فــي مــعــارك جبل موية مــن دون استبعاد أن 
يــعــلــن خـــال ســـاعـــات إكـــمـــال الــســيــطــرة على 
المنطقة. وفي شمال أم درمان، قصف الجيش 
بــقــذائــف المــدفــعــيــة أهــدافــا وتــجــمــعــات لــقــوات 
الــدعــم الــســريــع فــي منطقة الــخــرطــوم شــرق، 
الــواقــعــة تــحــت ســيــطــرة »الـــدعـــم« الــتــي ردت 
بــقــصــف مــدفــعــي اســتــهــدف أحـــيـــاء بمحلية 
كـــرري، شــمــال أم درمـــان. وفــي الفاشر غربي 
الدعم  القصف المدفعي لقوات  البلاد، تسبب 
الــســريــع عــلــى أحــيــاء المــديــنــة فــي مــقــتــل عــدد 
مــن المــدنــيــن، مــن بينهم الــنــاشــط الإعــامــي 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي إبــراهــيــم 
الفاشر  مدينة  على  القصف  وكــان  شوتايم. 
عــبــاس ميناوي،  أيـــام بمقتل  قبل  قــد تسبب 
شقيق حــاكــم دارفـــور ورئــيــس حــركــة تحرير 

السودان مني أركو ميناوي.
مــن جــهــة ثــانــيــة، حـــذرت جــمــاعــات إغــاثــة من 
أن »المجاعة من صنع الإنسان« في السودان 
قد تكون أسوأ مما كان يخشى، مع تسجيل 
أكــبــر عــدد وفــيــات كــارثــي شــهــده الــعــالــم منذ 
عــقــود، داعــيــة إلــى مزيد مــن الضغط العالمي 
عــلــى طــرفــي الـــحـــرب لــوقــفــهــا. ويـــواجـــه نحو 
مستويات  الــســودان  فــي  شخص  مليون   26
مرتفعة مــن »انــعــدام الأمــن الغذائي الــحــاد«، 
وهو وضع فاقمته الحرب المدمرّة في البلاد، 
وفــق ما أفــاد به تقرير أوردتــه الأمــم المتحدة 
ــي. وقــــالــــت مــنــظــمــة الأمــــم  ــ ــاضـ ــ الـــخـــمـــيـــس المـ
والزراعة  الأغذية  ومنظمة  للطفولة  المتحدة 
بيان مشترك،  في  العالمي،  الأغذية  وبرنامج 

فـــاجـــأ إذا كــــان الـــرقـــم أعــلــى 
ُ
»بـــصـــراحـــة، لـــن أ

«. وأضاف: »نحن نرى مجاعة محتملة 
ً
قليلا

مــن صنع الإنــســان تــحــدث أمـــام أعيننا، هي 
في المقام الأول ناجمة عن الــصــراع«. وأشــار 
الــســودانــي وقــوات  الجيش  أن  إلــى  ألكسندر 
من  مرهقة  مستويات  فــرضــا  السريع  الــدعــم 

ــد نــفــت،  أفــغــانــســتــان روزا أوتــونــبــايــيــفــا قـ
خــال جلسة لمجلس الأمــن أخيراً، أن تكون 
المــشــاركــة فــي المــحــادثــات حـــول أفغانستان 
في الدوحة اعترافاً من قبل الأمم المتحدة أو 
المبعوثين الدوليين المشاركين فيها بشرعية 

حكومة الأمر الواقع في أفغانستان. 
وقال المتحدث باسم حكومة تصريف الأعمال 
سيرأس  الــذي  مجاهد،  الله  ذبيح  الأفغانية 
وفد الحكومة في المحادثات حول أفغانستان 
في الدوحة، في تصريحات صحافية أخيراً، 
ويعبّر  هناك  أفغانستان  »سيمثل  الوفد  إن 

عن موقفها«.
مـــن جــهــتــه، قــــال رئـــيـــس الــــدائــــرة الــســيــاســيــة 
بــــوزارة الــخــارجــيــة فــي حكومة الأمـــر الــواقــع 
الأفـــغـــانـــيـــة ذاكـــــر جـــالـــي، فـــي مــنــشــور على 
حــســابــه فــي منصة إكـــس، أول مــن أمـــس، إن 
ستطرح  المنطقة  ودول  الإســامــيــة  »الإمــــارة 
ــة وغــيــر  ــ ــاديـ ــ ــــع الـــعـــقـــوبـــات الأحـ مــــوضــــوع رفـ

الشرعية في الاجتماع الثالث بالدوحة«.
ووضـــعـــت حــكــومــة »طـــالـــبـــان« فـــي فــبــرايــر 
ـــا لـــحـــضـــور الاجـــتـــمـــاعـــات  ــروطـ ــي شــ ــاضــ المــ
الأممية، أهمها اعتراف المجتمع الدولي بها 
واقتصار التمثيل الرسمي في الاجتماعات 
التي  الشروط  الحكومة، وهــي  على ممثلي 
قـــال الأمـــن الــعــام لــأمــم المــتــحــدة أنطونيو 
غـــوتـــيـــريـــس آنـــــــذاك إنـــهـــا »غـــيـــر مــقــبــولــة«. 
واجتمع مبعوثون دوليون إلى أفغانستان، 
برعاية الأمــم المتحدة في الدوحة منتصف 
ــبــــرايــــر المـــــاضـــــي، بـــحـــضـــور مـــمـــثـــلـــن عــن  فــ
المــجــتــمــع المــــدنــــي الأفـــغـــانـــي بــيــنــهــم نــســاء 
وبــغــيــاب »طـــالـــبـــان«. تــبــدل مــوقــف حكومة 

»طالبان«، كما هو واضــح، بعد أن ضمنت 
تــمــثــيــلــهــا المـــنـــفـــرد لـــكـــابـــول فـــي المـــحـــادثـــات 
إثــر غيابها  الــدوحــة،  فــي  حــول أفغانستان 
الدوليين  للمبعوثين  الثاني  الاجتماع  عن 
اعتراضاً على مشاركة  الماضي،  فبراير  في 
وفد من منظمات المجتمع المدني الأفغانية 
في الاجتماعات. ووصفت وزارة الخارجية 
في حكومة »طالبان« تلك المحادثات »بأنها 

غير مجدية«. 
ــد كــشــفــت،  ــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة قــ ــانــــت مــــصــ وكــ
»الــعــربــي الــجــديــد« مــطــلــع الــشــهــر الــحــالــي،  لـــ
ــدداً مـــن الأطـــــراف الــدولــيــة بـــذل جــهــوداً  أن عــ
ــة حـــركـــة  ــومــ ــكــ ــاع حــ ــ ــنــ ــ ــن أجـــــــل إقــ ــ ــة مــ ــثـ ــيـ ــثـ حـ
الثالث  طالبان الأفغانية بحضور الاجتماع 
لــلــمــبــعــوثــن الــخــاصــن بـــشـــأن أفــغــانــســتــان، 
الـــذي تعقده الأمـــم المــتــحــدة، بــهــدف مناقشة 
تعزيز مشاركة المجتمع الدولي بطريقة أكثر 
وتحقيق  أفغانستان،  في  وتنسيقاً  تماسكاً 
الــدولــي حول  المجتمع  داخــل  تفاهم مشترك 
الــتــواصــل مــع »طــالــبــان«، والتحديات  كيفية 
التي تواجه العمل الإنساني وتعوق وصول 
وزار وزير  الأفغاني.  الشعب  إلى  المساعدات 

القطرية محمد  الخارجية  الدولة في وزارة 
الــخــلــيــفــي، كــابــول فــي الأســـبـــوع الأخــيــر من 
مــايــو/ أيـــار المــاضــي. وحــســب بــيــان لـــوزارة 
ــة، آنـــــــــذاك، فـــقـــد الــتــقــى  ــريـ ــطـ ــقـ ــة الـ ــيـ ــارجـ الـــخـ
فــي حكومة  المــســؤولــن  مــن  عــــدداً  الخليفي 
الخليفي،  وأكد  الأفغانية.  الأعمال  تصريف 
خــــال الاجـــتـــمـــاعـــات، أن »دولـــــة قــطــر تــؤمــن 
 لحل 

ً
إيــمــانــا تــامــا بــأهــمــيــة الـــحـــوار ســبــيــا

 عن التعاون 
ً
الأزمــات في أفغانستان، فضلا

الـــبـــنـــاء مـــع المــجــتــمــع الــــدولــــي، عــبــر إشــــراك 
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال فـــي المــبــاحــثــات 
الأممية لإيجاد حلول مستدامة، تسهم في 
بــســط الأمـــن والاســتــقــرار فــي الـــبـــاد«. كذلك 
ــــي في  زار المــمــثــل الــخــاص لــاتــحــاد الأوروبـ
أفــغــانــســتــان، تـــومـــاس نــيــكــاســون، كــابــول، 
مــطــلــع يـــونـــيـــو الــــحــــالــــي،  لــــدعــــوة حــكــومــة 
»طالبان« إلى المشاركة في المحادثات حول 

أفغانستان في الدوحة.
وحــــول أجــنــدة الاجــتــمــاع الــثــالــث لمــحــادثــات 
الـــدوحـــة المــتــوقــع أن تـــرأســـه ديـــكـــارلـــو، قــالــت 
أوتــونــبــايــيــفــا، خـــال اجــتــمــاع مجلس الأمــن 
»طالبان«  مع  الرسمية  المناقشات  إن  أخيراً، 
ســتــركــز خــصــوصــا عــلــى الــشــركــات والــبــنــوك 
ومكافحة تهريب المخدّرات. وشددت على أن 
القيود المفروضة على النساء والفتيات، ولا 
الــبــاد من  التعليم، »تــحــرم  سيما فــي مجال 
رأسمال إنساني حيوي، وتساهم في هجرة 
أفغانستان.  تــقــوّض مستقبل  الــتــي  الأدمــغــة 
فإنها  كــبــيــرة،  تــحــظــى بشعبية  لا  ولــكــونــهــا 
تقوض مزاعم الشرعية لسلطات الأمر الواقع 

التابعة لطالبان«.

سكان  لنصف  »بالنسبة  المــاضــي:  الخميس 
الــســودان الذين عصفت بهم الحرب، فــإن كل 
يوم يمثل كفاحاً لإطعام أنفسهم وأسرهم«. 
ألــــف شخص  أن 755  إلــــى  الــتــقــريــر  وأشــــــار 
على شفا المجاعة في السودان، وهو عدد لم 
الماضي عندما  القرن  ثمانينيات  منذ  يظهر 
صــدمــت المــجــاعــة فــي إثــيــوبــيــا الــعــالــم. وقــال 
السودان  البرامج في  ألكسندر، مدير  باريت 
فــي منظمة مــيــرســي كـــور، والــــذي يتخذ من 
بــورتــســودان مــقــرا لــه، لــوكــالــة فــرانــس بــرس، 
أمــس الــســبــت، إنــه حتى هــذا الــرقــم قــد يكون 
أقــل مــن الــواقــع، لأن الــصــراع أدى إلــى نــزوح 
المزارعين من المناطق الزراعية في البلاد، ما 
أثار مخاوف بشأن الحصاد المقبل. وأضاف: 

البيروقراطية، بما في ذلك طلب تصاريح من 
الخطوط  أن »عــبــور  الإغــاثــة، موضحاً  عمال 
«. من 

ً
الأمامية )للقتال( يكاد يكون مستحيلا

جهتها، قالت اعتزاز يوسف، المديرة القطرية 
الــســودان، لوكالة  الدولية في  الإنــقــاذ  للجنة 
فــرانــس بـــرس، إن هــنــاك بالفعل روايــــات عن 
أشخاص يلجأون إلى أكل العشب في ولاية 
سنرى  »بالتأكيد  وأضافت:  كردفان.  جنوب 
نقص  بسبب  يموتون  أشخاصاً  جــداً  قريباً 
الغذاء في أجزاء مختلفة من البلاد«، مشيرة 
إلـــى أن المــتــحــاربــن نــهــبــوا مـــخـــازن الأغــذيــة 
وضـــايـــقـــوا أو قـــتـــلـــوا الـــعـــامـــلـــن فــــي المـــجـــال 
الإنساني. وقالت: »إنها بالتأكيد أزمة جوع 
من صنع الإنسان، لأنه ليست لدينا مشكلة 
فــي مستوى الحبوب فــي هــذا الــوقــت«. ومع 
وجود صراعات متعددة في العالم، لم يقدم 
المــانــحــون ســـوى 17 فــي المــائــة مــن مبلغ 2.7 
المتحدة  الأمــم  إليه  الــذي سعت  دولار  مليار 
لمــســاعــدة الــــســــودان أخـــيـــراً. وقـــالـــت يــوســف: 
»قارنوا السودان بأزمات مثل غزة وأوكرانيا 
ــي الـــســـاحـــة  ــ - ربــــمــــا تــــكــــون أكــــثــــر أهـــمـــيـــة فـ
الــجــيــوســيــاســيــة. إذا رأيـــــت عــــدد الــنــازحــن 
وعدد البشر الذين يعانون، فيجب أن يكون 

السودان على رأس الاهتمام الإنساني«.
إلى ذلك، قالت سامانثا باور، رئيسة الوكالة 
الأميركية للتنمية الدولية، في بيان، أخيراً، 
إنــــه يــجــب عــلــى الــجــانــبــن »الـــتـــفـــاوض على 
وقـــف فــــوري لإطــــاق الــنــار لتسهيل وصــول 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة بــشــكــل مــســتــدام إلــى 
جــمــيــع الـــســـودانـــيـــن والـــبـــقـــاء عـــلـــى طـــاولـــة 

المفاوضات لإنهاء هذا الصراع«.

جولة ثانية بين 
بزشكيان وجليلي

إعادة 
هيكلة 
الجيش 
السوري

بــزشــكــيــان وعــــودة الإصــاحــيــن إلـــى الحكم.  
ــا إذا  ــار إلـــــى مـــعـــرفـــة مــ ــ ــظـ ــ كـــمـــا ســتــتــجــه الأنـ
كــانــت نــســبــة المــشــاركــة ســتــشــهــد أي تغيير، 
ــفـــاجـــأة فـــي هــــذه الانــتــخــابــات  إذ لـــم تــكــن المـ
بتصدّر بزشكيان نتائج الجولة الأولــى، بل 
بتسجيل هــبــوط قــيــاســي آخـــر فــي المــشــاركــة 
في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، إذ بلغت 
نحو 40 %، رغم مشاركة الإصلاحيين فيها 
على عكس الانتخابات خلال السنوات الأربع 
الأخيرة.  وتصدّر المرشح الإصلاحي النتائج 
بــحــصــولــه عــلــى نــحــو 10 مــايــن و415 ألــف 
صوت )43 % من أصوات المقترعين(، يليه في 
الموقع الثاني المرشح المحافظ سعيد جليلي 
ثــم   )%  38( ــــوت  صـ ــــف  ألـ و473  مـــايـــن  ـــ9  ــ بـ
قاليباف بـ3 ملايين و383 ألف و340 صوتاً، 
ثم المرشح مصطفى بور محمدي بـــ206 ألف 
و397 صــوتــا. كــذلــك بــلــغــت نــســبــة الأصــــوات 
الباطلة في هذه الــدورة نحو مليون صوت. 
لــكــن محمد بــاقــر قــالــيــبــاف وجــلــيــلــي حصلا 
في الجولة الأولــى معاً على نحو 13 مليون 
صــــوت، أي نــحــو 3 مــايــن صــــوت أكــثــر من 

حون من الخدمة حتى  من العسكريين سيُسرَّ
نــهــايــة الـــعـــام الــحــالــي، ومــثــلــهــم خـــال الــعــام 
المقبل مع المحافظة على الجاهزية القتالية«. 
وحول الغاية من هذه الخطوات، قال سليمان 
إن الــهــدف هــو »الــوصــول إلــى جيش متطور 
يــعــتــمــد عـــلـــى المـــتـــطـــوعـــن مــــن خـــــال عــقــود 
الــتــطــوع الـــجـــديـــدة، الــتــي تــنــص عــلــى أن من 
يــؤدي خمس ســنــوات عقد تطوع ولا يرغب 
ح«. وفي نقطة رئيسية  في الاستمرار، سيُسرَّ
أخــــــرى، تــشــيــر إلــــى ســعــي الـــنـــظـــام لــتــوســيــع 
الــفــئــات الــتــي يــحــق لــهــا دفـــع بـــدل نــقــدي عن 
الخدمة، قال سليمان إن هناك دراسة جاهزة، 
وســيــصــدر لاحــقــا صــك تشريعي بــشــأن دفــع 
الــبــدل لمــن بلغ 38 سنة بــدلًا مــن 40 سنة في 
الوقت الحالي، لافتاً إلى أن »مفهوم الخدمة 
الإلزامية سيتغير نتيجة التطوير والاعتماد 

على المتطوعين، بدل المجندين«.
ــار، رأى الـــلـــواء محمد الــحــاج  ــ وفـــي هـــذا الإطـ
عــلــي، وهـــو أبــــرز رتــبــة عــســكــريــة انــشــقــت عن 
جيش النظام السوري، وكان يشغل منصب 

طهران ـ صابر غل عنبري

المـــــرشـــــحـــــن  مــــــــن  أي  يـــــنـــــجـــــح  لــــــــم 
لــانــتــخــابــات الـــرئـــاســـيـــة الإيـــرانـــيـــة 
التي أجريت أول من أمس الجمعة، 
ــدورة  ــ فــــي حـــســـم الــنــتــيــجــة لمــصــلــحــتــه مــــن الــ
الأولـــــى، لــيــكــون الإيـــرانـــيـــون عــلــى مــوعــد مع 
المقبل، ستنحصر  الجمعة  يــوم  إعــادة  جولة 
بين الإصلاحي مسعود بزشكيان، والمحافظ 
نسبة  أعلى  على  الحاصلين  جليلي،  سعيد 
ــرج المـــرشـــحـــان  ــ مــــن الأصـــــــــــوات، فــــي حــــن خــ
المحافظان الآخــران من السباق وهما محمد 
قاليباف ومصطفى بور محمدي. وإذا  باقر 
كـــانـــت الـــجـــولـــة الأولـــــــى شـــهـــدت تــشــتــتــا فــي 
ــوات المــحــافــظــن بــفــعــل تــعــدد المــرشــحــن  ــ أصـ
ورفــض أي منهم الانسحاب لمصلحة الآخــر، 
فــإنــه ينتظر فــي جــولــة الإعــــادة يــوم الجمعة 
المقبل أن يقف جميع أقطاب المعسكر المحافظ 
وتــيــاراتــه خلف كبير المــفــاوضــن الإيــرانــيــن 
سابقاً، السياسي الأصولي جليلي لإيصاله 
ــة لـــقـــطـــع الــــطــــريــــق أمــــام  ــاســ ــرئــ ــى سُــــــــدّة الــ ــ إلــ

باريس ـ عدنان أحمد

بعد 13 سنة من الحرب الداخلية في 
سورية، يحاول رئيس النظام بشار 
النظام  ــادة هيكلة جــيــش  إعــ الأســـد 
الــذي تعرّض لخسائر كبيرة خلال  السوري 
والمــعــدات، في ظل عزوف  بالعناصر  الحرب 
مــعــظــم الـــشـــبـــاب فـــي ســـوريـــة عـــن الالــتــحــاق 
للتهرب  ومــحــاولاتــهــم  العسكرية،  بالخدمة 
بشدة  يعاني  الجيش  هــذا  يجعل  مــا  منها، 
من نقص في الكوادر البشرية، بالتزامن مع 
نقص في مــوارد النظام المالية، وعــدم قدرته 
ــذب الـــشـــبـــاب لــلــتــطــوع فـــي صــفــوفــه.  عــلــى جــ
الدفاع  العامة في وزارة  الإدارة  وأعلن مدير 
ــام الـــــســـــوري، الــــلــــواء أحــمــد  ــظـ ــنـ بــحــكــومــة الـ
سليمان، الأربعاء الماضي، في إطار الحديث 
عـــن هــيــكــلــة جــيــش الــنــظــام الـــســـوري قــــرارات 
الاحتياطية  العسكرية  الخدمة  جديدة حول 
والإلزامية والتطوعية. وقال سليمان، خلال 
لقاء مع تلفزيون النظام، إن الــوزارة جدولت 
خطة زمنية للخدمة الاحتياطية تتكون من 
ثلاث مراحل، تبدأ مطلع الشهر المقبل وحتى 
ح خلالها كــل من  نهاية الــعــام الــحــالــي، يُــســرَّ
ــنــــوات فــــي الـــخـــدمـــة مــــا قــبــل  أمـــضـــى ســــت ســ
نهاية يــونــيــو/حــزيــران الــحــالــي، إضــافــة إلى 
تــســريــح مــن أمــضــى خــمــس ســنــوات ونصف 
الـــســـنـــة حـــتـــى نـــهـــايـــة أغــــســــطــــس/آب المــقــبــل. 
ح  وأضاف أنه في نهاية العام الحالي سيُسرَّ
أربع  الاحتياطية  الخدمة  أمضى في  كل من 
سنوات ونصف سنة، مشيراً إلى أن المرحلة 
الثانية من الخطة تبدأ العام المقبل، وترمي 
إلى تسريح من أتمّ أربع سنوات حتى نهاية 
ح  يُسرَّ بينما  المقبل،  الــعــام  مــن  الأول  الشهر 
من أمضى ثلاث سنوات ونصف سنة حتى 
فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط 2025. وأضــــــاف أن  نــهــايــة 
ح  يُسرَّ أن  إلــى  الشكل  الخطة ستمضي بهذا 
الــخــدمــة الاحتياطية  مــن أمــضــى سنتين فــي 
الــعــام المقبل، نهاية  أيــار  حتى نهاية مــايــو/ 
أكتوبر/ تشرين الأول 2025. وأوضح سليمان 
أنـــه مـــع نــهــايــة المــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن الــخــطــة، 
الاحتياطية  للخدمة  الأقصى  الحد  سيكون 
عــامــن فــقــط. لكنه لفت إلــى أن المـــدة الزمنية 
للخدمة الاحتياطية في المراحل الثلاث قابلة 
 أو نقصاناً، وذلك حسب نسب 

ً
للتعديل زيادة

الالتحاق. ووفق سليمان، فإن »عشرات الآلاف 

المــرشــح الإصـــاحـــي.  وفــــور إعــــان النتيجة 
الــنــهــائــيــة لــانــتــخــابــات، أعــلــن قــالــيــبــاف، في 
بــيــان أمــــس الــســبــت، دعــمــه لــجــلــيــلــي، داعــيــا 
»جبهة الثورة الإسلامية« إلى الوقوف بقوة 
إلـــى جــانــبــه. مــن جــهــتــه، أعــلــن الــنــاشــط لطف 
ـــدة رئـــيـــس الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة  ــروزنـ الـــلـــه فــ
ــنـــســـحـــب عــلــيــرضــا  ــمـــرشـــح الــــرئــــاســــي المـ ــلـ لـ
قدراتها  الحملة ستوظف جميع  أن  زاكــانــي 
وطـــاقـــاتـــهـــا فـــي أنـــحـــاء الـــبـــاد لـــفـــوز مــرشــح 
»جبهة الثورة«، أي جليلي. كما أكد المرشح 
زادة  قاضي  حسين  أمير  المنسحب  المحافظ 
ــنــــاء،  ــذه الأثــ ــ ــه جــلــيــلــي. فــــي هـ ــمـ هـــاشـــمـــي دعـ
شكلت نسبة المشاركة في الانتخابات، والتي 
بــلــغــت نــحــو 40 % مـــفـــاجـــأة، بــعــد تــوقــعــات 
بــارتــفــاعــهــا نــتــيــجــة مــشــاركــة الإصــاحــيــن. 
فــي 29 محافظة  المــشــاركــة  وتــراجــعــت نسبة 
إيرانية من أصل 31، بنسب تراوح بين %0.2 
إلـــى 32.8% فــي محافظة  يـــزد  فــي مــحــافــظــة 
سيستان وبلوشستان. وهذه رابع انتخابات 
مــنــذ 2020 تـــتـــراجـــع فــيــهــا نــســبــة المــشــاركــة 
ــل هــبــوط قــيــاســي في  تــراجــعــا لافـــتـــا، لــيُــســجَّ
التوالي، حيث كانت المشاركة  كل منها على 
 ،2020 فــي  التشريعية  الانتخابات  فــي   %42
الرئاسية الإيرانية  ثم كانت في الانتخابات 
في العام 2021، 48.8% لتصبح حينها أدنى 

مــديــر كلية الـــدفـــاع الــوطــنــي فــي الأكــاديــمــيــة 
الــعــســكــريــة الــعــلــيــا الــتــابــعــة لــجــيــش الــنــظــام، 
العنوان  أن  الجديد«،  »العربي  لـ في تصريح 
الـــرئـــيـــســـي مــــن وراء هــيــكــلــة جـــيـــش الــنــظــام 
السوري هو الوضع المادي. وأضاف: »النظام 
ــى دفــع  يــســعــى لـــدفـــع المــطــلــوبــن لــلــخــدمــة إلــ
ــبـــدل الــنــقــدي بــــدل الـــخـــدمـــة، بــغــيــة تــمــويــل  الـ

النسبة  تــراجــعــت  مــنــذ 1979، وكــذلــك  نــســبــة 
في الانتخابات البرلمانية خلال مارس/ آذار 

الماضي إلى %41.
وقال وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، 
ــد إعـــــــان نــتــائــج  ــعـ ــافـــي بـ ــحـ ــر صـ ــمـ ــؤتـ ــــي مـ فـ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، إن الشعب الإيــرانــي 
»ســـجـــل مـــشـــاركـــة جـــيـــدة« فـــي الانـــتـــخـــابـــات، 
بالنظر إلى إجراء 3 انتخابات خلال الشهور 
الماضية. وأعرب عن أمله في أن تشهد الجولة 
الثانية مــن الانــتــخــابــات إقــبــالًا واســعــا. رغم 
ذلــــك، تـــحـــوّل هــبــوط المــشــاركــة إلـــى مستوى 
جــديــد، إلـــى حــديــث الــســاعــة خـــال الــســاعــات 
الأخـــيـــرة فــي شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
ووســـائـــل إعــــام إيــرانــيــة، وســـط اســتــعــراض 
ــبــــابــــه، تــتــعــارض  ــن أســ روايـــــــــات مــخــتــلــفــة عــ
والمنتقدين  المعارضة  روايـــات  منها  أحياناً، 
ــاح حــمــلــة  ــجــ ــــن عـــــــزوا الــــتــــراجــــع إلــــــى نــ ــذيـ ــ الـ
المــقــاطــعــة، وحــديــثــهــم عــن انــحــســار الــرصــيــد 
الاجــتــمــاعــي لــلــحــكــومــة، وحــديــث آخــريــن عن 
أن تــراجــع أصــــوات المــحــافــظــن إلـــى النصف، 
بالانتخابات   

ً
مــقــارنــة تــقــريــبــا،   %20 إلـــى  أي 

المــاضــيــة، يـــدل عــلــى رفـــض مــعــظــم الناخبين 
اســتــمــرار حــكــومــة الــرئــيــس الإيـــرانـــي الــراحــل 
 نــاشــطــن 

ّ
ــيــــم رئـــيـــســـي ونـــهـــجـــه. لـــكـــن إبــــراهــ

نــســبــة  ــفــــاض  ــخــ انــ ســــبــــب  ردوا  ــافـــظـــن  مـــحـ
في  رئيسي  مثل  غياب مرشح  إلــى  المشاركة 
الأصـــــوات على  ليكتسح  الانــتــخــابــات،  هـــذه 
غرار 2021، إذ حصل حينها على 18 مليون 
 عن آخرين تحدثوا عن أن هذه 

ً
صوت، فضلا

الــنــســبــة كــانــت نــتــيــجــة طــريــقــة الــتــعــامــل مع 
وعزا  المحتجين.  ومطالب   2022 احتجاجات 
الخبير السياسي الإيراني، أحمد زيد أبادي، 
»العربي الجديد« نسبة المشاركة المنخفضة  لـ
ــى »اســـتـــيـــاء عــمــيــق وواســـــــع مــــن الـــوضـــع  ــ إلـ
ــراء انــتــخــابــات  ــ  عـــن عـــدم إجـ

ً
الــــراهــــن«، فــضــا

المــجــالــس الــبــلــديــة فــي المــــدن والـــقـــرى تــزامــنــا 
مـــع الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة عــكــس الـــــدورات 
السابقة. وأضاف زيد أبادي أن الأصوات التي 
لقاعدتهم  كانت  الإصلاحيون  عليها  حصل 
الاجتماعية الثابتة، وجزء منها كان أصواتاً 
قــومــيــة بــالــنــظــر إلــــى انــتــمــاء بــزشــكــيــان إلــى 
أبادي  التركية. وتوقع زياد  القومية الأذريــة 
زيادة نسبة المشاركة في الجولة الثانية من 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة »بــشــكــل جـــاد بسبب 

المخاوف من فريق المرشح جليلي«.
ــــي الإصـــاحـــي  ــرانـ ــ الـــبـــرلمـــانـــي الإيـ ــــي رأي  وفـ
الــذي تحدث مع  زادة،  السابق جــال جلالي 
»العربي الجديد«، فإن جولة الإعادة ستكون 
ــــر تـــنـــافـــســـيـــة وحـــســـاســـيـــة«  ــثـ ــ »حــــاســــمــــة وأكـ
معتبراً أن نجاح بزشكيان يتوقف على مدى 
نجاحه فــي إقــنــاع مقاطعي الانــتــخــابــات، ثم 
الأولــى، بالمشاركة في  الجولة  المشاركين في 
ــار إلـــى أن انــتــخــابــات  ــ الــجــولــة الــثــانــيــة. وأشـ
لعودة  الوحيدة  الفرصة  هي  المقبل  الجمعة 
ــاز  ــن إذا فـ ــكـ لـ ــة،  ــطـ ــلـ الـــسـ إلــــــى  ــيــــن  الإصــــاحــ
ــبــــاب مــغــلــقــا أمــــام  ــافـــظـــون، فــســيــبــقــى الــ المـــحـ

المعسكر الإصلاحي لفترة زمنية طويلة.
الإيــرانــي علي رضا  الناشط  قــال  مــن جهته، 
كــمــيــلــي، المــقــرب مــن المــرشــح ســعــيــد جليلي، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »حـــظـــوظ الأخــيــر  لــــ
تــدفــق معظم أصـــوات قاليباف  أكــبــر، بسبب 
نحو سلته«، موضحاً أيضاً أن هناك شرائح 
ــاطــــق المـــتـــدنـــيـــة فــي  ــنــ مـــهـــمـــة فــــي الــــقــــرى والمــ
ــى، بينما  ــ المــــدن لــم تــشــارك فــي الــجــولــة الأولـ
في  رئيسي  إبراهيم  الــراحــل  الرئيس  دعمت 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الإيـــرانـــيـــة الــســابــقــة، 
»لـــكـــن إذا شــــاركــــت وصــــوتــــت لــجــلــيــلــي فــي 

الجولة الثانية، فسيفوز هو حتماً«.
إلى ذلك، اعتبر الخبير الإيراني سلمان كديور 
ـــام حــظــوظ  أن المـــرشـــح بــزشــكــيــان »لـــيـــس أمــ
شريحة  استقطاب  مــن  تمكن  إذا  إلا  كــثــيــرة، 
كما  لــانــتــخــابــات.  والمــقــاطــعــن«  المتقاعسين 
لفت إلى أن »عنصر الخوف )من جليلي( له 
دوره المؤثر أيضاً في فوز السيد بزشكيان«، 
مشيراً إلــى أن ذلــك يتوقف على مــدى نجاح 
المـــــرشـــــح الإصــــــاحــــــي فـــــي إخـــــافـــــة الــــشــــارع 
الانـــتـــخـــابـــي مــــن »تــــيــــار جــلــيــلــي الأصــــولــــي 

المتشدد وتبعات ذلك على المجتمع«.

الشق الثاني من هذه الخطة، المتمثل بطلب 
متطوعين للجيش على أسس جديدة بعيداً 
عن نظام التطوع السابق الذي يعني التطوع 
مدى الحياة«. وأعرب الحاج علي عن اعتقاده 
أن »الموضوع مادي بشكل أساسي، ولا أعتقد 
 التجنيد الإلزامي سيُلغى، لكنهم يسعون 

ّ
أن

لتوسيع نطاق الفئات القادرة، أو التي يحق 
لها دفع بدل نقدي بدل الخدمة، لتشمل المزيد 
مــن الــفــئــات الــعــمــريــة فــي كــل أنــحــاء الــعــالــم«. 
ومن جهة أخــرى، رأى الحاج علي أن النظام 
يستجيب من وراء إعادة هيكلة جيش النظام 
الــســوري أيــضــا لنصيحة روســيــة بــضــرورة 
ــدل المــجــنــديــن،  الاعـــتـــمـــاد عــلــى المــتــطــوعــن بــ
ــداد  ــ بـــخـــاصـــة مــــع الـــتـــراجـــع المــســتــمــر فــــي أعـ
المــتــطــوعــن ضــمــن الــجــيــش خــــال الــســنــوات 
الماضية، وعزوف الشبان عن التطوع، بسبب 
ــام الــســابــق  ــظـ ــنـ صـــعـــوبـــة الـــتـــســـريـــح وفـــــق الـ
للخدمة، أي إن التطوع سيكون أبدياً. وعبّر 
ــقـــوات  ــــاح الـ ــه »بــــوجــــود خـــطـــة لإصــ ــلـ عــــن أمـ
 
ّ
أن »أعتقد  أضــاف:  لكنه  السورية«،  المسلحة 

مــن الــصــعــب وربــمــا المستحيل حـــدوث ذلــك، 
بــســبــب الــفــســاد المــســتــشــري، وربــــط الجيش 
بالتوجه السياسي للنظام، ما يجعل إصلاح 
الـــنـــظـــام  ـــاح  ـــ  دون إصـ

ً
الـــجـــيـــش مــســتــحــيــا

السياسي نفسه«.
ووفـــق المــرســوم رقــم 31 الـــذي أصـــدره رئيس 
النظام في عام 2020، يحق للمكلف بالخدمة 
ــع بــدل  ــة دفــ ــارج ســـوريـ ــ الــعــســكــريــة المــقــيــم خـ
ــدر رئــيــس الــنــظــام  ــ نــقــدي عـــن الــخــدمــة. وأصـ
فــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي الــعــام المــاضــي 
مــــرســــومــــا آخــــــر يـــجـــيـــز لــلــمــكــلــف بـــالـــخـــدمـــة 
الــعــســكــريــة الاحــتــيــاطــيــة المــقــيــم فـــي ســوريــة، 
دفــــعَ مــبــلــغ نــقــدي بــــدلًا مـــن الــخــدمــة. وبـــرأي 
 المــــرســــوم يعكس 

ّ
عــســكــريــن مــنــشــقــن، فـــــإن

النظام على تغطية نفقات خدمة  قــدرة  عــدم 
الاحتياط من رواتــب وإعــاشــة، وقــد لجأ إلى 
خـــطـــوة هــيــكــلــة جــيــش الــنــظــام الـــســـوري من 
أجــل رفــد خزينته، والتخفف مــن رواتـــب من 
يؤدي الخدمة الاحتياطية، ذلك أن هذه الفئة 
الفرد  يتقاضاه  لمــا  مماثلة  رواتـــب  تتقاضى 
الذين  للمجندين  المــدنــيــة، خــافــا  فــي حياته 
يتقاضون  والــذيــن  الإلزامية  الخدمة  يــؤدون 

رواتب زهيدة جداً.
ورأى الـــبـــاحـــث مــحــمــد الــــجــــزار، فـــي حــديــث 
الخيارات  بين  من  أن  الجديد«،  »العربي  مع 
أمـــام الــنــظــام لتعويض الــفــاقــد والــنــقــص في 
كوادره البشرية، محاولة استقطاب عناصر 
»الـــقـــوات الـــرديـــفـــة«، أي عــنــاصــر المــلــيــشــيــات 
ــــرب الــــســــوريــــة،  ــحــ ــ ــلـــت خـــــــال الــ ــــي تـــشـــكـ ــتـ ــ الـ
والــتــي بـــات معظمها يــديــن بــالــولاء لجهات 
خــارجــيــة، مــثــل إيــــران وروســـيـــا. وأوضــــح أن 
 الــنــظــام 

ّ
روســـيـــا تــســعــى مــنــذ ســـنـــوات لـــحـــث

عــلــى إعـــــادة هــيــكــلــة المــؤســســتــن الــعــســكــريــة 
والأمـــنـــيـــة بــغــيــة ضــبــطــهــمــا، وقـــطـــع الــطــريــق 
على إيران للسيطرة عليهما. وأضاف أنه في 
الإطــار نفسه، جــاءت الخطط المعلنة للنظام 
العديد  عبر  الأمنية  الأجــهــزة  هيكلة  لإعـــادة 
مــن الــتــنــقــات وعــمــلــيــات الــدمــج، والاجــتــمــاع 
العلني لأول مـــرة بــن رئــيــس الــنــظــام وقـــادة 
ــبـــل أشــــهــــر، وذلـــــــك بــهــدف  ــزة، قـ ــ ــهــ ــ ــذه الأجــ ــ هــ
على  النظام  لقدرة  ودولــيــا  إقليمياً  الترويج 
ضبط هــذه الأجــهــزة، وتأكيد ولائــهــا المطلق 
له، ومنع التضارب في عملها، بغية الإيحاء 
إلى  الخارجية  لــلــدعــوات  النظام  باستجابة 
في  نفسه وتعديل سلوكه،  إصــاح  ضـــرورة 
شرط للانفتاح عليه، في وقت تشكل الأجهزة 
الأمــنــيــة وقــــوات الــجــيــش الــعــنــوان الرئيسي 
الـــذراع  باعتبارهما  المــقــتــرحــة،  لــإصــاحــات 
الــقــمــعــيــة لــلــنــظــام الــتــي تـــورطـــت بــســفــك الـــدم 

السوري خلال السنوات الماضية.

سودانيون خلال فرارهم من سنار أول من أمس )فرانس برس(

عنصران من جيش النظام في منبج، 2 نوفمبر 2019 )فرانس برس(

فرز أصوات المقترعين في الانتخابات الرئاسية في طهران أمس )رويترز(

يتواجه المرشح إلى 
الانتخابات الرئاسية 
الإيرانية الإصلاحي 

مسعود بزشكيان، 
مع المرشح 

المحافظ سعيد 
جليلي، الجمعة 

المقبل في جولة 
ثانية من الانتخابات 

الرئاسية الإيرانية، 
وسط هبوط قياسي 

في المشاركة في 
الاقتراع أمس الأول، 

والتي بلغت %40

يبدو أن التوجه لإعادة هيكلة جيش النظام السوري يصب في إطار 
محاولات الحصول على المال، عبر دفع المطلوبين للتجنيد إلى دفع 

البدل النقدي بدل الخدمة وجذب متطوعين للجيش
قضيةالحدث

هبوط قياسي في نسبة 
المشاركة في الانتخابات الإيرانية

جذب المتطوعين 
ومراكمة البدل المادي

تقريرمتابعة

إطلاق نار
ذكرت وكالة إرنا، أنّ 

مسلحين أطلقوا النار 
ليل الجمعة - السبت 

على شاحنة كانت تنقل 
صناديق الاقتراع في 

محافظة سيستان 
وبلوشستان، ما أسفر عن 

مقتل ضابطي شرطة 
وإصابة آخرين. وتشهد 

المحافظة بانتظام أعمال 
عنف بين قوات الأمن 

وجماعة »جيش العدل« 
المسلحة، وكذلك تجار 

المخدرات.

سلمان كديور: نجاح 
بزشكيان مرتبط بإخافة 

الشارع من جليلي

محمد الجزار: 
من بين الخيارات استقطاب 

»القوات الرديفة«

دعا قاليباف »جبهة 
الثورة الإسلامية« إلى 

الوقوف مع جليلي

جماعات إغاثة: المجاعة 
في السودان قد تكون 

أسوأ مما كان يخشى

تبدل موقف حكومة 
»طالبان« بعد أن ضمنت 

تمثيلها المنفرد

محمد الحاج علي: 
عنوان هيكلة الجيش 

هو الوضع المادي

التقى قائد الجيش 
السوداني عبد الفتاح 

البرهان بعناصر من قواته 
على جبهة سنار، حيث 

يتقدم الجيش لاستعادة 
السيطرة على المنطقة

تنطلق المحادثات 
حول أفغانستان في 
الدوحة اليوم، بعد 

الموافقة على شرط 
حركة طالبان، وهو 

تمثيلها منفردة للبلاد
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الأولى،  التي تجري دورتها  المبكرة  التشريعية  انتخابات فرنسا  تحمل 
اليمين  تقود  قد  إنها  إذ  الخطورة،  بالغة  أهمية  الأحد،  اليوم 
المتطرف إلى رئاسة الحكومة للمرة الأولى في تاريخ البلاد، أو تفرض 

سيناريوهات ليست أقلّ تأزيماً

بعدما أفرغ 
السياسة من 

السياسة، يجد 
الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون، 
نفسه اليوم، 

عالقاً بين كتلتين 
أيديولوجيتين 

كبيرتين، في 
انتخابات فرنسا 

التشريعية المبكرة 
التي دعا إليه 

وتجري دورتها 
الأولى اليوم الأحد 

وسط ترقب لما 
ستحمله من نتائج 

لا يرجح أن تكون 
في مصلحته 

بخلاف توقعاته

67
سياسة

وفقاً  مــاكــرون  واعتبر  المتطرفة.  السياسية 
البرلمان،   

ّ
حــل تبريره  فــي معرض  أعلنه  لمــا 

أن هــــــذا الـــــقـــــرار بــــــدا ضـــــروريـــــا لــتــوضــيــح 
الـــصـــورة الــســيــاســيــة لــلــبــاد، وأمــعــن بذلك 
في تجاهل عمق الرفض الشعبي لشخصه 
 أن ما أدلى به الناخبون 

ّ
ولسياساته، وظن

في الانتخابات الأوروبــيــة هو مجرد فورة 
تكذبه  ما  للتصحيح، وهــو  قابلة  أو هفوة 
ــتـــي تــعــطــي الــيــمــن  اســـتـــطـــاعـــات الـــــــرأي الـ
التشريعية  فرنسا  انتخابات  في  المتطرف 
التصويت  نــيــات  مــن  تقريباً  النسبة  نفس 

الذي ناله في 9 يونيو الحالي.

نسخة ثانية من انتخابات أوروبا
ــر الاســـتـــطـــاعـــات الــتــي  والمـــرجـــح وفـــقـــا لآخــ
ســبــقــت هــــذه الـــــــدورة الانــتــخــابــيــة الأولـــــى، 
أن يـــجـــدّد الــنــاخــبــون الــبــالــغ عـــددهـــم 45.5 
ــذيــــن مــــن المـــرتـــقـــب أن  مـــلـــيـــون شـــخـــص، والــ
صناديق  عــلــى  استثنائية  بكثافة  يقبلوا 
بــي 66 و68 في  تــتــراوح  الاقـــتـــراع وبنسبة 
المائة، ما سبق أن بدر عنهم في الانتخابات 
الوطني«  »التجمع  وأن يضعوا  الأوروبية، 
بــزعــامــة جـــــوردان بـــارديـــا ومـــاريـــن لــوبــان 
بعد  للرئاسة  مجدداً  الترشح  تنوي  )التي 
ثلاث سنوات( في طليعة القوى السياسية 

بإعطائها نسبة 35% من الأصوات.
مـــن جــهــتــهــا، تــحــتــفــظ »الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة 
ــتــــي تـــضـــم فــــي عــضــويــتــهــا  ــدة«، والــ ــديــ ــجــ الــ
مــجــمــل الـــقـــوى الـــيـــســـاريـــة مـــن اشــتــراكــيــن 
ــالــــي وشـــيـــوعـــيـــن وأنـــصـــار  ــكــ ــار راديــ ويــــســ
من   %29.5 بحصة  الثانية،  بالمرتبة  بيئة، 
الأصــوات وفق الاستطلاعات، وتتقدم على 
لوائح حزب تحالف الرئيس )معاً من أجل 
فرنسا( التي لن تحظى بأكثر من 20% من 

الأصوات.
ــعــــات فــي  ــوقــ ــتــ ــذه الــ ــ ــ ــال صــــحّــــت هـ ــ ــ ــــي حـ ــ وفـ
الــــــدورة الانــتــخــابــيــة الــثــانــيــة، فـــهـــذا يعني 
أن الــيــمــن المــتــطــرف ســيــفــوز بــمــا يـــتـــراوح 
بــن 210 و250 مقعداً مــن أصــل 577 مقعداً 
تــشــكّــل مــجــمــوع مــقــاعــد الــبــرلمــان الفرنسي. 

ــائـــج  ــتـ مــــبــــكــــرة مـــــبـــــاشـــــرة بــــعــــد صــــــــــدور نـ
ــة(، يــبــدو مرجحاً أن  ــيـ الانــتــخــابــات الأوروبـ
يكرس الفرنسيون من خلال هذه الدورة ما 
البرلمان  انتخابات  أن عبروا عنه في  سبق 
ــيـــاســـات  الأوروبـــــــــــــي مـــــن غــــضــــب حــــيــــال سـ
ماكرون وأن يعملوا على معاقبته مجدداً، 
بـــإلـــحـــاق المـــزيـــد مـــن الــتــقــويــض لــغــالــبــيــتــه 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة، وذلـــــك قــبــل ثــــاث ســـنـــوات من 
 ،2027 في  الثانية  الرئاسية  ولايته  انتهاء 
مــع إرغــامــه على تعايش صعب مــع رئيس 
ــن الـــيـــمـــن المــــتــــطــــرف، ســيــكــون  ــ حـــكـــومـــة مـ
جـــــوردان بـــارديـــا، رئــيــس حـــزب »الــتــجــمــع 
الــوطــنــي« )حــــزب مــاريــن لـــوبـــان(، فــي حــال 
ــعــــات، ولــــــم يـــلـــتـــف الــطــيــف  ــوقــ ــتــ ــدقــــت الــ صــ
الــســيــاســي الــجــمــهــوري والــنــاخــبــون خلف 
الشعبية  الجبهة  اليسار،  مرشحي تحالف 
المــقــرّرة الأحد  الثانية  الـــدورة  الجديدة، في 
المــقــبــل. فــهــذه الانــتــخــابــات الــتــي بــاغــت بها 
ــاكـــرون الــفــرنــســيــن والــطــبــقــة الــســيــاســيــة  مـ
السلبية  بالغة  النتائج  أعقبت  بمجملها، 
وحلفاؤه  »النهضة«،  حــزبــه،  أحــرزهــا  التي 
في الانتخابات الأوروبية، حيث تراجع إلى 
المــرتــبــة الــثــالــثــة )نــحــو 15%( عــلــى خريطة 
الوطني«  »التجمع  بعد  السياسية  الــقــوى 
 في الطليعة 

ّ
ق اختراقا بارزا وحل

ّ
الذي حق

الــتــجــمــع  )نـــحـــو 37% إن جــمــعــت أصــــــوات 
فرنسا  استعادة  الثاني،  والــحــزب  الوطني 
اليسارية  القوى  Reconqu te(، وأيضا بعد 
التي انتعشت بعد فترة من التقهقر واحتلت 
في جبهة  التحالف  فقررت  الثانية،  المرتبة 
عريضة في انتخابات فرنسا المبكرة، لقطع 
الــطــريــق أمـــام حــكــم الــيــمــن المــتــطــرف. راهــن 
الوطنية   الجمعية 

ّ
قـــراره حــل مــاكــرون عبر 

الــفــرنــســيــة )الــــبــــرلمــــان( والــــدعــــوة إلــــى هــذه 
الانــتــخــابــات المــبــكــرة، عــلــى إحــــداث صحوة 
في أذهان الفرنسيين تدفعهم إلى مراجعة 
حساباتهم وإدراك فداحة سقوط الحكومة 
ــاريـــــخ الـــجـــمـــهـــوريـــة  لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى فـــــي تـــ
المتطرف  اليمين  بقبضة   ،)1958( الخامسة 
وتجنيبه سيناريو التعايش مع هذه القوة 

فستفوز  اليسارية،  الشعبية«  »الجبهة  أما 
التوقعات بما يتراوح بين 180 و220  وفق 
مــقــعــداً، فيما ســيــتــراجــع عـــدد نـــواب لائحة 
»معاً من أجل الجمهورية« الموالية لماكرون، 
إلــى مــا بــن 65 و110 مــقــاعــد، مــع استمرار 
حـــزب »الــجــمــهــوريــون« اليميني الـــذي كــان 
ديـــغـــولـــيـــا، فــــي الانــــحــــســــار، لــيــقــتــصــر عـــدد 
مــقــاعــده عــلــى مـــا بـــن 25 و35 مــقــعــداً وفــق 
تحالف  بعدما  الاســتــطــاعــات،  تتوقعه  مــا 
المتطرف.  اليمين  مــع  سيوتي  إريـــك  رئيسه 
أما المقاعد المتبقية فستتوزع على الأحزاب 

الصغيرة.
يــتــنــافــس فــــي انـــتـــخـــابـــات فـــرنـــســـا المــبــكــرة 

المــوزعــة على 577 دائـــرة، وهــو عــدد المقاعد 
النيابية )يقوم نظام الاقتراع البرلماني في 
فــرنــســا عــلــى الـــدائـــرة الـــفـــرديـــة(، 4 آلاف و5 
مع  مقارنة  منخفض  عــدد  وهــو  مرشحين، 
انتخابات عام 2022 التشريعية، والتي كان 
بــلــغ عـــدد المــرشــحــن فــيــهــا، 6290 مــرشــحــا، 
وذلك نتيجة تحالف القوى اليسارية اليوم، 
الماضية  الانتخابات  خاضت  كانت  بعدما 

على لوائح منفصلة.
وتـــتـــوزع الـــدوائـــر الانــتــخــابــيــة عــلــى مجمل 
الأراضــي الفرنسية وأقاليم ما وراء البحار 
الـــ11 الذين  الــنــواب  في حين يجري اختيار 
يــمــثــلــون الــفــرنــســيــن المــقــيــمــن فـــي الــخــارج 

أجــري  الــذي  الإلكتروني  الاقــتــراع  بواسطة 
الثلاثاء، والــذي لن تعلن نتائجه قبل  يــوم 
الإعلان عن النتائج الإجمالية اليوم. ويبلغ 
الــعــدد الــوســطــي للمرشحين فــي كــل دائـــرة 
هـــذه المــــرة، حــوالــي ســبــعــة مــرشــحــن، لكنه 
يتفاوت من دائــرة إلى أخــرى، فهناك دوائر 
أربــعــة،  المــرشــحــن فيها عــلــى  يقتصر عـــدد 
وأخــرى يرتفع فيها هذا العدد إلى حوالي 

19 مرشحاً.
ويخوض اليمين المتطرف هذه الانتخابات 
في 557 دائرة انتخابية، إذ ارتأى عدم تقديم 
ــر المــعــتــبــرة  ــ ــــدوائـ تـــرشـــيـــحـــات فــــي بـــعـــض الـ
بــمــثــابــة مــعــاقــل تــقــلــيــديــة لـــقـــوى ســيــاســيــة 

ــل، تــــخــــوض الــجــبــهــة  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـــة. فـــــي المـ ــيـ ــعـ مـ
اليسارية الموحدة انتخابات فرنسا المبكرة، 
في 567 دائرة، وحزب النهضة وحلفاؤه في 
489 دائــــرة، وحـــزب الاســـتـــرداد الـــذي يمثل 
أقــصــى الــيــمــن )بــزعــامــة إريــــك زيـــمـــور( في 
330 دائرة، علماً بأن حظوظ هذا الحزب في 
متعذرة،  شبه  تبدو  نيابية  بمقاعد  الــفــوز 
ماريشال،  ماريون  انفصال  بعد  خصوصا 
ابــنــة شقيقة مــاريــن لــوبــان عــنــه، وعــودتــهــا 
ــنـــي«. وتـــتـــوزع  ــى تــأيــيــد »الــتــجــمــع الـــوطـ إلــ
الانتخابات  هــذه  فــي  الأخـــرى  الترشيحات 
ــــزاب الــصــغــيــرة متعددة  عــلــى عـــدد مــن الأحـ
الــتــوجــهــات الــتــي تــجــد فـــي الاســتــحــقــاقــات 
الانتخابية مناسبة لإسماع صوتها ولفت 
ــاه إلــــى الــقــضــايــا الـــتـــي تــعــمــل على  ــبـ ــتـ الانـ
الدفاع عنها، ومنها على سبيل المثال حزب 

الكفاح العمالي التروتسكي.
اعتمد »التجمع الوطني« اليميني المتطرف 
فــي حملته شــعــار »نــحــن فــي بــلــدنــا« الــذي 
يوجز ذهنية هذا الحزب الانطوائية وميله 
إلـــى رفـــض واســـتـــعـــداء كـــل مـــا هـــو مختلف 
أو وافـــد و»غــريــب«. فــي المــقــابــل، اخــتــار هذا 
الــحــزب لملصقاته الانــتــخــابــيــة عــبــارة »مــن 
ــل حــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة«، مــعــتــبــراً أنــه  أجـ
القوة الأكثر حرصاً من سواه على المصلحة 
ــة والأكـــــثـــــر قـــــــدرة عــلــى  ــلـ ــامـ ــشـ الـــشـــعـــبـــيـــة الـ

تجسيدها. 
فوضعت  الجديدة«  الشعبية  »الجبهة  أمــا 
أولــــويــــة لـــهـــا قـــطـــع الـــطـــريـــق أمــــــام حــصــول 
الـــيـــمـــن المـــتـــطـــرف عـــلـــى غــالــبــيــة بــرلمــانــيــة، 
وحملت ملصقاتها عبارة »اليسار لمواجهة 
الــيــمــن المــتــطــرف«. أولـــويـــة يــتــرجــمــهــا اســم 
التحالف بالدرجة الأولى، الجبهة الشعبية 
الـــجـــديـــدة، المــقــتــبــس مـــن تــحــالــف »الــجــبــهــة 
الشعبية« الذي جمع عام 1936 الشيوعيين 
ــي تـــحـــالـــف عـــريـــض إلـــى  ــيــــن فــ ــتــــراكــ والاشــ
جــانــب قـــوى يــســاريــة أخـــرى فــي انتخابات 
ــام فــوز  ذلـــك الـــعـــام بــهــدف قــطــع الــطــريــق أمــ
الــيــمــن المــتــطــرف، وهـــو مــا حــصــل حينذاك 

والشيوعي  بلوم  ليون  الاشــتــراكــي  بقيادة 
موريس توريز.

ــيـــــس، فــــخــــاض حــمــلــتــه  ــ ــرئـ ــ ــا تــــحــــالــــف الـ ــ ــ أمـ
ــيــــمــــن المــــتــــطــــرف والـــجـــبـــهـــة  ــا الــ ــتـــهـــدفـ مـــسـ
ــواء، على  ــ الــشــعــبــيــة الــيــســاريــة عــلــى حـــد سـ
الجهتين سيكون  في  »التطرف«  أن  اعتبار 
فــرنــســا ومستقبلها.  عــلــى حــاضــر  كــارثــيــا 
ــبـــارات  وحـــمـــلـــت مــلــصــقــاتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة عـ
مــــن نـــــوع »لا لـــإفـــقـــار عــــن طــــريــــق الــيــمــن 
اليسار  مــع  الــعــار  لتحالف  و»لا  المــتــطــرف« 
المتفقة لا على دعم  والــقــوى غير  المــتــطــرف 
الــاســامــيــة ولا على  أوكــرانــيــا ولا مكافحة 
احــتــرام المــؤســســات«، فــي إشـــارة الــى تباين 
الــحــســاســيــات بـــن مــكــونــات هــــذه الــجــبــهــة 
الـــيـــســـاريـــة وانــــضــــواء حــــزب »فـــرنـــســـا غير 
الــــخــــاضــــعــــة« الــــيــــســــاري الــــراديــــكــــالــــي فــي 
عــضــويــتــهــا، والمــتــهــم بـــمـــعـــاداة الــاســامــيــة 
الفلسطينية،  للقضية  المؤيد  بسبب موقفه 
ــزج الــحــاصــل بــمــوجــب الـــقـــانـــون في  ــ مـــع المـ
الصهيونية ومــعــاداة  مـــعـــاداة  بــن  فــرنــســا 
السامية. ويتغاضى الطيف الفرنسي الذي 
يــتــهــم »فــرنــســا غــيــر الــخــاضــعــة« )بــزعــامــة 
جان لوك ميلانشون( بمعاداة السامية، عن 
أيــا من  لــم يــدن  حقيقة أن أي حكم قضائي 
وأن  السامية،  بمعاداة  الحزب  هــذا  أعضاء 
السامية  بــمــعــاداة  الجدية  والتهم  الأحــكــام 
والعنصرية وإنكار المحرقة تلاحق أكثر من 

45 مرشحاً عن اليمين المتطرف، لا اليسار.
فــي ظــل هـــذه المــعــطــيــات، تــبــدو فــرنــســا على 
الفرنسيون  يــحــدّد  مفصلية  مــرحــلــة  عتبة 
الــتــي تفتح  ملامحها عــبــر مــراكــز الاقـــتـــراع 
ــا وحـــتـــى  ــبــــاحــ ــنــــة صــ ــامــ ــثــ ــا فـــــي الــ ــ ــهـ ــ ــوابـ ــ أبـ
الــســادســة مــســاء، بــاســتــثــنــاء المــــدن الــكــبــرى 
ومــنــهــا الــعــاصــمــة بـــاريـــس وغــيــرهــا حيث 
تبقي مراكز الاقتراع أبوابها مفتوحة حتى 

الثامنة مساء.
إلــى حــن إتمام  لكن الأمـــور ستبقى معلقة 
تــؤدي  قــد  التي  الثانية  الانتخابية  الـــدورة 
نتائجها إلى فوز اليمين المتطرف بغالبية 
برلمانية مطلقة بفوزه بـ289 مقعدا نيابيا، 
مــاكــرون بتكليف أحــد شخصياته  ما يلزم 
ما  ــرار  غـ عــلــى  الفرنسية  الــحــكــومــة  تشكيل 
حــصــل فـــي ولايــــــات رئـــاســـيـــة ســابــقــة حين 
ــيـــن شــخــصــيــة  اضــــطــــر الــــرئــــيــــس إلـــــــى تـــعـ
مـــن حــــزب خــصــم لــــه. وحـــصـــل ذلــــك مــرتــن 
ــــى  فـــقـــط فــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــخـــامـــســـة، الأولـ
ــنّ فــرانــســوا  بــن 1986 حــتــى 1988 حــن عـ
مــيــتــران الاشــتــراكــي جـــاك شــيــراك اليميني 
حين   1997 فــي  والثانية  للحكومة،  رئيساً 
أصبح ليونيل جوسبان الاشتراكي رئيسا 

لحكومة شيراك نفسه.
وفي هذه الحالة، سيضطر ماكرون لتذوق 
مــــرارة الــتــعــايــش لــيــس مــع حـــزب جمهوري 
على غــرار مــا حصل مــع شــيــراك، وإنــمــا مع 
حــزب يميني متطرف لم يسبق له أن خبر 
ــــؤون الــحــكــم ومـــمـــارســـاتـــه وهــــو مــدفــوع  شـ
بـــهـــاجـــس الانــــقــــضــــاض عـــلـــى المـــؤســـســـات 
ــاتـــه المــبــنــيــة عــلــى الــتــفــرقــة  لــصــالــح طـــروحـ
والعنصرية والكراهية. إلا أن هذه الفرضية 
تـــقـــتـــرن بــتــكــهــنــات لا تـــقـــل عـــنـــهـــا ســلــبــيــة، 
الوطني«  »التجمع  حصول  بعدم  وتتمثل 
أو سواه من القوى السياسية على غالبية 
الــبــاب  الــحــكــومــة، مــا يفتح  تــخــولــه تشكيل 
على مصراعيه أمــام أزمــة سياسية واسعة 
النطاق، تضع ماكرون في عزلة تامة تفقده 
أي سيطرة على زمام الأمور وتجعله رهينة 
للاجتهادات الدستورية للخروج من مأزقه.

انتخابات فرنسا 
»الأخطر« في تاريخها

ماكرون... لا يمين ولا يسار

أمس  ليبراسيون،  صحيفة  ذكـــرت 
في  نائباً  و90   80 بين  ما  أن  السبت، 
ــرلــمــان الــفــرنــســي الــمــقــبــل، قد  ــب ال
الدورة الأولى  تحسم أسماؤهم من 
في  المبكرة  التشريعية  للانتخابات 
ــيــوم الأحــد،  فــرنــســا، الــتــي تــجــري ال
الأحد  مقررّة  الثانية  الــدورة  أن  علماً 
أن  إلــى  الصحيفة  ولفتت  المقبل. 
رئيس  دعا  ماكرون  إيمانويل  الرئيس 
إلى  ــوزراء  وال أتال  غابريال  الحكومة 
الاثنين،  ــداً  غ الإلــيــزيــه  فــي  اجتماع 
وتحديد  الأولى،  الدورة  نتائج  لبحث 

الاستراتيجية الأنسب للدورة الثانية.

اجتماع في الإليزيه
قضية

إضاءة 

باريس ـ أرليت خوري

الأحــد،  الــيــوم  الفرنسيون،  يــدلــي 
بـــأصـــواتـــهـــم فـــي الـــــــدورة الأولــــى 
مـــــن الانــــتــــخــــابــــات الــتــشــريــعــيــة 
إيمانويل  الرئيس  إليها  دعــا  التي  المبكرة 
ــواء متشنجة، نــظــراً لما  مـــاكـــرون، وســـط أجــ
يُرجح أن يترتب على انتخابات فرنسا من 
نتائج، علماً أنها تجري بعد تصدّر اليمين 
المتطرف الفرنسي نتائج انتخابات البرلمان 
الأوروبــــي، التي أجــريــت بــن 6 و9 يونيو/

حزيران الحالي. وتتراوح النتائج المتوقعة 
ــرر أن  ــقـ ــتـــي مـــن المـ لانـــتـــخـــابـــات فـــرنـــســـا، والـ
ــة فــــي 7 يـــولـــيـــو/ ــيـ ــانـ ــثـ تــــجــــري دورتـــــهـــــا الـ
تــمــوز المــقــبــل، بــن احــتــمــال ســيــطــرة اليمين 
المــتــطــرف عــلــى الــحــكــومــة لــلــمــرة الأولــــى في 

أحد السيناريوهات 
أن يفوز اليمين المتطرف 

بالأغلبية المطلقة

استهدف ماكرون 
بحملته اليمين المتطرف 

والجبهة الشعبية 

اليمين المتطرف قريب من الحكم

لا أحد يعرف ما هي استراتيجية 
الرئيس الفرنسي

تاريخ هذا البلد منذ ما بعد الحرب العالمية 
الــثــانــيــة وحــكــومــة فــيــشــي، ودخــــول فرنسا 
في أزمة دستورية بالغة التعقيد، في حال 
كافية  غالبية  سياسية  قـــوة  أي  تحقق  لــم 
نظام  فــي  الحكومة  رئــاســة  تسلم  تخوّلها 
شــبــه رئـــاســـي، صــحــيــح أنــــه يــعــطــي رئــيــس 
الجمهورية صلاحيات واسعة، لكنه يحجز 
أيـــضـــا لــرئــيــس الــحــكــومــة ووزرائــــــــه مــكــانــة 
مــهــمــة فـــي الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، مـــع وجـــود 
برلمان نافذ بدوره لناحية مراقبة الحكومة 

 عن دوره التشريعي.
ً
ومحاسبتها، فضلا

انتخابات فرنسا الاستثنائية
من  استثنائية  انتخابية  وفــي ختام حملة 
تــتــجــاوز ثلاثة  لــم  الــتــي  حيث قصر مدتها 
أسابيع )كان ماكرون قد دعا إلى انتخابات 

الإدلاء  السبت،  أمس  البحار،  وراء  ما  أقاليم  بعض  في  الفرنسيون  بدأ 
في  المبكرة،  التشريعية  الانتخابات  من  الأولى  الدورة  في  بأصواتهم، 
بيار  سان  أرخبيل  ناخبو  وبدأ  فرنسا. 
المحيط،  شمال  في  ميكلون،  إيه 
غويانا  ناخبو  تلاهم  بالتصويت، 
الشمالية  أميركا  وفرنسيو  والأنتيل 
التصويت  سجل  فيما  وبولينيزيا، 
ــام  ــتــح أم ــت الـــذي فُ ــرن ــت عــبــر الإن
الخارج  في  المقيمين  الفرنسيين 
مستوى  الماضي،  الخميس  حتى 
صوت  آلاف   410 قـــدره  قياسياً 

مقابل 250 ألف صوت في 2022.

رأت صحيفة لو فيغارو، أمس السبت، أن الانتخابات التشريعية الفرنسية 
الذي  »الجمهوريين«  لحزب  مــوت  أو  حياة  مسألة  تشكّل  المبكرة 
البلاد.  في  التقليدي  اليمين  يمثل 
هــذا  »مــعــنــويــات  أن  ــرت  ــب ــت واع
مستوياتها«،  ــى  أدن فــي  الــحــزب 
كل  »مقاومة  من  تمكّن  بعدما 
ومنها  الآن،  حتى  الــعــواصــف« 
إيمانويل  الرئيس  هجمات معسكر 
ماكرون منذ عام 2017. لكنها رأت 
أن تحالف رئيس الحزب إريك سيوتي 
المتطرف،  اليمين  مع  )الصورة(، 

اليوم، يعدّ بمثابة »زلزال تاريخي«.

تصويت مبكر

حياة أو موت لـ»الجمهوريين«

)Getty/ماكرون في الإليزيه، 26 يونيو )ريمون هازن

مرشح عن »التجمع الوطني« يوزع منشورات في سافيناي غربي فرنسا، 19 يونيو )سارة ميسونييه/رويترز(

بــالــفــعــل، لــطــالمــا حـــــاول إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون 
ــي الــــوقــــت الــــــذي كــانــت  ــ ــارع، وفـ ــ ــشـ ــ تـــفـــريـــق الـ
تشهد فيه فرنسا حركة »السترات الصفراء« 
التقاعد،  نظام  لإصــاح  المناهضة  والــحــركــة 
سياساته  عــن  الجمهورية  رئــيــس  يتخل  لــم 
الــنــيــولــيــبــرالــيــة. هـــو لا يــرضــخ لــلــشــارع، بل 
يتحداه ويقمعه، ويترك الحركة الاجتماعية 
ــأن إنــــكــــار الـــثـــقـــافـــة الــســيــاســيــة  ــ ــــوت... وكــ ــمـ ــ تـ

سيُغير ميزان القوى بين الشعب والسلطة.
ــقــــوداً مــن  لـــكـــن لـــيـــس بـــإمـــكـــانـــك أن تــمــحــو عــ
في  تظاهرة.  تقمع  مثلما  السياسية  الثقافة 
فرنسا، منذ الثورة الفرنسية، كان أحد أسس 
هــذه الثقافة هــو الاعــتــقــاد بــأن الاســتــبــداد لا 
الشعبي.  بالاتحاد  يــواجــه  عندما  إلا  يتعثر 
لــقــد جــــاءت ولادة فــكــرة الــجــمــهــوريــة ذاتــهــا 
من هذه الثنائية، هذه المواجهة بين الاتحاد 
التاريخ  الجانب الآخر من  والاستبداد. على 
الــســيــاســي، لا يـــزال الــيــمــن المــتــطــرف يجسّد 
هـــذا الاســـتـــبـــداد. لــم يتغير وجــهــه حــقــا منذ 
يــزال محافظاً ومعادياً  لا  فهو  فيشي.  نظام 
 الــعــربــي مــحــل الــيــهــودي 

ّ
لــأجــانــب، وقـــد حـــل

عــدواً مــن الــداخــل فــي حملاته، بينما يسمح 
مــجــدّداً  بــالازدهــار  القديمة  السامية  لمــعــاداة 

آرثر سري الدّين

ــن يــــونــــيــــو/حــــزيــــران  ــ ــتــــاســــع مـ ــي مــــســــاء الــ ــ فـ
ــد الـــفـــرنـــســـيـــون أنــفــســهــم أمــــام  ــ ــالـــي، وجـ ــحـ الـ
مفاجئة  ما هي  بقدر  تماماً  تاريخية  لحظة 
وغير متوقعة. ففيما كانت نتائج انتخابات 
ــي تـــصـــدر، مـــع مـــا أســفــرتــه  ــ ــ الـــبـــرلمـــان الأوروبـ
عــن حــيــازة اليمين المــتــطــرف فــي فرنسا ثلث 
الأصوات في هذا البلد، تصدّر إعلان الرئيس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون حــل الجمعية 
الوطنية )البرلمان(، ودعوته لإجراء انتخابات 
الــيــوم الأحــد  تشريعية مبكرة )فــي دورتــــن، 
الحدث  عناوين  المقبل(  يوليو/تموز   7 وفي 
السياسي: »ماذا يفعل بحق الجحيم؟« و»هل 
هــو مــجــنــون؟«، وغيرها مــن الــعــبــارات كانت 
التلفزيونية خلال  الأخبار  تداوَل في غرف 

ُ
ت

البث المباشر لخطاب رئيس الدولة يومها.
إلــى انتخابات عامة  دعــا إيمانويل مــاكــرون 
مبكرة في جولتين. وربما في اللحظة ذاتها، 
الأوروبــيــة،  الانتخابات  نتائج  على  ومتكئة 
بدأت زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني 
ــان، الاســـــتـــــعـــــداد لمــا  ــ ــوبــ ــ ــطــــرف مـــــاريـــــن لــ ــتــ المــ
أخيراً  للفوز  الثمينة  فرصتها  أنــهــا  تعتقد 
فـــــي الانــــتــــخــــابــــات وهــــــي أخـــــبـــــرت الــجــمــيــع 
ــا الأيـــــمـــــن«، رئــــيــــس »الــتــجــمــع  أن »ســــاعــــدهــ
الوطني«، جوردان بارديلا، سيصبح رئيساً 
لــلــحــكــومــة فــــور فــــوز حــزبــهــا فـــي انــتــخــابــات 

فرنسا التشريعية المبكرة.
»لا أحــد يــعــرف حقاً مــا الـــذي يـــدور فــي رأس 
ماكرون، لكنه يوحي بأن لديه استراتيجية«؛ 
يــقــول شــخــص مــن الـــدائـــرة الــقــريــبــة للرئيس 
الــفــرنــســي، مضيفاً »لــكــن فــي الـــواقـــع، لا أحــد 
يعرف حقاً ما هي هــذه الاستراتيجية، وكل 
ــة«. ووفــــق  شـــخـــص لـــديـــه نـــظـــريـــتـــه الــــخــــاصــ
ــإن مــســتــشــاري إيــمــانــويــل  المـــصـــدر نــفــســه، فــ
ماكرون يردّدون أن الأخير، وفيما كان يعلن 
 الجمعية الوطنية، كان مقتنعاً تماماً بأنه 

ّ
حل

البرلمان  انتخابات  في  نظيفاً  فــوزاً  سيحقق 
المقبل. يعلم ماكرون أن الأحزاب اليسارية في 

للحدود  اليسارية معولمة وعابرة  النضالية 
هناك  الجماهيرية،  الــثــورات  فــي  والــتــاريــخ. 
إلهامات تكاد تكون غريزية. وهذا ما يفسّر 
ســبــب تــشــابــه شــعــار الـــثـــورة الــتــونــســيــة عــام 
2011 »خـــبـــز، حـــريـــة، عـــدالـــة اجــتــمــاعــيــة« مع 
شــعــار »الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة« فـــي فــرنــســا عــام 
ــة«. مـــثـــل غـــريـــزة  ــريــ ــــام، حــ 1936، »خــــبــــز، ســ
الاســتــبــداد؛  مــواجــهــة  فــي  للتقدم  الجماهير 
لا مــفــر مـــن هــــذه الـــغـــرائـــز أو مـــن »ارتـــــــدادات 
التاريخ«. وهذا جزء من سبب شعبية جبهة 
الــيــســار الــيــوم فــي مــواجــهــة اليمين المتطرف 
ــى أكــثــر  )أحـــــدث الاســتــطــاعــات تــعــطــي الأولـــ
تتقدم  بينما  التصويت،  نيات  مــن   %29 مــن 
الجبهة اليمينية المتطرفة بما يناهز %35(. 
يفسر ذلك لماذا يجد إيمانويل ماكرون نفسه، 
بــعــدمــا أفـــرغ الــســيــاســة مــن الــســيــاســة، عالقاً 
ومع  رئيسيتين.  أيديولوجيتين  كتلتين  بين 
ــراءة الماضي  ذلـــك، يجب تــوخــي الــحــذر مــن قـ
بــاعــتــبــاره نــبــوءة الــحــاضــر. فليس هــنــاك ما 
الشعبية« بالسلطة  »الجبهة  يضمن إمساك 
غداً. تاريخياً، كان لدى اليسار مشروع ربط 
ب على قدرية 

ّ
الوعي بالذاكرة، من أجل التغل

المــحــافــظــن بــأفــكــار جـــديـــدة، لاعــتــقــادهــم بــأن 
التاريخ شيء لا يتكرر، بل يُكتب. ولكن إذا لم 
يترك التاريخ وراءه تنبؤات، فإنه على الأقل 
يترك وراءه تحذيرات. في عام 1936، عندما 
وصــــل الــيــســار إلــــى الــســلــطــة فـــي انــتــخــابــات 
تــاريــخــيــا  اجــتــمــاعــيــا  تــقــدمــا  فــرنــســا وروّج 
)عطلات مدفوعة الأجر، وساعات عمل أقصر، 
وما إلى ذلــك(، انقسم اليسار بنفس السرعة 
الــتــي اتــحــد فيها. وشــكــل جـــزءٌ »مــعــتــدل« من 
أكثر  تــحــالــفــا مــع حــكــومــة  الــجــبــهــة الشعبية 
يمينية. انقسم اليسار بالأمس على القضايا 
ــم الــجــمــهــوريــن الإســــبــــان(، أمــا  الــدولــيــة )دعــ
اليوم فاليسار منقسم على قضيتي أوكرانيا 
وفلسطين. إذا كانت »الجبهة الشعبية« تريد 
الــوصــول إلى  المــتــطــرف مــن  حقاً منع اليمين 
التاريخ مجرّد  في  تــرى  ألا  فعليها  السلطة، 
م منه أيضاً.

ّ
مرآة للحاضر، بل عليها أن تتعل

في صفوفه. لا يــزال إرثــه مــوجــوداً، ويتكيّف 
ببساطة مع تعصّب العصر. 

لكن خطأ ماكرون في هذه القصة هو أنه ليس 
وريــثــا لــشــيء، هــو وحــركــتــه الــســيــاســيــة التي 
ولــــدت فــي عـــام 2017، وطــالمــا ادعــــى أنــهــا »لا 
من اليمين ولا من اليسار«. في السلطة، ادّعى 
إيمانويل ماكرون أنه يدير فرنسا مثل شركة 
أعــمــال تــجــاريــة، مــن دون أي تــوجــه سياسي 
كــبــيــر، وغـــالـــبـــا مـــا تـــكـــون مـــشـــاريـــع قــوانــيــنــه 
مــدفــوعــة مـــن قــبــل خـــبـــراء الــتــواصــل أكــثــر من 
أصحاب الأيديولوجيات. قليل من الناس في 
فرنسا قادرون على تحديد عموده السياسي 
الــحــقــيــقــي بـــوضـــوح، بــخــاف الــنــيــولــيــبــرالــيــة 
المــتــطــرفــة الــتــي تلبس قــشــرة مــن الــحــداثــة. لم 
يعد لإيمانويل ماكرون أي مكان حقيقي في 
بعد  والآن  لــأفــكــار،  كبير  زمــنــي  تسلسل  أي 
 لماكرون سوى نفسه.

َ
»ارتداد التاريخ«، لم يبق

دروس من التاريخ
مـــن نــاحــيــتــهــا، لـــم تــغــفــل الأحـــــزاب الــيــســاريــة 
الفرنسية عن أن تاريخ الحركات الاجتماعية 
الــتــي لا تمحى بسهولة. وليس  ــاره  آثـ يــتــرك 
فـــي فــرنــســا فـــقـــط: فــلــطــالمــا كـــانـــت الــثــقــافــات 

ضعيف،  التقليدي  واليمين  منقسمة،  البلاد 
وهــــو يــعــتــقــد أن غــالــبــيــة الــشــعــب الــفــرنــســي، 
الذي يحمل ذاكــرة الماضي الفاشي، سيرغب 
في منع اليمين المتطرف، وريــث هذا الماضي 
المظلم، من الوصول إلى السلطة مثلما درجت 
العادة منذ عام 2002، يوم وصل جان ماري 
الثانية من  الجولة  إلــى  الأولــى  للمرة  لوبان 
الطيف  الرئاسة، فاتحد ضده كل  انتخابات 
الـــســـيـــاســـي الـــجـــمـــهـــوري بــيــمــيــنــه ويــــســــاره 
وانتخب جاك شيراك لمنع وصول رمز اليمين 

المتطرف إلى الإليزيه.

انتخابات فرنسا وعودة 
»الجبهة الشعبية« 

الوطنية، خرج  الجمعية   
ّ

يــوم حــل في مساء 
الــفــرنــســي عــن صمتهم مبكراً،  الــيــســار  قـــادة 
في  الجيدة  غير  لنتائجهم  يستسلموا  ولــم 
الانتخابات الأوروبــيــة )أجــريــت مــن 6 إلــى 9 
يونيو(. بدأ النائب عن حزب فرنسا الأبية )أو 
اليسار  يمثل  الــذي  الخاضعة«  غير  »فرنسا 
الــراديــكــالــي بــقــيــادة جـــان لـــوك مــيــانــشــون(، 
تلفزيوني  بــث  فــي  التعبئة  روفـــان،  فرانسوا 
 إن »اليمين المتطرف على أعتاب 

ً
مباشر، قائلا

الــســلــطــة، علينا أن نــتــحــد«. فــي الانــتــخــابــات 
الأوروبــــــيــــــة، انــقــســمــت الأحــــــــزاب الــيــســاريــة 
إلــــى شــيــوعــيــن واشـــتـــراكـــيـــن وراديــكــالــيــن 
انعكس  مــا  البيئة(،  )أنــصــار  وإيكولوجيين 
تاً لأصــواتــهــم. لــكــن فــي ذلـــك المــســاء، دعــا 

ّ
تفت

الــعــديــد مــنــهــم إلـــى إنـــشـــاء »جــبــهــة شعبية« 
ــزال هــذا  ــ ــدة، جــــديــــدة. فـــي فـــرنـــســـا، لا يـ ــوحّــ مــ
الاسم الكبير القادم من الأمس يتردد صداه 
ــرة الـــيـــوم. فــي عـــام 1936، ومـــع خطر  فــي ذاكــ
الــفــاشــيــة الــــذي كـــان يــتــهــدد فــرنــســا، اتــحــدت 
ــقــة فــــــوزاً صــعــبــا، 

ّ
الأحــــــــزاب الـــيـــســـاريـــة مــحــق

التشريعية  الانتخابات  فــي  كافياً  كــان  ه 
ّ
لكن

ــبـــرلمـــان.  لــحــصــد أكـــثـــر مــــن نـــصـــف مـــقـــاعـــد الـ
نجحت هـــذه »الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة« فــي 1936 
فــي تــوحــيــد الــيــســار المــجــزأ، مــن الشيوعيين 
الرغم  على  الديمقراطيين،  الاشتراكيين  إلــى 

مــن الاخــتــافــات الأيــديــولــوجــيــة الكبيرة. في 
ذلك الوقت، كما هو الحال الآن، كانت الأزمة 
الاجتماعية والاقتصادية في أوجها. وكانت 
أوروبــــــا حــيــنــهــا مــريــضــة بــصــعــود الــفــاشــيــة 
و)بينيتو(  فرانكو  )فرانسيسكو(  خــال  من 
موسوليني وأدولــــف هــتــلــر، كــمــا هــو الــحــال 
من  المحافظين  الراديكاليين  عــودة  مع  اليوم 

إيطاليا إلى المجر.
في فرنسا 2024، أعاد الناخبون اليساريون 
غريزياً،  الشعبية«  »الجبهة  ذاكـــرة  اكتشاف 
ــات، شـــكّـــلـــت الأحــــــزاب  ــعـ ــوقـ ــتـ ــا لـــكـــل الـ وخــــافــ
الــيــســاريــة تــحــالــفــا لــانــتــخــابــات فــي غضون 
أربــعــة أيــــام، وتــقــدمــت عــلــى حــركــة إيمانويل 
مـــــاكـــــرون )حـــــــزب الـــنـــهـــضـــة وحــــلــــفــــاؤه( فــي 
المتطرف  اليمين  لتزاحم  الـــرأي،  استطلاعات 
ــداً، فــيــمــا بـــات  ــ ــيـ ــ بـــعـــدمـــا كـــــان مــــتــــصــــدّراً وحـ
الرئيس الفرنسي الشاب لا يحظى بأكثر من 

15% من توقعات التصويت.
ألـــــم يـــتـــوقـــع إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون ارتــــــــدادات 
التاريخ هذه؟ لا شك في أن رئيس الجمهورية 
الفرنسي لا يحتفظ بإرث الثقافة السياسية 
الــفــرنــســيــة، ولــعــل هـــذا هــو الــســبــب الرئيسي 
لعزلته الحالية. فمنذ بداية رئاسته في عام 
الثقافة  أســس  فــي فهم  مــاكــرون  2017، فشل 
الديمقراطية الفرنسية وموجّهها الأساسي: 
الشارع. فمن هذا الشارع ولدت الجمهورية. 
والـــشـــارع فــي فــرنــســا جـــزء مــن الديمقراطية 
مثل صندوق الاقتراع، بل يكاد يتقدّم عليه. 
ومن خلال الشارع، يتم التعبير عن الغضب 
وتــحــقــيــق المــكــاســب الــتــقــدمــيــة الاجــتــمــاعــيــة، 
ــابـــات.  ــتـــخـ ــال خـــــال الانـ ــحــ ــو الــ أكـــثـــر مـــمـــا هــ

فشل ماكرون في 
فهم أسس الثقافة 

الديمقراطية الفرنسية

Sunday 30 June 2024 Sunday 30 June 2024
الأحد 30 يونيو/ حزيران 2024 م  24  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3590  السنة العاشرة الأحد 30 يونيو/ حزيران 2024 م  24  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3590  السنة العاشرة
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ودائع الإمارات تخفّض ديون مصر
القاهرة ـ العربي الجديد

الخارجية  مصر  ديــون  تراجعت 
ــــاس ربـــع  عـــلـــى أســ بــنــحــو %4.6 
 160.607 نــحــو  مسجلة  ســنــوي، 
مــلــيــار دولار بــنــهــايــة مــــــارس/آذار المــاضــي، 
مــقــارنــة بـــــــ168.035 مــلــيــار دولار فــي نهاية 
بــانــخــفــاض   ،2023 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون 
بلغت قيمته 7.427 مليارات دولار، بحسب 
ــيـــوم الــســبــت مـــن وزارة  بـــيـــانـــات صــــــادرة الـ

التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتـــراجُـــع الــديــن الــخــارجــي جـــاء عــلــى خلفية 
الــتــنــازل عــن قيمة ودائــــع دولاريــــة إمــاراتــيــة 
لدى البنك المركزي المصري بنحو 11 مليار 
دولار، مـــن إجـــمـــالـــي قــيــمــة صــفــقــة مــشــروع 
على  الحكمة  رأس  منطقة  وتــطــويــر  تنمية 
الــبــحــر المــتــوســط الــبــالــغــة 35 مــلــيــار دولار، 
مــــا يــعــنــي أن الــــديــــن ارتــــفــــع فــعــلــيــا بــقــيــمــة 

أشــهــر.  ثــاثــة  خـــال  دولار  مــلــيــارات   3.573
وحــصــلــت مــصــر عــلــى 24 مــلــيــار دولار نقداً 
الإنقاذ  صفقة  بموجب  فقط،  شهرين  خــال 
الإماراتية، بالإضافة إلى ما يعادل 11 مليار 
رفــع  مــن  مكّنها  مــا  المــحــلــيــة،  بالعملة  دولار 
الاحــتــيــاطــي الــنــقــدي، وســحــب نــحــو 4.363 
لدى  السيولة  فائض  مــن  جنيه  تريليونات 
ــفــــزت فــــوائــــد ديــــــون مـــصـــر فــي  ــنــــوك.  وقــ ــبــ الــ
)2024-2025( من  الــجــديــدة  الــعــامــة  المــوازنــة 
تريليون و120 ملياراً و86 مليون جنيه إلى 
جنيه،  مليون  و468  ملياراً  و834  تريليون 
مــلــيــون  و382  مـــلـــيـــاراً   714 قـــدرهـــا  ــادة  ــزيــ بــ
بسبب   ،%63.77 نــســبــتــه  وبـــارتـــفـــاع  جــنــيــه، 
الخارج،  الاقــتــراض من  في  الحكومة  توسع 
وتــــراجــــع ســعــر صــــرف الــعــمــلــة المــحــلــيــة من 
لــلــدولار.  جنيهاً   48.05 إلــى   30.95 متوسط 
كما ارتفعت مخصصات سداد الدين المتمثل 
في القروض المحلية والأجنبية من تريليون 

و315 ملياراً و914 مليون جنيه إلى تريليون 
بنسبة  جنيه،  مليون  و182  مــلــيــارات  و606 
الحكومة رفع ديون  ارتفاع 22.1%. وتعتزم 
مـــصـــر بــــاقــــتــــراض نـــحـــو تـــريـــلـــيـــونـــن و849 
مليار   59.29( جــنــيــه  مــايــن  و204  مــلــيــاراً 
 %16.7 يمثل نسبة  ما  وهــو  تقريباً(،  دولار 
من الناتج المحلي الإجمالي، المقدر بنحو 17 

تريليوناً و61 ملياراً و101 مليون جنيه. 
ــــون مــصــر الــخــارجــيــة لـــم تــكــن تــتــجــاوز  وديـ
عبد  الرئيس  تــولــي  عند  دولار  مليار   45.2
الفتاح السيسي السلطة قبل عشر سنوات، 
الــشــروع  نتيجة   %255 بنسبة  زادت  حــيــث 
العملاقة  المشاريع  مــن  مجموعة  تنفيذ  فــي 
من  مــحــدودة  منها مجموعة  تستفيد  التي 
ــة الــجــديــدة  ــ الأثـــريـــاء، مــثــل الــعــاصــمــة الإداريـ
ــمـــن الـــســـيـــاحـــيـــة والــــقــــطــــار  ــلـ ــعـ ــة الـ ــنــ ــديــ ومــ

الكهربائي السريع وقطار المونوريل.
ــد بــــن الــحــكــومــة  ــديـ ــفــــاق جـ ــع تـــوقـــيـــع اتــ ــ ومـ

المــصــريــة وصـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي بقيمة 
ثــمــانــيــة مــلــيــارات دولار، تـــجـــددت مــخــاوف 
ــة جــــديــــدة مــن  المـــصـــريـــن مــــن حــــــدوث مـــوجـ
ــعـــار، وهــو  الــتــضــخــم الــجــامــح وقـــفـــزات الأسـ
مـــا شــهــدتــه الأســـــــواق بــالــفــعــل فـــي الأشــهــر 
المــاضــيــة، إثـــر ارتـــفـــاع أســعــار جميع السلع 
المدعوم  الخبز  رغيف  فيها  بما  الأســاســيــة، 
الــذي زاد سعره بنسبة 300% بداية الشهر 
ــاري، وســــط تــوقــعــات بـــارتـــفـــاع وشــيــك  الــــجــ
والكهرباء.  البترولية  المنتجات  أسعار  في 
أفـــاد تقرير صـــادر عن  المــاضــي،  والخميس 
مــعــهــد الــتــمــويــل الـــدولـــي بـــأن مــصــر ســددت 
الـــعـــام المــحــلــي  25 مــلــيــار دولار مـــن ديــنــهــا 
والخارجي منذ مارس/آذار الماضي. وأكدت 
لمــعــهــد  الـــجـــديـــد  الـــتـــقـــريـــر  أن  المـــالـــيـــة  وزارة 
الاقــتــصــاد المصري  بــشــأن  الــدولــي  التمويل 
تناول بشكل إيجابي قيام مصر بسداد جزء 

من الدين العام المحلي والخارجي.

ــي، ديــنــيــس شــمــيــهــال،  ــ ــرانـ ــ ــال رئـــيـــس الـــــــوزراء الأوكـ قــ
مــع حلفائها  أمنية  اتفاقية   20 ــعــت على 

ّ
وق بــاده  إن 

الدوليين، تتضمن تعهّدات بتقديم مساعدات عسكرية 
السنوات  مــدى  على  دولار  مليار   60 قيمتها  سنوية 
وتعتمد  دولار.  مليار   240 وبإجمالي  المقبلة،  الأربــع 
في  مــن حلفائها،  العسكري  الــدعــم  على  كييف بشدة 
مــســعــى لــلــتــصــدي لــلــغــزو الـــروســـي المــســتــمــر مــنــذ 28 
شهراً. وتنص الاتفاقيات، السارية لعشر سنوات، مع 
ــي والــولايــات المــتــحــدة، على الالــتــزام  الاتــحــاد الأوروبــ
ــا عـــلـــى المــــدى  ــيـــرهـ بــتــقــديــم مـــســـاعـــدات عــســكــريــة وغـ
مــشــاورات فورية لاتخاذ  بإجراء  التعهد  الطويل، مع 

فــي حــال وقــوع هجوم  التالية،  قــرار بشأن الخطوات 
ــي فـــي المــســتــقــبــل بــعــد انــتــهــاء الـــصـــراع الــحــالــي.  روســ
ــارل ميشيل،  ــي، شــ ــ ــ ــــح رئــيــس المــجــلــس الأوروبـ وأوضـ
من  دفعة  أول  الاتحاد سيحوّل  أن  الماضي،  الخميس 
عائدات الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا خلال 
الأسابيع المقبلة. كما بدأ الاتحاد الأوروبــي، الثلاثاء 
المـــاضـــي، مـــحـــادثـــات مـــع أوكـــرانـــيـــا بـــشـــأن الانــضــمــام 
في  دفعة سياسية وســط حربها  كييف  مانحاً  إلــيــه، 
مواجهة روســيــا، إلا أنــه لا يــزال أمامها طريق طويل 
وشاق قبل أن تتمكن من الانضمام للتكتل. ولم يخض 
رئيس الــوزراء الأوكراني، خلال اجتماع حكومي أول 

مــن أمــس، فــي تفاصيل مــصــادر تمويل الاتــفــاق الــذي 
دولار.  مليار   60 قيمتها  سنوية  بمساعدات  يقضي 
ــد شــمــيــهــال أن بـــلـــده حــقــق خــــال شــهــر يــونــيــو/ ــ وأكـ
حزيران الحالي عدة مكاسب اقتصادية ومالية مهمة، 
من بينها »قرار مجموعة السبع باستخدام الأرباح من 
الأصول السيادية الروسية المجمدة في الغرب لصالح 
ي 

ّ
بتلق لأوكرانيا  اتفاقية ستسمح  وتوقيع  أوكرانيا، 

من  المالي  الدعم  من  دولار  مليارات   7.9 من  يقرب  ما 
الولايات المتحدة هذا العام، كما تلقت 1.9 مليار يورو 
 عن 2.2 مليار دولار من 

ً
من الشركاء الأوروبيين، فضلا

صندوق النقد الدولي، كما ستدخل اتفاقية التجارة 

الحرة المحدثة بين أوكرانيا وكندا حيز التنفيذ في 1 
يوليو/تموز المقبل. الاتفاقيات التي أبرمتها أوكرانيا 
مع حلفائها الدوليين ثنائية وتختلف كل واحدة عن 
الأولــى  الاتفاقية  المــثــال، تنص  فعلى سبيل  الأخـــرى. 
لــنــدن ســتــقــدم لكييف  المــوقــعــة مــع بريطانيا عــلــى أن 
بــمــقــدار 2.5 مــلــيــار جــنــيــه إسترليني  دعــمــا إضــافــيــا 
بموجب  إســتــونــيــا،  وحــــددت  دولار(.  مــلــيــارات   3.16(
اتفاقية أوكرانيا معها، »هدفاً« بتخصيص ما لا يقل 
عن 0.25% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً للدعم 

العسكري في الفترة من 2024 حتى 2027. 
)رويترز، العربي الجديد( �

60 مليار دولار مساعدات عسكرية سنوية لأوكرانيا

الكويت تسعى لتعزيز الأمن 
الغذائي

شدد وزراء التجارة والصناعة 
والكهرباء والدولة لشؤون البلدية 

الكويتيون، على أهمية الالتزام 
بالمعايير الأمنية والسلامة في 

المخازن، والحفاظ على المخزون 
الاستراتيجي من الأرز للشركة 
الكويتية للتموين، ودور مخازن 

شركة الألبان الدنماركية الكويتية 
)KDD( في تأمين الغذاء للدولة. 
وشددت وزيرة الأشغال العامة 

ووزيرة الدولة لشؤون البلدية، نورة 
المشعان، على أهمية دور مؤسسة 
الموانئ الكويتية التي تعتبر الجهة 

الرئيسية المسؤولة عن إدارة الموانئ 
وتشغيلها في دولة الكويت، مشيرة 

إلى أن مؤسسة الموانئ تسعى 
إلى تحسين الأداء وتطوير البنية 

التحتية لموانئ الكويت، بهدف 
تعزيز النقل البحري وتسهيل 

حركة البضائع والسفن التجارية.

توقعات بزيادة الطاقة 
المتجددة في قطر

أكد مدير إدارة تخطيط وتطوير 
الإنتاج في المؤسسة العامة القطرية 

للكهرباء والماء »كهرماء«، عبد 
الرحمن إبراهيم الباكر، أن إنتاج 

الطاقة المتجددة في قطر يقدر حالياً 
بـ5% من إجمالي مزيج الطاقة، فيما 

يتوقع أن يرتفع إلى 18% بحلول 
عام 2030. وقال، في حوار مع وكالة 

الأنباء القطرية »قنا«، أمس السبت، 
إن الطاقة المتجددة تمثل أهمية 

قصوى لدولة قطر، من أجل تحقيق 
الأهداف الواردة في استراتيجية 

التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، 
والتي تهدف إلى تطوير منظومة 

مستدامة للطاقة وبتكلفة تنافسية، 
مستفيدة من وفرة مخزونها من 

الغاز الطبيعي وإمكانات الطاقة 
المتجددة في قطر. وأشار إلى أن 

»استراتيجية الطاقة المتجددة في 
قطر حددت هدف الوصول إلى 

أربعة غيغاواط من مشاريع الطاقة 
المتجددة المركزية و200 ميغاواط 

على صعيد المشاريع الموزعة بحلول 
عام 2030«. 

الجزائر: ضرورة الحفاظ على 
جودة المنتج

زار وزير الصناعة والإنتاج 
الصيدلاني الجزائري، علي عون، 

معرض الجزائر الدولي بقصر 
المعارض في العاصمة، حيث 

حث الشركات الوطنية العمومية 
والخاصة المشاركة في هذه 

التظاهرة الاقتصادية الكبرى على 
الحفاظ على جودة المنتج والأسعار، 

بحسب ما أفاد به بيان للوزارة، 
بحسب وكالة الأنباء الجزائرية 

الرسمية. وقدم عون عدة توجيهات 
لمختلف الشركات بخصوص 

»تكثيف الإنتاج وتنويعه ورفع نسبة 
الإدماج في مختلف الصناعات«. 

وفي الإطار ذاته، أكد الوزير 
الجزائري أن منتجات المشاريع 

الاستثمارية »يجب أن تكون موجهة 
للتصدير طبقاً لتعليمات رئيس 
الجمهورية«. يذكر أن الطبعة 55 

لمعرض الجزائر الدولي الذي اختتم 
فعالياته أمس السبت، شارك فيها 
نحو 700 عارض وطني وأجنبي 

يمثلون 32 بلداً.

أخبار

قطاع النقل 
في الصين 

يتوسّع

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة النقل أن قطاع النقل في الصين حافظ على تشغيل مطرد في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، إذ سجلت 
مؤشرات متعددة بما في ذلك حجم الركاب والشحن نمواً، وفق وكالة الأنباء الصينية )شينخوا(. وفي الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مايو/ أيار من 
جري حوالي 103.97 

ُ
العام الجاري، سهلت شبكة الطرق في البلاد حوالي 25.23 مليار رحلة ركاب، بزيادة 7.4% على أساس سنوي، بحسب الوزارة. وأ

ملايين رحلة ركاب عبر الممرات المائية في الصين خلال الفترة نفسها، بزيادة 6.7% على أساس سنوي، بحسب البيانات. وأظهرت البيانات أن حجم 
الشحن عبر الطرق البرية ارتفع بنسبة 4.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. 

اقتصاد
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)Getty(

صدمة كارثة المناظرة تقلق الديمقراطيين

بايدن يتحدى الضغوط لسحب ترشحه

جولة مفاوضات حول الأسرى 
اليمنيين في مسقط

تُستثنى كامالا هاريس 
من الأسماء المتداولة 

بدلاً عن بايدن

واشنطن ـ العربي الجديد

ألقت تداعيات الأداء الكارثي الذي 
ــهــــره الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جــو  أظــ
بايدن فجر أول من أمس الجمعة، 
خـــال المــنــاظــرة الــرئــاســيــة مـــع مــنــافــســه في 
 5 فــي  المــقــررة  الأميركية  الرئاسة  انتخابات 
على  بثقلها  المقبل،  الثاني  نوفمبر/تشرين 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي فــــي الـ
خـــال عــطــلــة نــهــايــة الأســـبـــوع، مـــع مــحــاولــة 
بايدن تعويض ذلك خلال جولات انتخابية، 
زت صــحــيــفــة نــيــويــورك تايمز 

ّ
ــز ــ فـــي وقـــت عـ

الديمقراطي الجدل  المحسوبة على المعسكر 
ــر فـــي أوســـــاط الـــحـــزب بــشــأن إمــكــانــيــة  ــدائـ الـ
انــســحــابــه مــن الــســبــاق واســتــبــدالــه بمرشح 
آخر، وذلك مع دعوتها في افتتاحيتها، التي 

صدرت أمس السبت، الرئيس للانسحاب.
وأحدثت تداعيات سقوط بايدن الفاضح في 
امتحان مناظرته الأولى مع ترامب )المناظرة 
الثانية مقرّرة في 10 سبتمبر/أيلول المقبل( 
الحزبي  الرئيس  خندق  فــي  عميقاً  انقساماً 
والانتخابي، وسط تشديد فريق على وجوب 
ــــوض المـــعـــركـــة رغـــم  ــايــــدن فــــي خـ اســـتـــمـــرار بــ
صدمة المناظرة، فيما يدفع فريق آخر باتجاه 
إيجاد مرشح بديل، على أساس أن القصور 
الــذي كشف عنه بايدن في المناظرة قد حكم 

بالإعدام على احتمال تجديد رئاسته.
المناظرة  خطر  من  »التهوين«  فريق  ويتكئ 
عــــلــــى أنـــــهـــــا لــــــم تـــــحـــــدث فـــــرقـــــا كــــبــــيــــراً فــي 
استطلاعات الرأي، إذ أظهر استطلاع أجرته 
ــبــــســــوس«، ونـــشـــرت  مـــؤســـســـة الأبــــحــــاث »إيــ
نتائجه أول من أمس الجمعة، أنه من أصل 
الرئيس  أعطوا  الناخبين  فــإن  نقاط،  خمس 
الــلــيــاقــة  ــلـــى  عـ نـــقـــطـــة  ــرة 2.23  ــاظــ ــنــ المــ بـــعـــد 
نــقــطــة قبل  كـــانـــت 2.32  بــعــدمــا  الـــجـــســـديـــة، 
اللياقة  عــلــى   2.27 منحته  بينما  المــنــاظــرة، 
أصل  من   2.40 العلامة  كانت  فيما  العقلية، 
المفاضلة،  لناحية  أمــا  المــنــاظــرة.  قبل  خمس 
فقد نزل بايدن من 39.7 في المائة إلى 39.3 
في المائة، في حين صعد ترامب من 39.2 إلى 

39.7 في المائة. 
رغــــم ذلــــك، فــقــد خــرجــت صــحــيــفــة نــيــويــورك 
بايدن  فيها  دعــت  بافتتاحية  أمــس،  تايمز، 
إلـــى مـــغـــادرة الــســبــاق. كــمــا كــتــب الصحافي 
أن  فــي الصحيفة نفسها  فــريــدمــان  تــومــاس 
لكنه ليس  بايدن »رجــل طيب، رئيس جيّد، 
في وضع يسمح له بالترشح لولاية ثانية«، 
كـــاشـــفـــا أنـــــه »بــــكــــى« لـــــدى رؤيــــتــــه الـــرئـــيـــس 
المــنــاظــرة. من  الــديــمــقــراطــي متلعثما خـــال 
جــهــتــه، كــتــب الــرئــيــس الــديــمــقــراطــي الأســبــق 
باراك أوباما على »إكــس«: »يُمكن أن تحدث 
مــنــاظــرات ســيــئــة، لــكــن الانــتــخــابــات لا تـــزال 
خــيــاراً بــن شــخــص نــاضــل مــن أجـــل الــنــاس 
العاديين طــوال حياته وشخص لا يهتم إلا 

بنفسه«، في إشارة إلى ترامب.
ويـــاحـــظ أن دعــــوة »نـــيـــويـــورك تــايــمــز« مع 
دعوات أخرى مماثلة تترافق في هذه الفترة 
مع تــداول أسماء مرشحين محتملين بدلاء، 

ترامب؟ أعتقد أنه حقق رقماً قياسياً جديداً 
لأكبر عدد من الأكاذيب في مناظرة واحدة«. 
وأضــاف: »لم أكن لأترشح مجدداً لو لم أكن 
قــادر على تأدية  مؤمناً من كل قلبي بأنني 
هـــذه المــهــمــة«، مــشــدداً عــلــى أن »تــرامــب أكبر 

تهديد لهذه الأمة«.
من جهته، شارك ترامب في تجمع انتخابي 
في فرجينيا منتقداً »كفاءة« بايدن، ومحذراً 
يـــفـــكـــروا كيف  أن  مـــن أن عــلــيــهــم  الــنــاخــبــن 
ســتــكــون أربــــع ســنــوات إضــافــيــة تــحــت حكم 
الــرئــيــس الــديــمــقــراطــي الــبــالــغ مــن الــعــمــر 81 
عــامــا. لــكــن تــرامــب اســتــبــعــد، أول مــن أمــس، 
تــخــلــي بـــايـــدن عـــن تــرشــحــه لـــولايـــة رئــاســيــة 
ق على ذلك بأن »الكثير من الناس 

ّ
ثانية. وعل

يقولون إنه بعد أداء الليلة الماضية، سيترك 
جــو بــايــدن الــســبــاق، لكن فــي الحقيقة أنــا لا 
ــه يــحــقــق فـــي اســتــطــاعــات  ــك، لأنــ ــ ــدق ذلـ ــ أصـ
الرأي نتائج أفضل من أي من الديمقراطيين 

الآخرين الذين يتحدثون عنهم«.
وفــــي شــــأن آخـــــر، اعــتــبــر الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
قلوا بسبب 

ُ
اعت الــذيــن  الأشــخــاص  أن  السابق 

هجوم السادس من يناير/كانون الثاني 2021 
عــلــى مبنى الــكــونــغــرس )حـــن اقــتــحــم أنــصــار 
على  المــصــادقــة  لمنع  الكابيتول  مبنى  تــرامــب 

إطــاق سراحهم  بالرئاسة( يجب  بايدن  فــوز 
فوراً، مستنداً في ذلك إلى الحكم الذي أصدرته 
ــد الأشــــخــــاص  ــ المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا لـــصـــالـــح أحــ
المــتــهــمــن )جـــوزيـــف فــيــشــر( بــعــد أن طــعــن في 
الاتـــهـــام المــوجــه ضـــده بــعــرقــلــة ســيــر الــعــدالــة، 
وهو الاتهام الذي يواجهه أيضاً ترامب. وقال 

تــرامــب عــن ذلــك مــن فرجينيا: »أطلقوا ســراح 
رهــائــن 6 يــنــايــر الآن. يــجــب إطــــاق ســراحــهــم 
الآن لمــا مـــروا بـــه. إنــهــم يــنــتــظــرون هـــذا الــقــرار 
العليا  منذ وقت طويل«. ويعد حكم المحكمة 
اتهامين  يــواجــه  الــذي  لترامب   

ً
 محتملة

ً
دفــعــة

يتعلقان بعرقلة سير العدالة في إطار لائحة 
اتهام جنائية مكونة من أربع تهم في قضية 
جاك  الخاص  المستشار  الماضي  العام  رفعها 
سميث، وقد دفع ترامب بالبراءة في القضية. 
ومـــن المــتــوقــع أن تــصــدر المــحــكــمــة الــعــلــيــا غــداً 
الاثنين حكمها في مطالبة ترامب بالحصانة 
الــرئــاســيــة مــن المــاحــقــة القضائية فــي قضية 

»التخريب الانتخابي«.
يذكر أنه حسب شبكة »سي أن أن« الأميركية 
الإخــبــاريــة، فــإن المــنــاظــرة الأولـــى بــن بايدن 
وتـــرامـــب جــذبــت 47.9 مــلــيــون مــشــاهــد على 
كــافــة الــقــنــوات الــتــي نقلتها )أدارتـــهـــا »ســي 
أن أن«(، وذلــك بانخفاض حــاد عن المناظرة 
التي جمعت الرجلين في 29 سبتمبر 2020، 
قت مشاهدة بلغت حينها 73.1 مليون 

ّ
وحق

ــام، شـــــــارك بـــايـــدن  ــ ــعـ ــ مـــشـــاهـــد. وفـــــي ذلـــــك الـ
وترامب في مناظرة ثانية، وجذبت أيضاً 63 
قــالــت في  أن«  أن  لكن »ســي  مليون مشاهد. 
بــيــان، أول مــن أمـــس، إن المــنــاظــرة الرئاسية 
الأولــــى هـــذا الــعــام هــي الأعــلــى مــشــاهــدة في 

2024، حتى اليوم، بعد مباريات الرياضة.
في الأثــنــاء، كشفت وكالة رويــتــرز، أمــس، أن 
على طمأنة  يعملون  تــرامــب  دونــالــد  حلفاء 
الــيــابــان وكـــوريـــا الجنوبية  المــســؤولــن فــي 
لتعميق  بايدن  إدارة  بأنه سيواصل جهود 
الــتــعــاون بـــن واشــنــطــن وطــوكــيــو وســيــول، 
ــة نـــــفـــــوذ الـــــصـــــن وخـــــطـــــر كــــوريــــا  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ لمـ
الــشــمــالــيــة، فــي حـــال فـــوزه بــالــرئــاســة، وذلــك 
حــســب مــصــادر مــطــلــعــة. وقــــال فــريــد فليتز، 
السابق  الموظفين  كبير  منصب  شغل  الـــذي 
في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض في 
عهد ترامب، للوكالة: »لقد طمأنتهم )طوكيو 
وســيــول( بـــأن تحالفنا ســيــكــون أقــــوى، وأن 
ترامب يعترف بأنه علينا أن نعمل عن قرب 

مع حلفائنا لحماية مصالحنا«.

8
سياسة

قبل ساعات من انطلاق 
جولة مفاوضات 

حول الأسرى اليمنيين 
في مسقط، وضعت 

الحكومة اليمنية شرطاً 
للوصول إلى اتفاق 

تتواصل تداعيات الأداء الكارثي للرئيس الأميركي جو بايدن خلال مناظرته الرئاسية الأولى مع منافسه الجمهوري دونالد ترامب، 
وسط نقاش يطفو بشأن إمكانية استبداله، بينما يبدو الرئيس مصمماً على المضي قدماً

بايدن في فرجينيا أول من أمس )كايل مازا/الأناضول(

تعز ـ فخر العزب

العُمانية  العاصمة  تستضيف  أن  المقرر  من 
مــســقــط مـــن الـــيـــوم الأحــــد وحــتــى الــجــمــعــة 5 
حول  مفاوضات  جولة  المقبل،  يوليو/تموز 
الأســـــرى الــيــمــنــيــن بـــن الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
ــرار  ــمــ ــتــ ــيــــن فــــــي ظــــــل اســ ــوثــ ــحــ ــة الــ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ وجـ
الـــجـــمـــاعـــة بــتــنــفــيــذ حـــمـــات خـــطـــف، شــمــلــت 
ــفــــن فـــــي الأمـــــم  فـــــي الآونــــــــــة الأخــــــيــــــرة مــــوظــ
وقال  والمحلية.  الدولية  والمنظمات  المتحدة 
المــتــحــدث الــرســمــي بـــاســـم الـــوفـــد الــحــكــومــي 
ماجد  والمختطفين،  الأســرى  بملف  المفاوض 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »المــشــاركــة  فــضــائــل، لـــ
فـــي مــفــاوضــات مــســقــط بــخــصــوص الأســـرى 
والمــخــتــطــفــن ســتــتــم بــتــوجــيــهــات رئــاســيــة«، 
التوجيهات  الحكومي  الــوفــد  »الــتــزام  مــؤكــداً 
الرئاسية بعدم إبرام أي صفقة تبادل لا تشمل 
إطلاق سراح السياسي محمد قحطان« الذي 
اختطفه الحوثيون منذ إبريل/نيسان 2015.

التي  الشخصيات  مــن  ــداً  واحـ وكـــان قحطان 
والقاضي   ،2216 الأمــن  قــرار مجلس  شملها 
بالإفراج عنه وعن وزير الدفاع الأسبق اللواء 

منصور  ناصر  والــلــواء  الصبيحي،  محمود 
هادي، وقائد اللواء 119 مشاة اللواء فيصل 
ــن الـــشـــخـــصـــيـــات الـــثـــاث  فـــــــرج عــ

ُ
رجــــــب، إذ أ

بقي على قحطان حتى اليوم.
ُ
الأخرى وأ

وأكد فضائل أن »استمرار جماعة الحوثيين 
فـــي مــمــارســة الــخــطــف يــهــدد مــبــاشــرة قـــدرة 
الدولية  والمنظمات  المتحدة  الأمـــم  منظمات 
على تنفيذ ولايتها ووظيفتها، وينذر بخطر 
كما  الإنسانية،  والمــســاعــدات  الأعــمــال  توقف 
أنه يقوض استقلاليتها وحياديتها، ويفاقم 
الوضع الإنساني المتدهور في البلاد، خاصة 

في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين«.
ودعا فضائل المجتمع الدولي والأمم المتحدة 
ــازم  ــاذ مـــوقـــف حــ ــخــ ومـــجـــلـــس الأمــــــن إلـــــى اتــ
ــراح المــخــتــطــفــن  ــ ــــاق ســ وفــــاعــــل لـــضـــمـــان إطــ
كما  الجرائم.  المسؤولين عن هذه  ومحاسبة 
ــراءات وتدابير  دعــا المنظمات إلــى اتــخــاذ إجـ
فورية لتوفير الحماية اللازمة للعاملين في 
المــجــال الإنساني والإغــاثــي. وطــالــب »جميع 
الرئيسية  مكاتبها  بنقل  الــدولــيــة  المنظمات 
إلى المناطق المحررة، كون هذا سيساهم في 
المستمرة،  الــتــهــديــدات  مــن  موظفيها  حماية 
ــم الــــخــــدمــــات  ــديــ ــقــ ــرار تــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وســـيـــضـــمـــن اسـ

والأعمال الإنسانية«.
والثلاثاء الماضي، قال رئيس الوفد الحكومي 
ــفــــاوض هـــــادي هــيــج إن مـــوقـــف الــرئــاســة  المــ
والحكومة ثابت بعدم حضور أي مشاورات 
أو تفاوض إلا بعد إطلاق المخفيين قسراً لدى 
قحطان.  مقدمتهم  وفــي  الــحــوثــيــن،  جماعة 
ير في اليوم التالي 

ّ
غير أن موقف الحكومة تغ

بإعلانها المشاركة في جولة مفاوضات حول 
أثــار  الأســـرى اليمنيين فــي مسقط، وهــو مــا 
العديد مــن الــتــســاؤلات حــول مــبــررات إعــان 
علن عن عدم 

ُ
المشاركة في المفاوضات بعد أن أ

المشاركة فيها إلا بشروط. وكانت توجيهات 
ــة الــجــمــهــوريــة، الــثــاثــاء  ــاسـ صــــــادرة عـــن رئـ
المــاضــي، قضت بعدم إبــرام أي صفقة تبادل 
أقل  لا تشمل إطــاق ســراح قحطان، أو على 
تــقــديــر الــكــشــف عـــن مــصــيــره، وتــمــكــيــنــه من 
الرئاسة  إلى  والرجوع  أسرته،  مع  التواصل 

قبل إبرام أي صفقة لأخذ التوجيهات.
»العربي  لـ الصبري،  مطهر  الصحافي  وقــال 
الـــجـــديـــد«، إن »الــتــغــيّــر المــفــاجــئ فـــي مــوقــف 
الحكومة مــن المــشــاركــة فــي مــفــاوضــات حول 
الأســرى اليمنيين في مسقط يدل على حالة 
أكدت  التي  الشرعية،  تعيشها  التي  التخبط 
أنها تلقت  بــشــروط، غير  إلا  أنها لن تشارك 
الأوامر من السعودية بضرورة المشاركة في 

جولة المفاوضات« على حد وصفه.
ــرب مــن  ــ ــقــ ــ ــي المــ ــافــ ــحــ ــه، قـــــــال الــــصــ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
»العربي الجديد«،  الحوثيين، الكرار المراني، لـ
عــن مصير  الكشف  تــرفــض  »لــم  الجماعة  إن 
قحطان، بل طلبت من الطرف الآخر أن يكشف 
عن مصير أشخاص لديه محسوبين عليها، 
ولأكثر من مرة يتم الاتفاق ويختلف الطرف 
أو  منطقية،  غــيــر  مـــبـــررات  يختلق  أو  الآخـــر 
يطلب شيئاً غير الــذي جــرى الاتــفــاق عليه«. 
الـــحـــوثـــيـــن  المــــــرانــــــي أن جــــمــــاعــــة  وأضــــــــــاف 
»مستعدة في أي وقت وفي أي مكان للدخول 
ــــي مــــفــــاوضــــات حــــــول الأســـــــــرى الــيــمــنــيــن  فـ
بالذات، لأهمية هذا الملف وحساسيته، وهو 
ملف إنساني بالدرجة الأولى، ونحن نتعامل 
معه على هذا الأســاس، وقدمنا فيه تنازلات 
كبيرة، لأن هؤلاء الأسرى وراءهم أسر تنتظر 
ــن يـــعـــانـــي«.  ــم مــ ــدهــ عــــودتــــهــــم، ولـــيـــســـوا وحــ
وأشــار المراني إلى أن قيادة الحوثيين تولي 
عليه  ويشرف  كبيراً،  اهتماماً  الأســرى  ملف 

زعيمها عبدالملك الحوثي شخصياً.

ــات مــهــمــة، مـــن دون  ــ ــام ولايــ ــكّـ مـــن بــيــنــهــم حـ
تـــداول اســم نائبة الــرئــيــس كــامــالا هــاريــس، 
التي يعدّ رصيدها أضعف من رصيد بايدن.

وأبدى بايدن، الجمعة، تصميماً على المضي 
قدماً في الترشح رغم الانتقادات، فيما ركّز 
ــرامـــب عــلــى أجـــنـــدتـــه الانــتــخــابــيــة. وخـــال  تـ
تــجــمــع انــتــخــابــي فـــي كــارولــيــنــا الــشــمــالــيــة، 
وهــي ولايـــة متأرجحة، قــال بــايــدن: »لــم أعد 
أســيــر بــســهــولــة كــمــا كــنــت أفــعــل ســابــقــا، لم 
لم  أتكلم بطلاقة كما كنت أفعل سابقاً،  أعد 
أعد أناظر بالجودة السابقة نفسها، لكنني 
»أعلم  وأضـــاف:  الحقيقة«.  قــول  كيفية  أعلم 
تأدية هذه  أعلم كيفية  الخطأ.  الــصــواب من 
أعلم، كما  الأمــور.  أعلم كيفية إنجاز  المهمة. 
يــعــلــم مــايــن الأمــيــركــيــن، أنـــك حــن تسقط 
م 

ُ
فإنك تنهض مجدداً«. وتابع: »هل شاهدت

تقرير

■ أعداد الشهداء في غزة بازدياد مستمر، كل يوم هناك شهداء وضحايا، 
ولا مؤشرات على قرب انتهاء حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها 

باد
ُ
الاحتلال الإسرائيلي منذ 9 شهور #غزة_ت

■ استشهاد الطفل محمد كلوب )9 أعوام( نتيجة سوء التغذية ونقص 
العلاج في ظل استمرار الحرب وإغلاق معابر قطاع غزة #شمال_غزة_

يجوع  #شمال_غزة_يموت_جوعاً

■ لن يحس بمعاناة أهل غزة إلا من عانى مثلهم الجوع والحصار والحروب 
واحتقار دول الجوار، نحن في اليمن نشعر بما يشعرون ونتألم كما يألمون.

■ المناظرة الأولى حوّلت الموقف عند الديمقراطيين وأبرزت أولوية جديدة 
تماماً، وهي ضرورة البحث عن بديل لبايدن قبل فوات الأوان. والحقيقة 

أن ترامب لم يكن أفضل بكثير من ناحية الحلول لمشكلات أميركا. فهو 
برع في استهداف نقاط ضعف خصمة، لكنه لم يوضح بدقة كيف ستكون 

معالجاته مختلفة عن بايدن.

■ كتبت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية العريقة: بايدن كان رئيساً 
مثيراً للإعجاب. في ظل قيادته، ازدهرت الأمة وبدأت معالجة سلسلة 

 
ّ
تحديات طويلة الأمد، وبدأت الجروح التي فتحها ترامب في الالتئام. لكن
أعظم خدمة عامة يمكن أن يؤديها بايدن الآن هي أن يعلن أنه لن يستمر 

في الترشح لإعادة انتخابه.

■ تنتهي قريباً مهام السيد رئيس الجمهورية فهل يترشح من جديد؟ 
حين آخرين؟ فشعب #تونس لا يعلم شيئاً عن حملة انتخابات 

ّ
وأي مترش

رئاسية، بينما يجب أن تتم نهاية سبتمبر/أيلول أو بداية أكتوبر/
 
ً
تشرين الأول 2024، أم نحن ذاهبون إلى أول دكتاتورية في تونس شكلا

ومضموناً، من دون حتى انتخابات مزوّرة كـ #بورقيبة و #بن_علي؟

 
ّ
■ كشفت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نجلاء العبروقي أن
موعد الدور الأول للانتخابات الرئاسية المقبلة سيكون إمّا يوم 6 وإمّا 
13 وإمّا 20 أكتوبر 2024. أن يصدر تصريح مثل هذا عن هيئة مستقلة 

للانتخابات أمر يدعو للاستغراب حول تذبذب تصريحات أعضاء الهيئة 
وعدم دقتها وافتقارها إلى المعلومة المؤكدة. تصريح عضو الهيئة نجلاء 

العبروقي تضمن اعترافاً علنياً ومباشراً بوضع قيس سعيد يده على 
رئاسة الهيئة والتحكم في قراراتها.

للترشح  له  بديل ممكن  اختيار  بمفتاح  بايدن وحده  الرئيس جو  يمسك 
للرئاسة، في حال أراد ذلك. فالمرحلة الأولى من الانتخابات انتهت مع 
الولايات  في  اختيارهم  جرى  الذين  والمندوبون  التمهيدية،  الانتخابات 
المقررّ في أغسطس/ العام  الحزب  بالتصويت له في مؤتمر  ملزمون 
آب المقبل. وبحسب نظام الحزب، يمنع عليهم تجيير أصواتهم لغير 
الرئيس إلا بعد موافقته على الانسحاب. كما يحتكر بايدن التصرف بمالية 

الحملة الانتخابية باعتباره المرشح المعلن.

مفتاح المالية والمندوبين

Sunday 30 June 2024
الأحد 30 يونيو/ حزيران 2024 م  24  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3590  السنة العاشرة
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اقتصاد

مجاعة تطرق الأبواب والإنتاج شبه معدوم

765
ــد  ألـــــــف ســــــودانــــــي ق
يواجهون نقصاً كارثياً في 
أيلول  سبتمبر/  في  الغذاء 
توقعات  وفــق  المقبل، 
المرحلي  »التصنيف  مبادرة 
الغذائي«  للأمن  المتكامل 
للأمم  وكــالات  تضم  التي 
ــات  ــوم ــك ــدة وح ــح ــت ــم ال

وجماعات إغاثة.

تقرير

تحديات في صعوبة 
توصيل الحبوب إلى 

العديد من المناطق

يموت السودانيون من 
الجوع والأمراض في 

العديد من المناطق

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

مــــجــــاعــــة وشــــيــــكــــة الـــــــوقـــــــوع فــي 
الــــــســــــودان بـــــــدأت آثـــــارهـــــا تــظــهــر 
تدريجياً مع انعدام الغذاء والدواء 
والرعاية الصحية اللازمة وزيادة عدد وفيات 
الخدمات الأساسية  تراجع  الأطفال، في ظل 
المــقــدمــة لــلــمــواطــنــن مـــن قــبــل الــحــكــومــة، مع 
اشتداد الحرب في مناطق مختلفة من البلاد 
واســتــمــرار الــنــزوح والــلــجــوء مــن منطقة إلى 
أخــــــرى، وذلـــــك مـــع ضــعــف إمــكــانــيــة إيــصــال 
المساعدات الإنسانية إلى الفارين من الحرب 
أو حتى الذين أصروا على البقاء في بيوتهم 

بسبب الاشتباكات.
وأدت الـــحـــرب إلــــى خـــــروج مــنــاطــق زراعـــيـــة 
ومــشــاريــع كــبــيــرة مـــن دائـــــرة الإنـــتـــاج، الأمـــر 
الذي أدى إلى نقص حاد في إنتاج الحبوب 
وارتفاع أسعار الغذاء مع انعدام الدخل جراء 
إلى  بالإضافة  بالدولة،  العمل  دولاب  توقف 
فشل الموسم الزراعي بسبب انعدام مدخلات 

الإنتاج ومستلزمات العملية الزراعية.
وانــتــقــد مـــراقـــبـــون ومــخــتــصــون ســودانــيــون 
صمت الحكومة عن إعلان المجاعة التي بدأت 
ملامحها بالظهور، قبل استفحالها، وطالبوا 
وزارة المالية بــالاعــتــراف بــالأزمــة، وقــالــوا إن 
كل ولايــات السودان الآن باتت خارج القدرة 
الغذاء والــدواء والمياه الصالحة  على توفير 
للشرب، في حين أن المواطن لا يزال يعيش في 
بيئة غير صالحة للإنسان، حيث بات يأكل 
الــراكــدة، مع  أوراق الشجر ويشرب من المياه 

عدم وفرة الأمن والأمان.
ويؤكد الاقتصادي محمد عبد الله لـ »العربي 
ــد« أن وطـــــــأة الــــحــــرب أثـــــــرت فــــي كــل  ــديــ ــجــ الــ
الخدمات، وهناك الآن الآلاف من السودانيين 
يــمــوتــون جــوعًــا دون عــلــم أقــاربــهــم أو حتى 
الـــجـــهـــات المـــســـؤولـــة بــســبــب الـــحـــصـــار الــــذي 
وانقطاع  المناطق،  غالبية  في  بيت  كل  يــازم 
ــاء. وأضــاف  الــتــواصــل وعــدم وفــرة الـــدواء والمـ
ــراض  ــ ــ أن مـــرضـــى الـــســـكـــري والـــضـــغـــط والأمـ
المــســتــعــصــيــة يــمــوتــون فـــي المــعــســكــرات وفــي 
العراء من دون أن تقدم لهم يد العون، وانتقد 
بشدة حديث الحكومة عن عدم وجود مجاعة.

كارثة تزيد اتساعاً
ــم الــــزيــــن المـــخـــتـــص فــي  ــيــ أمـــــا مـــحـــمـــد إبــــراهــ
ــة، فــــقــــال لـــــ »الـــعـــربـــي  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــــؤون الاجـ ــشـ ــ الـ
الــجــديــد« إنـــه بــســبــب تــعــنــت طــرفــي الــحــرب 
فــي إدخــــال المــســاعــدات الإنــســانــيــة »الطبية 
العام  الطريق  في  الناس  يموت  والغذائية« 
وفـــي الــبــيــوت المــهــجــورة، ومـــع ذلـــك لا تصل 
ــــاف أن كـــل الــتــقــاريــر  إلــيــهــم يـــد الـــعـــون. وأضـ
ــيـــات الأطـــفـــال أو انـــعـــدام  الـــــــواردة بـــشـــأن وفـ
الغذاء حقيقية، والكارثة أكبر من ذلك، وفي 
قرى ولاية الجزيرة أكثر من 50 قرية يموت 
فيها الناس يومياً بسبب الأمــراض ونقص 
الـــــغـــــذاء، وكـــــل مـــــدن وقــــــرى دارفــــــــور تــعــانــي 
ــة، ويـــمـــوت الــنــاس  ــ ــذيـ ــ نــقــص الأدويـــــــة والأغـ
يومياً بأعداد كبيرة. وسأل: »كيف لا توجد 

مجاعة؟«.
والدعم  الجيش  سعيد،  بله  المواطن  وانتقد 
السريع، وقال إن المخدرات والسرقات والفقر 
ــردّت الــخــدمــات ولا  ــ والمــجــاعــة انــتــشــرت، وتــ
يزال القتل مستمراً. وأضاف أنه لم يبق أحد 
فـــي الــــســــودان، كـــل الـــنـــاس نــزحــت ولـــم تجد 
المــيــاه  الــرعــايــة الطبية أو  الأمـــن والأمــــان أو 

والكهرباء، حتى في مناطق النزوح. وتابع: 
ــبـــح الــبــلــد مــقــبــرة الـــســـودانـــيـــن، أيــنــمــا  »أصـ
تذهب فلن تجد الخدمات، وتتساوى مناطق 
ســيــطــرة الـــدعـــم الــســريــع ومــنــاطــق ســيــطــرة 
الجيش، لا فرق بينهما، لا توجد خدمات أو 

رعاية طبية، فالمواطن آخر همّ الطرفين«.
ربــة منزل من  إبراهيم،  النفر  وتــروي سيدة 
ولاية الجزيرة، لـ »العربي الجديد« قصتها، 

وقالت إنه »لا خير في هذا ولا ذاك، لقد مات 
ابــنــي وهـــو فـــي عــمــر 12 عـــامًـــا بــســبــب ســوء 
التغذية، وأصيب بفقر الدم، وحاولنا إيجاد 
الــعــاج، لكننا لــم نستطع الــوصــول إلــى أي 
وجــود  لعدم  الطريق  فــي  فتوفي  مستشفى، 
وســيــلــة لــنــقــلــنــا إلـــى أي مــنــطــقــة مـــع انــفــراط 

الأمن«.

غضب كبير
ــانـــي غــضــبــه  ــجـ ــتـ ــر الـ ــدثــ وصـــــــبّ المـــــواطـــــن مــ
ــــاوي، وقــــــال: »لــــم أتــمــكــن  ــــأسـ ــال المـ ــحـ عــلــى الـ
مــن عــاج والـــدي الــذي يعاني داء السكري، 
 في الوصول 

ً
حيث حملته على ظهري أمــا

ــــات الـــعـــامـــة لــلــخــروج  ــــواصـ ــــى مــحــطــة المـ إلـ
الجيش«.  عليها  يسيطر  التي  المناطق  إلــى 
وأضــاف: »حــن وصلت بصعوبة بالغة، لم 
أجـــد عــاجًــا بــحــجــة أنـــه انــتــهــى، لأن والـــدي 
كــان يأخذ جرعات، ما سبّب وفــاتــه«. وقــال: 
»كـــــل الـــــســـــودان أصـــبـــح مـــقـــبـــرة لــلــمــرضــى، 
كلهم  ــاء،  ــبــ أطــ حــتــى  ولا  عــــاج  ولا  دواء  لا 
غـــادروا إلــى معسكرات أو إلــى دول أخــرى«. 
وأضــــــاف: »الـــوضـــع يـــنـــذر بــكــارثــة كــبــيــرة«. 

ــر إلـــــى أوضــــــــاع كــارثــيــة  ــاريـ ــقـ ــتـ وأشـــــــــارت الـ
يعانيها السودان في قطاع الصحة ونقص 
يــنــذر بمجاعة وشيكة  والــــدواء بما  الــغــذاء 
وتـــردٍّ خطير فــي الــخــدمــات ونــقــص الإمـــداد 
الدوائي، والمعلومات الواردة تشير إلى أكبر 
تاريخ  في  للسودانيين  ولجوء  نــزوح  حالة 
البلاد تجاوزت ثمانية عشر مليون مواطن، 
ــدد الـــقـــتـــلـــى بـــفـــعـــل الــعــمــلــيــات  ــ وتـــــجـــــاوز عــ
العسكرية 15 ألــف مــواطــن، مــع وقـــوع آلاف 
الـــجـــرحـــى والمـــفـــقـــوديـــن الــــذيــــن لــــم تــتــوافــر 

إحصاءات دقيقة بشأنهم.
ــواردة مــن المــنــظــمــات ذات  ــ وتــشــيــر الأنـــبـــاء الــ
الصلة إلــى دخــول الــســودان مرحلة المجاعة 
الوشيكة الــتــي تــداهــم الــبــاد بــقــوة، فــي ظل 
تــعــثــر وصــــول الإمـــــــدادات الإغـــاثـــيـــة وإغــــاق 

المعابر بسبب الحرب.

نفي رسمي
ولـــــم يـــصـــدر أي إعــــــان رســـمـــي عــــن وجــــود 
الــســودان حتى الآن، إلا أن وزير  مجاعة في 
ــال إن الــحــديــث  ــ المـــالـــيـــة جـــبـــريـــل إبـــراهـــيـــم قـ
عـــن المــجــاعــة غــيــر دقــيــق ولا تــوجــد مجاعة 
فـــي الـــبـــاد، والــــســــودان يــمــلــك مـــا يــكــفــيــه من 
حــبــوب حــتــى الآن. وأشــــار خـــال كلمته في 
ــيـــراً إلــى  ــيـــا أخـ مــؤتــمــر بــطــرســبــرغ فـــي روسـ
بــصــعــوبــة توصيل  تــحــديــات تتمثل  وجـــود 
الحبوب إلى عدة مناطق في السودان بسبب 
الحرب. ولكنه حذر في مايو/ أيار المنصرم 
ــودان،  ــســ مـــن مــجــاعــة مــحــتــمــلــة قـــد تـــهـــدد الــ
للمجلس  الافــتــتــاحــيــة  الجلسة  خـــال  وذلـــك 

الاقتصادي للقمة العربية.
منسق الإغاثة الطارئ ومساعد الأمين العام 
لــأمــم المــتــحــدة لــلــشــؤون الإنــســانــيــة مــارتــن 
الــوقــت ينفد فيما يــواجــه  قـــال إن  غــريــفــيــث، 
نحو خمسة ملايين ســودانــي خطر مجاعة 
لم يشهده العالم من قبل، وقال في تسجيل 
إكس  بموقع  الــرســمــي  مــصــور على حسابه 
إنــه يشعر بقلق شديد مــن خــطــورة الوضع 

في السودان.
وفي الأثناء، أعلنت الولايات المتحدة تقديم 
دولار  مليون   315 بقيمة  طــارئــة  مــســاعــدات 
لــلــســودانــيــن، مـــحـــذرة مـــن احــتــمــال حـــدوث 
مجاعة ذات أبعاد تاريخية، وحمّلت طرفي 
النزاع مسؤولية الكارثة الإنسانية، وتشمل 
الشرب  الغذائية ومــيــاه  المــســاعــدة  الإعــانــات 
بالإضافة إلى فحوص حالات سوء التغذية 

وعلاج الأطفال في حالات الطوارئ.
أن  إلــى  التقديرات  فيما تشير  ذلــك  ويــأتــي 
ــل الــــســــودان  ــ خــمــســة مـــايـــن شـــخـــص داخــ
الغذاء  مــع نقص  الــشــديــد،  الــجــوع  يعانون 

ــا فـــي دول الــــجــــوار الـــتـــي لــجــأ إلــيــهــا  ـ
ً

أيـــض
الولايات  سفيرة  وقالت  ســودانــي.  مليونا 
ــم المــتــحــدة لــيــنــدا تــومــاس  المــتــحــدة فــي الأمـ
غرينفيلد للصحافيين: »نريد أن يستيقظ 
ــام  ــم عـــلـــى الـــكـــارثـــة الـــتـــي تـــحـــدث أمــ ــالـ ــعـ الـ
أعــيــنــنــا«. وأضـــافـــت: »لــقــد رأيـــنـــا تــوقــعــات 
للوفيات تقدّر أن ما يزيد على 2.5 مليون 
شخص – حوالى 15 في المائة من السكان – 
في دارفور وكردفان، المناطق الأكثر تضرراً، 
سبتمبر/  نهاية  بحلول  يموتوا  أن  يمكن 
على  الأميركية  المسؤولة  وشــددت  أيلول«. 
ــذه أكـــبـــر أزمــــــة إنـــســـانـــيـــة عـــلـــى وجـــه  ــ أن هـ
ــكـــوكـــب، ومــــع ذلــــك فـــهـــي قـــابـــلـــة بــطــريــقــة  الـ
ــتــــراب مـــوســـم الأمـــطـــار. مـــا لــلــتــفــاقــم مـــع اقــ

بطون السودانيين 
فارغة

تغيب الخدمات العامة عن السودانيين مع اشتداد الحرب، وسط ارتفاع في مستويات الفقر 
وتزايد الجوع في المناطق التي تقطعت أوصالها بسبب الاشتباكات، فيما توقف الإنتاج في 

غالبية المصانع، وتراجع النشاط الزراعي بشكل حاد، ما أدى إلى ارتفاع في أسعار الغذاء
الحرب تخربّ الأراضي الزراعية

اشتد الفقر والبطالة في السودان، وتضاعفت معاناة المواطنين مع فقدان 
التواصل بسبب انقطاع شبكات الاتصالات، وارتفاع وتيرة عدم الأمان 
وكثرة عمليات النهب والسلب في الطريق العام، وانفراط الأمن كلياً في 
 
ً
أمــراً مستحيلا الــســودان، مما يجعل خيار إنقاذ السكان  كل ولايــات 

في ظل اشتداد المعارك وتوظيف الحكومة كل مجهودها في العمليات 
أبــواب مجاعة حقيقية في ظل صمت  البلاد على  الحربية. وأصبحت 
حكومي ودولــي جــراء تخريب رقعة الأراضــي الزراعية ونفاد المخزون 
الغذائي. ولم يجمع النداء الإنساني الذي أطلقته الأمم المتحدة من أجل 

العالمي  الكثير من الاهتمام  ز 
ّ
الــســودان ســوى 16% من هدفه، مع ترك

ر منظمات الإغاثة أيضاً من مخاطر المجاعة. ونبهت 
ّ
على غزة، حيث تحذ

مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامانثا باور، من أن السودان قد 
يكون في وضع أسوأ من الصومال في عام 2011، عندما توفي حوالي 
250 ألف شخص بعد ثلاثة مواسم متتالية بدون هطول أمطار كافية 
في بلد على شفا الفوضى. وأشارت باور إلى أن السيناريو الأكثر إثارة 
للقلق هو أن السودان سوف يعيش المجاعة الأكثر فتكاً منذ إثيوبيا في 

أوائل الثمانينيات، عندما مات ما يصل إلى 1.2 مليون شخص.

مركز طبي 
مليء بثقوب 
الرصاص في 
الخرطوم، 1 
يونيو 2023 
)Getty(

تونس ـ إيمان الحامدي

بــيــنــمــا بـــــدأت الـــعـــديـــد مـــن الــــدول 
أعلن  الكفيل،  نظام  عــن  بالتخلي 
الــوحــدة  فــي حكومة  العمل  وزيـــر 
الوطنية الليبية، علي العابد، اتجاه حكومته 
لتقنين  الــخــاص«  »الكفيل  نظام  اعتماد  إلــى 
»الشركات  أن  إلــى  مشيراً  الأجنبية،  العمالة 
المحلية ستكون الكفيل الرسمي أمام الدولة 
الــلــيــبــيــة لــلــعــمــالــة الأجــنــبــيــة الـــتـــي ســيــجــري 
اســتــجــابــهــا«. وقـــال الــعــابــد فــي تصريحات 
إعلامية » إن نظام الكفيل إجراء جديد تنص 
عليه الــفــقــرة الــســادســة مــن الــقــانــون رقـــم 24 
لسنة 2023، »بشأن مكافحة توطين الأجانب 

في ليبيا«.
وأثــــار الـــقـــرار الــلــيــبــي الــجــديــد مــخــاوف لــدى 
عن  والباحثين  ليبيا  في  التونسية  العمالة 
فــــرص عــمــل هـــنـــاك مـــن فــــرض قـــيـــود جــديــدة 
عــلــيــهــم وتــقــيــيــد تــنــقــلــهــم الــوظــيــفــي فـــي ظل 
المنافسة الكبيرة على سوق العمل في ليبيا.

بتطبيق  بــالــفــعــل  الليبية  الــســلــطــات  ــدأت  وبــ
ــــررت فـــتـــرة ســمــاح  الــنــظــام الـــجـــديـــد، حــيــث قـ
مــمــنــوحــة حــالــيــا، مــدتــهــا 90 يــومــا، للعمالة 

حيث  وضعيتها  تسوية  أجــل  مــن  الأجنبية 
المقيم  العامل  على  الفترة  هــذه  يتعين خــال 
ــــرب مــكــتــب عــمــل  ــــى أقــ ــاه إلـ ــجــ فــــي لــيــبــيــا الاتــ

لتعبئة بياناته«.
وأعلن وزير العمل أن العمالة الوافدة يمكنها 
الــتــوجــه نــحــو 130 مكتباً فــي أنــحــاء الــبــاد، 
 عـــن الــتــطــبــيــق الإلـــكـــتـــرونـــي الــخــاص 

ً
فـــضـــا

بمنصة »وافد« الرقمية، يستطيع من خلالها 
العامل الأجنبي تعبئة بياناته.

وأكد التونسي سفيان العمدوني )36 عاماً( 
الــــذي يــعــمــل فـــي لــيــبــيــا فـــي قــطــاع ميكانيك 
الــلــيــبــي طلب  أن مشغله  الــنــاريــة  الـــدراجـــات 
نظام  تفعيل  بــدء  مــع  وضعيته  تسوية  منه 
الكفيل عبر إظهار شهادة تدريب رسمية في 

تخصصه بما يساعد على قبول ملفه.
وقـــــال الـــعـــمـــدونـــي فـــي تــصــريــح لــــ “الــعــربــي 
الــجــديــد« إنـــه يعمل فــي ليبيا مــنــذ أكــثــر من 
ــاداً إلــــى خــبــرتــه فـــي مــجــال  ــنـ ــتـ 18 شـــهـــراً اسـ
مــيــكــانــيــك الـــدراجـــات الــنــاريــة، مــن دون عقد 
أن يطلب منه تقديم  مــن دون  عــمــل، وأيــضــا 
التخصص، مرجحاً  هــذا  في  تدريب  شهادة 
أن تتغير المــعــطــيــات فــي ســـوق الــعــمــل هناك 
مع بــدأ تفعيل نظام الكفيل. وتــابــع« لا تزال 
أن يفرض  لكن نخشى  الرؤية غير واضحة، 
على حركة العمال قيود في الداخل الليبي«.

ــقــــول الـــســـلـــطـــات الــلــيــبــيــة إن الــــهــــدف مــن  وتــ
وأصحاب  الشركات  تحميل  النظام  تطبيق 
الــعــمــل الــلــيــبــيــن مــســؤولــيــة تــضــامــنــيــة مع 

ــانــــب الــعــامــلــن في  الــــدولــــة عـــن ســـامـــة الأجــ
اتهم  إجراء وأماكن وجودهم وسلامة  البلاد 

القانونية والصحية. 
وقال وزير العمل الليبي »ليبيا لها وضعية 
خاصة بسبب ما تعانيه من مشكلات الهجرة 
غــيــر الــنــظــامــيــة الـــتـــي زادت مـــن صــعــوبــتــهــا 
واتساع  الجغرافي  وموقعها  البلاد،  ظــروف 

رقعة حدودها«.
وشدد رئيس المجلس الأعلى لرجال الأعمال 
التونسيين الليبيين عبد الحفيط السكروفي 
الــجــديــد سيكون ضامناً حقيقياً  الــنــظــام  أن 
لحقوق العمال التونسيين في ليبيا، مشيراً 
الــنــظــام سيجبر المــشــغــلــن على  إلـــى أن هـــذا 
إبـــــــرام عـــقـــود عـــمـــل رســـمـــيـــة وقـــانـــونـــيـــة بــن 

الكفيل أو صاحب العمل، والأجير.
وقـــــال الـــســـكـــروفـــي فـــي تــصــريــح لــــ “الــعــربــي 
ألــف تونسي يعملون  الجديد« إن نحو 150 
فـــي لــيــبــيــا فـــي قــطــاعــات الــبــنــاء والــخــدمــات 
الــفــنــدقــيــة والمــطــاعــم حــيــث ســيــكــون »الكفيل 
هو من يشغل العامل، ولا يوجد وسيط في 
الــعــمــلــيــة بــمــا يــتــيــح لــلــعــامــل الــحــصــول على 
حقوقه الاجتماعية كاملة من تغطية صحية 

ومعاشات الضمان بعد الوفاة«.
وأشار المتحدث إلى أن التجارة البينية غير 
الكفيل،  بنظام  مشمولة  تــكــون  لــن  الرسمية 
على  المهمة  العمالية  التدفقات  أن  إلــى  لافتاً 
ليبيا لا تشكل أي خطر على حصة العمالة 
ــك أن أغــلــب  ــ الــتــونــســيــة فــــي بـــلـــد الــــجــــوار ذلـ
الــتــونــســيــن الــعــامــلــن فـــي لــيــبــيــا يــشــغــلــون 
تــخــصــصــات مهنية ولــهــم كــفــاءة عــالــيــة في 
مجالاتهم نظراً إلى حصولهم على شهادات 

التخصص التقني أو الجامعي.
الليبي مشغل  الــخــاص  الــقــطــاع  أن  وأوضــــح 
مــهــم ويــوفــر إمــكــانــيــات واســعــة للتونسيين 
إلى  لافتاً  مختلفة،  اختصاصات  فــي  للعمل 
أن توقيع العقود للعمل في القطاع الحكومي 

عمّان ـ زيد الدبيسية

ــد خــــبــــراء اقـــتـــصـــاد أن ارتـــــفـــــاع تــكــالــيــف  ــ أكــ
النفقات والمعالجات الطبية مع ثبات الأجور 
في الأردن يفاقم من معيشة المواطنين الذين 
يـــعـــانـــون مـــوجـــات غــــاء مــتــواصــلــة لجميع 
على  وشــدّدوا  الضرورية،  والسلع  الخدمات 
أهمية تحسين رواتب العاملين في الجهازين 
الحكومي والعسكري والمتقاعدين والشرائح 
المــســتــفــيــدة مــــن شــبــكــة الأمـــــــان الاجــتــمــاعــي 
ووافقت  الجديدة.  الصحية  الأعباء  لمواجهة 
وزارة الصحة أخيرًا على طلب نقابة الأطباء 

بزيادة لائحة الأجور الطبية بنسبة %60.
ويــرى الــخــبــراء أن زيـــادة أجــور الأطــبــاء فقط 
بـــــدون زيــــــادة فـــي مــســتــويــات الأجــــــور عــامــة 
ــقـــهـــم فــي  مـــــن حـ ســــتــــحــــرم آلاف الأردنـــــــيـــــــن 
الرعاية الصحية. الخبير الاقتصادي حسام 
ــادة  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن زيــ ــال لــــ عـــايـــش قــ
أجور الأطباء لم تأخذ في الاعتبار الظروف 
العديد  يواجهها  التي  الصعبة  الاقتصادية 
مــن الــعــامــلــن، خــاصــة ذوي الــدخــل المــحــدود 
ـــا، مـــشـــيـــرًا إلــــى أنــهــا  ــيًّ وغـــيـــر المـــؤمـــنـــن صـــحـ
ســتــزيــد الأعــــبــــاء عــلــيــهــم مـــن حــيــث تــكــالــيــف 

إليها.  الــوصــول  وصعوبة  الصحية  الرعاية 
ا 

ً
وأضاف أن زيادة أجور الأطباء ستؤثر أيض

ــا، إذ ستضطر  ســلــبًــا عــلــى المــؤمّــنــن صــحــيًّ
الاقتطاعات  قيمة  رفــع  إلــى  التأمين  شــركــات 

الشهرية من أجورهم.
ــاء لا  ــ ــبــ ــ ــى أن زيــــــــــادة أجــــــــور الأطــ ــ ــ وأشــــــــــار إلـ
ــنــــن،  ــاب المــــواطــ يـــنـــبـــغـــي أن تـــتـــم عـــلـــى حــــســ
وعـــلـــى الــحــكــومــة اتـــخـــاذ إجــــــــراءات مـــوازيـــة 
وتمكينهم  عليهم  المــالــيــة  الأعــبــاء  لتخفيف 
الأردنيون  الــزيــادة. ويعيش  تلك  من مواكبة 
ــار مــخــتــلــف  ــعــ ــاعــــات فــــي أســ ــفــ ــع ارتــ ــ عـــلـــى وقـ
ــهـــرت بـــيـــانـــات من  الــســلــع والـــخـــدمـــات إذ أظـ
دائـــــــــرة الإحـــــــصـــــــاءات الــــعــــامــــة الأردنــــــيــــــة أن 
ــريـــل/ نــيــســان  مــعــدل الــتــضــخــم ارتـــفـــع فـــي إبـ
الماضي 1.3%  على أساس سنوي. وبحسب 

البيانات الحكومية، فإن من أبرز المجموعات 
السلعية التي ساهمت في الارتفاع مجموعة 

الإيجارات، والمياه والصرف الصحي.
الــخــبــيــر فــي الــحــمــايــات الاجــتــمــاعــيــة موسى 
الــصــبــيــحــي أكــــد ضــــــرورة زيــــــادة مــســتــويــات 
لتمكين  الخاص،  القطاع  الأجــور، خاصة في 
ــن تــحــمــل تــكــالــيــف زيــــــادة أجـــور  الــعــامــلــن مـ
الأطباء. وبيّ أن مستويات الأجور الحالية لا 
تتحمل المــزيــد مــن الأعــبــاء المالية، وكــان على 
الحكومة إدراك ذلك قبل زيادة أجور الأطباء. 
ضعف 

ُ
وأشار إلى أن زيادة أجور الأطباء ست

ــة فــي  ــيـ ــحـ ــة الـــصـ ــ ــايـ ــ ــــرعـ مـــــن الإقــــــبــــــال عــــلــــى الـ
المستشفيات الخاصة وستزيد الضغط على 
الطبية  والــخــدمــات  الحكومية  المستشفيات 
الملكية التي هي في أمس الحاجة إلى زيادة 
أعـــداد أطــبــاء الاختصاص فيها. وكــان نقيب 
ــاء زيــــاد الــزعــبــي، قـــال فـــي تــصــريــحــات  ــبـ الأطـ
ــر الـــصـــحـــة الأردنــــــــي فــــراس  ــ ــرًا، إن وزيــ ــ ــــؤخـ مـ
الـــهـــواري أكـــد لــه ولــعــدد مــن أعــضــاء مجلس 
النقابة خلال لقائهم مؤخرًا أن لائحة الأجور 
لعام 2024 تم إرسالها إلى النشر في الجريدة 
المعنية،  الــجــهــات  مــن  إقــرارهــا  بعد  الرسمية 

وأصبح بإمكان الزملاء العمل بموجبها.

عدن ـ محمد راجح

تــســتــمــر كــــارثــــة الـــتـــدهـــور الـــحـــاصـــل لــلــثــروة 
بتبعات  ملقية  بالتوسع،  اليمن  في  البحرية 
جسيمة تطاول أحد أهم القطاعات التي كانت 
البلاد تعوّل عليها كثيراً في سياق بحثها عن 
تنويع مواردها. وزاد إهمال القطاع السمكي 
مــن  الآلاف  لمـــئـــات  رزق  مـــصـــدر  يــمــثــل  الــــــذي 
اليمنيين، وســط تــواصــل الــصــراع فــي البلاد، 
الأمر الذي أدى إلى تناقص واختفاء أصناف 
ــاك فـــي مــخــتــلــف الــســواحــل  ــمـ عـــديـــدة مـــن الأسـ

اليمنية.
ــــاب، مــن  ــهـ ــ ــــن شـ ــلــــوي بـ يـــتـــحـــدث الــــصــــيــــاد، عــ
»العربي  محافظة حضرموت جنوبي اليمن، لـ
الـــجـــديـــد«، عـــن أن انــخــفــاض أعـــــداد الأســمــاك 
المــتــوفــرة واخــتــفــاءهــا يــعــتــبــران أكــبــر مشكلة 
إلى  مــصــادر عيشهم، مشيراً  وتــهــدد  تؤرقهم 
تــفــاقــم هـــذه المــشــكــلــة مــن عـــام إلـــى آخــــر، حيث 
تنضم إلــى جملة من التحديات الأخــرى مثل 
الــوقــود والأزمـــات المعيشية وارتــفــاع تكاليف 
الاصـــطـــيـــاد. يــتــفــق مــعــه صــيــاد مـــن محافظة 
ــذي يــؤكــد  المـــهـــرة المــــجــــاورة، طـــه بـــامـــنـــذوق، الــ
ــديــــد«، صـــعـــوبـــة الاصـــطـــيـــاد  »الـــعـــربـــي الــــجــ لــــ
الفترة  التي زادت بشكل كبير خلال  السمكي 
الماضية، إذ أصبح الاصطياد السمكي في هذه 
المناطق الساحلية مهنة شاقة جداً مع تراجع 

وانخفاض جدواها ومردودها الاقتصادي.
تــرصــد »الــعــربــي الــجــديــد« اخــتــفــاء أكــثــر من 
20 نــوعــا مـــن الأســـمـــاك فـــي المــنــاطــق اليمنية 
الساحلية الواقعة على البحر العربي وخليج 
ــــرة وســـقـــطـــرى،  ــهـ ــ ــرمـــوت والمـ عـــــدن مـــثـــل حـــضـ
الغربية  الشمالية  اليمن  إلــى سواحل  إضافة 
الديرك والبياض  الحديدة والمخا، أهمها  في 

والشروري والغلوس والغريض.
يـــؤكـــد الـــبـــاحـــث فـــي مـــجـــال الــبــيــئــة الــبــحــريــة، 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن  مــفــيــد الــــحــــرســــي، لــــ
القشريات  أنــواع  في  ملحوظاً  تناقصاً  هناك 
المتعددة من الأسماك التي تحظى برواج كبير 

اليمنية، في حين زادت  في مختلف الأســواق 
أسعار هذا الأصناف مثل الهامور والجحش 
والباغة، التي كانت لا تمثل عملية اصطيادها 
من  لــقــربــهــا  لــلــصــيــاديــن  بالنسبة  مشكلة  أي 

المناطق الساحلية وتوفرها بكميات كبيرة.  
الذي  الجائر  الأمــر عند الاصطياد  لا يتوقف 
يــعــتــبــر مــشــكــلــة مــزمــنــة يــعــانــي مــنــهــا الــيــمــن 
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، وكــذلــك مــا تــشــهــده الــبــاد 
مـــن تــغــيــرات مــنــاخــيــة أثــــرت بــشــكــل كــبــيــر في 
ــبـــل الـــعـــيـــش المـــتـــاحـــة، خـــصـــوصـــا فــــي مــثــل  سُـ
هــــذه المــنــاطــق الــســاحــلــيــة الـــتـــي تــعــصــف بها 
المنخفضات والزوابع والعواصف البحرية، بل 
هناك عوامل أخرى رُصِدت كالسفن العملاقة 
الضخمة التي تستبيح المياه اليمنية، مخلفة 

دماراً واسعاً في مناطق الاصطياد السمكي.
ــبـــب الأحـــــــــداث  ــسـ ــا تــــوســــعــــت الأضــــــــــــرار بـ ــمــ كــ
المـــتـــصـــاعـــدة فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر تـــزامـــنـــا مــع 
اســـتـــهـــداف الـــحـــوثـــيـــن الـــســـفـــن الإســرائــيــلــيــة 
ــفــــاع وتــيــرة  والأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة، وارتــ
عــســكــرة المــمــرات المــائــيــة الإقــلــيــمــيــة مــنــذ فترة 
لــيــســت بــقــصــيــرة، والـــوجـــود الــكــبــيــر لــلــبــوارج 
البحرية العملاقة التي تجوب المياه اليمنية، 
ــا عــلــى  ــغــ ــالــ ــبــــحــــت تـــشـــكـــل قـــلـــقـــا بــ ــيــــث أصــ حــ
المــســتــويــات كــافــة، فــي ظــل الانــقــســام والتفكك 
اللذين يعاني  الدولة  الحاصل في مؤسسات 

منهما اليمن.

نظام 
الكفيل الليبي

يمني يبيع السمك المملح في سوق بمحافظة 
حجة )عيسى أحمد/ فرانس برس(

ارتفاع النفقات الطبية يفاقم معيشة الأردنيين

تدمير منظّم للثروة البحرية... واختفاء الأسماك

العمالة التونسية قلقة 
من القيود الوظيفية

بدأت حكومة الوحدة 
الوطنية الليبية اعتماد 

نظام الكفيل لتقنين 
العمالة الأجنبية، ما أثار 

قلق التونسيين الباحثين 
عن فرص عمل في 

دولة الجوار

معيشة سوق العمل

اليمن

يعاني التونسيون ارتفاعاً 
مستمرّاً في معدلات 

البطالة

مخاوف من حرمان 
آلاف المواطنين من 

الرعاية الصحية

ســيــكــون بــشــكــل رســـمـــي بـــن مـــســـؤولـــن من 
ــار الــســكــروفــي إلــــى أن نــظــام  ــ الــبــلــديــن. وأشــ
ــيـــل ســـيـــجـــعـــل اســــتــــقــــطــــاع مـــســـاهـــمـــات  ــفـ ــكـ الـ
الــــضــــمــــان الاجـــتـــمـــاعـــي مــــن مــــرتــــب الـــعـــامـــل 
ــا، حــيــث تنص  ــاريـ ــبـ الأجـــنـــبـــي فـــي لــيــبــيــا إجـ
إحالة  على  كثيرة  دول  مع  موقعة  اتفاقيات 
مــســاهــمــات الــضــمــان لـــهـــؤلاء إلــــى أوطــانــهــم 
الأصلية حتى يتم ضمان حقوقهم التقاعدية 

بعد انتهاء فترة العمل.
خلال  تونس  فــي  البطالة  نسبة  وانخفضت 

الربع الأول من سنة 2024 إلى 16.2% مقابل 
الـــرابـــع مـــن ســنــة 2023  الـــربـــع  16.4% خـــال 
مــن ســنــة 2023،  الأول  الــربــع  و16.1% خـــال 
ــاد بـــه المــعــهــد الــوطــنــي الــتــونــســي  وفـــق مـــا أفــ
للإحصاء في نشرته حول مؤشرات التشغيل 

والبطالة.
وعــام 2021 مثل ملف العمالة التونسية في 
ليبيا نقطة مهمة على جدول أعمال الزيارة 
الرسمية التي قام بها رئيس حكومة تونس 
حــيــنــهــا هـــشـــام المــشــيــشــي إلــــى طـــرابـــلـــس، إذ 

حــصــلــت الــســلــطــات الــتــونــســيــة عــلــى تعهد 
رسمي من الحكومة الليبية بتسوية وضعية 
تضمن  عمل  عــقــود  وفــق  التونسية  العمالة 

الحقوق المالية والمعنوية.
ــام 2011 واجــهــت  ــان الــــثــــورة الــلــيــبــيــة عــ ــ وإبــ
العمالة التونسية العائدة من ليبيا صعوبات 
مــضــاعــفــة بــســبــب تـــزايـــد أعـــــداد الــتــونــســيــن 
الليبية بجيوب خاوية  الــحــرب  مــن  الــفــاريــن 
إذ  مــهــدورة،  واجتماعية  اقتصادية  وحقوق 
فقد حينها نحو 280 ألف تونسي وظائفهم.

سوق في 
طرابلس، 5 أكتوبر 
2022 )محمود 
تركية/ فرانس برس(

Sunday 30 June 2024 Sunday 30 June 2024
الأحد 30 يونيو/ حزيران 2024 م  24  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3590  السنة العاشرة الأحد 30 يونيو/ حزيران 2024 م  24  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3590  السنة العاشرة



سيارات

بيروت ـ العربي الجديد

ــدة أعـــدتـــهـــا  ــ ــديــ ــ ــة جــ ــمــ ــائــ ــم قــ تــــضــ
 )KBB( »خــدمــة »كــيــلــي بــلــو بـــوك
الــســيــارات  عــالــم  فــي  المتخصصة 
عـــــدداً مـــن المــــوديــــات ذات الــقــيــمــة الــعــالمــيــة 
مقابل مبلغ 10 آلاف دولار أو أقل، مع أن من 
المحتمل أن تكون من بينها مركبات بمزايا 
مــنــخــفــضــة وقــطــعــت مـــســـافـــات طــويــلــة منذ 
ــواق. إلا أن الــقــائــمــة تضم  ــ طــرحــهــا فــي الأســ
طــــــرازات أحــــدث ومــنــهــا مـــا يــعــود إلــــى سنة 
. وكما هو الحال بالنسبة لجميع 

ً
2017، مثلا

 
ّ

الـــســـيـــارات المــســتــعــمــلــة، فــــإن حـــالـــة وســجــل
السيارة التي تتطلع إلى شرائها أكثر أهمية 
من سنة صنعها أو طراز معين، إلا إذا كنت 

تبحث عن ميزات أو قدرات معينة. 
 :2012 )Toyota Camry( 1 - تويوتا كامري
تــمــيــزت بــن مــعــاصــريــهــا مــن حــيــث الــراحــة 

وكفاءة استهلاك الوقود )خاصة في الشكل 
تزال  والــيــوم، لا  السلامة.  الهجين( وميزات 
ــإذا كنت  خــيــاراً رائــعــا لــأســبــاب نــفــســهــا. فــ
تبحث عن وسيلة نقل عائلية موثوق بها 
ورخــيــصــة الــثــمــن، فـــإن كــامــري هــي الخيار 
الأمثل. لكن يجب أن تكون الطرازات الهجينة 
غير  الـــطـــرازات  إنــمــا  ميزانيتك،  فــي  متاحة 

الهجينة عالية المواصفات أيضاً.
 :2012  )Honda Accord( أكـــورد  هــونــدا   -  2
إلــى جانب مع كــامــري، كانت هوندا أكــورد 
الـــســـيـــدان  ــارات  ــ ــيـ ــ فـــئـــة سـ ــدمِ  مــــقــ فــــي   2012
العائلية في ذلك العام، لأسباب ليس أقلها 
قــيــمــتــهــا المـــمـــتـــازة، وديــنــامــيــكــيــات الــقــيــادة 
والمريحة،  الواسعة  ومقصورتها  المتوازنة، 
الــجــذاب. لم تقدم أكــورد نسخة  والتصميم 
لك  أن تسمح  ميزانيتك يجب  لكن  هجينة، 

.EX-L بالتسوق لشراء موديلات
 )Toyota Corolla( كـــــــورولا  ــا  ــوتـ تـــويـ  -  3

مــعــقــولــة  بـــأســـعـــار  مــدمــجــة  2013: ســـيـــارة 
ومتواضعة وموثوق بها. بأفضل ميزانية 
لديك، تحصل كورولا LE على نظام تثبيت 
السرعة، ونوافذ وأقفال كهربائية، ودخول 
بــــدون مــفــتــاح، ونـــاقـــل حــركــة أوتــومــاتــيــكــي 
قــيــاســي. لــكــن يــجــب أن تتمكن مــن الــعــثــور 
ــادي وS ذي  ــعـ عــلــى الإصــــــدار الـــخـــاص S الـ

المستوى الأعلى في هذا النطاق السعري.
 :2013  )Honda Civic( سيفيك  هــونــدا   -  4
ــام 2012،  كـــانـــت نــمــوذجــا جـــديـــداً تــمــامــا عــ
وقـــد ارتــقــى هـــذا الــجــيــل بــالاقــتــصــاد الــرائــع 
فـــي اســتــهــاك الـــوقـــود والــتــعــامــل والـــراحـــة 
بالنسبة  التالي.  المستوى  إلــى  سيفيك  فــي 
للمال، فإن EX-L هي أفضل قيمة. ومع ذلك، 
فإن الباحثين عن شيء رياضي قد يفضلون 
بمحركها   2012 مـــوديـــل   Civic Si ســـيـــارة 
ــتــــرس الــتــفــاضــلــي  ــقـــوة 201 حــــصــــان، والــ بـ

محدود الانزلاق، ونظام التعليق المعزز. 
 )Subaru Legacy( لــيــغــاســي  ســـوبـــارو   -  5
يـــتـــم تــجــاهــلــهــا لمــصــلــحــة  مــــا  2012: غـــالـــبـــا 
كــامــري أو أكــــورد، لكنها تــعــد خــيــاراً رائــعــا 
آخر، خاصة لأولئك الذين لديهم طرق طويلة 
مرصوفة بالحصى أو طقس شتوي، لأنها 
القياسي. قد  الرباعي  الدفع  تأتي مع نظام 
تتيح لك ميزانيتك اختيار الطراز الرياضي 
الأكثر  الــطــراز  أو   2.5GT ًبقوة 265 حصانا

.3.6R Limited ًفخامة بقوة 256 حصانا
طـــراز  اخــتــر   :2013  )Mazda3( ــازدا3  ــ مــ  -  6
الــســيــارة الــســيــدان أو الــهــاتــشــبــاك. مــــازدا3 
موديل 2013 سيارة رائعة ذات كفاءة هائلة 
بقدر  أيــضــا  تتمتع  لكنها  يــومــيــة،  وعملية 
كبير من ديناميكيات متعة القيادة. ابحث 
إما  المحملة   Grand Touring مــوديــات  عــن 

لتحقيق  لــتــر   2.0 ــاســـي ســعــة  أسـ بــمــحــرك 
أقــصــى قـــدر مــن الــكــفــاءة )مـــا يــصــل إلـــى 39 
 بــالــغــالــون عــلــى الــطــريــق الــســريــع( أو 

ً
مــيــا

مــحــرك بــقــوة 167 حــصــانــا وســعــة 2.5 لتر 
لمزيد من المتعة. 

عند   :2013  )Honda Fit( فــيــت  هـــونـــدا   -  7
ــدا فــيــت  ــونــ ة، فـــــإن هــ ــاء ــفــ ــكــ ــن الــ الـــحـــديـــث عــ
 
ً
إلــى 35 ميلا مــوديــل 2013 تقطع مــا يصل 

بــالــغــالــون على الــطــريــق الــســريــع. كما أنها 
ممتعة في القيادة بفضل حجمها الصغير 
الرغم من حجمها  الخفيف. وعلى  ووزنها 
الصغير، إلا أن Fit مفيدة للغاية مع تميزها 
تشكيلها  ــادة  إعـ يمكن  فسيحة  بمقصورة 

لتناسب البضائع الكبيرة بشكل مدهش. 
 :2012 )Subaru Outback( 8 - سوبارو أوتباك
ــعــتــبــر خـــيـــاراً رائـــعـــا لأولـــئـــك الـــذيـــن ينقلون 

ُ
ت

الأشـــخـــاص والــبــضــائــع عــبــر الــثــلــج أو الطين 
أو الحصى أو الثلاثة معاً، وهي خيار شامل 
رائـــع، حيث تــأتــي خــيــاراً وسطياً بــن العربة 

وســيــارة الــدفــع الــربــاعــي. وهــي تتميز بنظام 
الــقــيــاســي،   )AWD( الــعــجــات  بجميع  الــدفــع 
وخلوص أرضي أكبر من العديد من سيارات 
ــلـــيـــة كــبــيــرة  الــــدفــــع الــــربــــاعــــي، ومـــســـاحـــة داخـ
مسطحاً  محركاً  ميزانيتك  وتــوفــر  متضمنة، 
بست أسطوانات بقوة 256 حصاناً ومجموعة 

معدات مطورة من نسخة 3.6R المحدودة.
9 - فــورد فييستا )Ford Fiesta( 2017: هي 
ــــدث ســـيـــارة فـــي هــــذه الــقــائــمــة. وتــتــوفــر  أحـ
وهي  هاتشباك،  أو  سيدان  كسيارة   Fiesta
مــمــتــعــة لـــلـــقـــيـــادة بــشــكــل مــــدهــــش، خــاصــة 
بالنسبة للطراز ST، ويمكن أن تكون فعالة 
 بالغالون 

ً
للغاية أيضاً، حيث تقطع 43 ميلا

في  اقتصاد  وأفضل  السريع.  الطريق  على 
استهلاك الوقود يأتي مع محرك توربيني 
لـــتـــر، لكن  ثـــاثـــي الأســــطــــوانــــات ســعــة 1.0 
الــريــاضــي ST يحصل عــلــى محرك  الـــطـــراز 
لتر   1.6 سعة  حصاناً   197 بقوة  توربيني 
ــوانـــات، وكــاهــمــا مــتــاح في  ــطـ ربـــاعـــي الأسـ

الميزانية موضوع هذه القائمة. 
 )Volvo XC70( إكـــس ســـي70  فــولــفــو   –  10
 ،Outback 2012: تشبه إلى حد كبير سيارة
وهـــي الــســيــارة الأخــيــرة ضــمــن الــقــائــمــة من 
ــام 2012، وهــــي عـــربـــة لــلــطــرق  مـــوديـــات عــ
الـــوعـــرة رغـــم أنــهــا ربــمــا تــتــمــتــع بــإحــســاس 
أكــثــر تــمــيــزاً مــن ســـوبـــارو. وتــــدور الميزانية 
 ،T6  XC70 الــطــراز  حــول  بسهولة  المتوقعة 
مــــع لمـــســـات داخـــلـــيـــة مــــن الـــجـــلـــد والــخــشــب 
والمعدن، إضافة إلى نظام الملاحة والترفيه 
في المقعد الخلفي والمزيد. ويحصل الطراز 
بــقــوة 300  أيــضــا على مــحــرك توربيني   T6
حــصــان مــكــوّن مــن ســت أســطــوانــات يعمل 

على تشغيل العجلات الأربع.

سوق المستعمَل
أفضل 10 سيارات بأقل 

من 10 آلاف دولار

)Getty /2012 المعاد تصميمها في هوليوود، 23 أغسطس 2011 )كيفورك دجانيزيان Camry SE تويوتا تكشف عن سيارة

)Getty /في معرض بروكسل، 13 يناير 2023 )سيورد فان دير وال Hybrid suv RAV4 تويوتا
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»تويوتا كامري« 
الأولى تليها »هوندا 
أكورد« موديل 2012

»فورد فييستا« 2017 
و»فولفو إكس سي70« 

في ذيل القائمة

الصدارة لسيارة 
»تويوتا راف4« اليابانية 

بعلامة %96.47

لندن ـ العربي الجديد

ــارة يــقــتــنــيــهــا  ــيــ عـــنـــدمـــا يــبــحــث المــــــرء عــــن ســ
لخدمته وخدمة أسرته، فإنه يطمح للحصول 
على أفضل سيارة تتلاءم مع ميزانيته. لكن 
كــيــف لـــه أن يــحــكــم عــلــى مــوثــوقــيــة الــســيــارة 
مجلة  سعت  ســؤال  امتلاكها؟  قبل  الجديدة 
»أوتـــــــو إكــــســــبــــرس« الـــبـــريـــطـــانـــيـــة المـــعـــروفـــة 
لــإجــابــة عــنــه، عــبــر نــشــر لائــحــة بــأفــضــل 10 
ــة في  ــراء ومـــطـــروحـ ــالـــشـ ــارات جـــديـــرة بـ ــيــ ســ
ــدة. وبــفــضــل الــتــقــدم  ــتـــحـ أســــــواق المــمــلــكــة المـ
التصنيع،  وجــودة  التكنولوجيا  في  الهائل 
موثوقية  أكثر  الحديثة  السيارات  أصبحت 
بكثير من مــوديــات العام المــاضــي. مع ذلك، 
لا يزال هناك الكثير من الأخطاء التي يمكن 
أن تجعل الأمور تسوء، لذا فإن شراء واحدة 
من أكثر السيارات الموثوقة المعروضة للبيع 
يُعد طريقة رائعة لتجنب الأعطال المحتملة 

والفواتير الكبيرة.
إلا أنه يكاد يكون من المستحيل معرفة مدى 
معها  التعايش  دون  مــن  الــســيــارة  موثوقية 
يوماً بعد آخر، لذا فإن استبيان رضا العملاء 
 Driver( »الـــذي أجــرتــه خــدمــة »درايــفــر بـــاور
أخــبــرهــا  بــعــدمــا  يــســاعــد،  أن  يــمــكــن   )Power
المتحدة بكل ما  المملكة  السيارات في  مالكو 
يمكن معرفته عــن ســيــاراتــهــم، بــمــا فــي ذلــك 
مــدى موثوقيتها عملياً. فما كــان من »أوتــو 
البيانات  هــذه  استخدمت   

ّ
أن  

ّ
إل إكسبرس« 

لــتــحــديــد أفــضــل 10 ســـيـــارات جـــديـــدة يمكن 
الاعتماد عليها، ليتبين أن اللائحة تضم:

.96.47% )Toyota RAV4( 4 1 - تويوتا راف
.96.24% )Skoda Kodiaq( 2 - سكودا كودياك

.95.68% )Toyota Yaris( 3 - تويوتا يارس
 )5-Mazda CX( إكــــــــس-5  ســــي  مــــــــازدا   -  4

.95.36%
.95.36% )Kia Picanto( 5 - كيا بيكانتو

.94.87% )Dacia Duster( 6 - داسيا داستر
.94.68% )3 Tesla Model( 3 7 - تسلا موديل

.94.55% )208 Peugeot( 208 8 - بيجو
 )Ford Ecosport( إيـــكـــوســـبـــورت  فـــــورد   -  9

.93.98%
 )Suzuki Vitara( ــتـــارا  ــيـ فـ ســــوزوكــــي   -  10

.93.84%
أمــا المنطلق الـــذي يــقــوم على أســاســه منح 

هذه العلامات والمراتب للسيارات، فيبدأ من 
السيارات،  أصحاب  لآراء  سنوي  استطلاع 
العشرية هذه  القائمة  إلــى  الــدراســة  لتصل 
الأكثر عرضة  الماركات  أو  السيارات  لمعرفة 
المــيــكــانــيــكــيــة  الــكــهــربــائــيــة و/أو  لـــأعـــطـــال 

باعتبار هذا الأمر ذا قيمة كبيرة. 
 إحـــدى 

ً
ــد اشـــتـــريـــت فـــعـــا وحـــتـــى لـــو كــنــت قـ

القائمة  تكون هذه  فقد  المختارة،  السيارات 
التي  المحتملة  الــعــيــوب  تحديد  فــي  حيوية 

. وعند شراء 
ً
يمكن أن توفر لك المال مستقبلا

ســيــارة جـــديـــدة، قــلــيــلــون هــم مــن يتوقعون 
ــلـــى الإطـــــــــاق، لــكــن  وجـــــــود أي مـــشـــكـــات عـ
لــلــســيــارات الــجــديــدة الأكــثــر  حــتــى بالنسبة 
موثوقية، اللافت إقرار المجلة بأنه لا يزال من 
الممكن حدوث أخطاء. إنما مع ذلك، عادة ما 
تكون فترة تتراوح بين ثلاث وست سنوات، 
الــشــركــة المصنعة  تــأمــن  انــتــهــاء  أي بمجرد 
على معظم الــطــرازات، هي المــدة التي يمكن 
للسيارات أن تشهد خلالها مشكلات خطرة، 
لذلك يُعد شراء سيارة جديدة طريقة جيدة 
لتجنب هــذا الأمــر. وتمثل الــدرجــات المئوية 
التقييمات  مــتــوســط  لــلــســيــارات  المــمــنــوحــة 
الـــتـــي قــدمــهــا أصـــحـــاب هــــذه الـــســـيـــارات من 
حــيــث المــوثــوقــيــة وجـــــودة الــتــصــنــيــع، ليتم 
تضمين السيارات ذات الاستجابات الكافية 

لتوفير الدقة الإحصائية.

أكثر 10 سيارات موثوقية لاقتنائها في 2024

عودة فورد أر إس 200 وإسكورت إم كيه1

تعكف شركة »بورينهام موتوروركس« )Boreham Motorworks( على تصنيع 
ســيــارة »فـــورد أر إس 200« جــديــدة و»إســكــورت إم كــيــه1«، بعدما اشتهرت هذه 
الأخيرة خلال الرالي في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات، مع إصدار إنتاج تم 
تصنيعه بين عامي 1967 و1975. ثم أصبحت سيارة فورد أر أس 200 واحدة من 
أكثر سيارات الرالي شهرة في المجموعة B في الثمانينيات، لكن نموذج السير على 
الطريق منها دام فقط بين عامَي 1984 و1986، وفقاً لبيان صادر عن الشركة قالت 
فيه »بورينهام« إن هذين ليسا النموذجين الوحيدين اللذين خططت لهما الشركة 
بموجب شراكتها مع »فورد«، علماً أنه سيتم إنتاج ما لا يقل عن خمس سيارات 

إضافية بترخيص من الشركة، وبعض النماذج المستمرة وغيرها من الطرازات.

»ماكمورت سبيرلينغ«.. سرعة خاطفة

 Mercedes-AMG One عد سيارة
ُ
بزمن دورة يبلغ دقيقة واحدة و38.5 ثانية، ت

أسرع سيارة إنتاج بلوحة ترخيص حول هوكنهايم. لكنها لم تعد أسرع سيارة 
 McMurtry بشكل عام على المسار الألماني المليء بالتحديات، والسبب أن سيارة
Speirling الصغيرة لكن القوية اختصرت 14.1 ثانية وأكملت دورة سباق الجائزة 
الكبرى )GP( في دقيقة واحدة و24.4 ثانية، وفقاً لما أوردته مجلة »موتور1«. فقد 
أســرع سيارة ذات عجلات مغلقة في  بلقب  الصغيرة  الكهربائية  السيارة  وّجت 

ُ
ت

هوكنهايم بعدما تغلبت ليس فقط على AMG One، بل حتى على سيارة سباق 
آلة  لكنها ليست مقارنة عادلة تماماً نظراً لأن Speirling هي عبارة عن   .DTM
مصممة لهذا الغرض ومخصصة لحلبات السباق فقط مع مقعد واحد، إنما رغم 
ذلك، يُعد هذا إنجازاً مثيراً للإعجاب، لأن السيارة الكهربائية ذات الحجم الصغير 

استخدمت 75% فقط من القوة المتوفرة والقوة الضاغطة.

»بيرتوني«.. جديدة خارقة

ظهرت في موناكو أخيراً سيارة Bertone الخارقة بطراز GB110 الذي يحمل 
عن  الناتج  الاصطناعي  بــالــوقــود  يعمل  بمحرك  يتمتع  والـــذي  بيرتون  شــارة 
النفايات البلاستيكية لتوليد قوة تبلغ 1100 حصان، وبهيكل من أصول ألمانية، 
ومحرك سعته 5.2 لترات مع شاحن هواء توربو مزدوج عشر أسطوانات كي 
يولد قوة 1124 حصاناً. وتنتقل هذه القوة إلى العجلات الأربع من خلال علبة 
تروس أوتوماتيكية ثنائية القابض من سبع نسب. ومن المستبعد رؤية الكثير 
من هذا الطراز على الطريق، إذ تعكف بيرتوني على تصنيع 33 نسخة فقط، 

كما أنها لم تعلن عن سعر البيع حتى الآن.

جديد السيارات

إذا كنت تبحث عن سيارة مستعملة بميزانية تناهز 10 آلاف 
هاتشباك  أو  قوية  مركبة  أو  كانت  عائلية  سيدان  دولار، 
الطرازات  تكون  أن  الأرجح  فمن  ذلك،  غير  أو  فعّالة 

المصنوعة عام 2012 من أفضل الخيارات المتاحة لك

فورد تكشف النقاب عن موديل مونديو

Sunday 30 June 2024
الأحد 30 يونيو/ حزيران 2024 م  24  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3590  السنة العاشرة
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على  مصرفية  رقابية  قيود  فرض  رغم  الإمارات،  في  آمن  ملاذ  إلى  أموالها  الروسية  الأوليغارشية  طبقة  نقلت 
تحويلاتها، إذ أسست 1600 شركة منذ بدء الحرب في أوكرانيا، كذلك استثمرت 6.3 مليارات دولار في العقارات الجاهزة 

وقيد الإنشاء

ملاذ آمن للأموال والاستثمارات في الإمارات

اغتراب الروس
موسكو ـ رامي القليوبي

لم يندم المراقب والخبير الروسي 
فــي مجال جــودة وترخيص نظم 
إدارة الأعمال، يفغيني كنيازيف، 
على اختياره دبي وجهة للعيش والعمل بعد 
عام ونصف من الإقامة في المدينة، وهو رأي 
ل عدم ذكر اسمه 

ّ
يشاركه فيه أندريه الذي فض

 لــلــحــفــاظ عــلــى خــصــوصــيــتــه، مكتفياً 
ً
كــامــا

بالقول إنه في نهاية العقد الثالث من عمره، 
ويــعــمــل فــي قــطــاع تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات.

فــي المــقــابــل، لــم يستطع آخـــرون التكيف مع 
البيئة الإماراتية، وتحديداً الظروف الجوية 
القاسية الممتدة طوال أشهر الصيف، وكذلك 
ــام الــدائــم في دبــي، ومــن بينهم  حالة الازدحـ
مديرة التسويق، يوليا ريكلينغ، التي قررت 
الانتقال إلى ألمانيا بعد إقامة استمرت لمدة 
عام ونصف عام برفقة طفليها، ومع ذلك، لا 
 
ً
تــزال دبــي تحظى بإقبال بين الــروس وجهة

تقديرات شركة »غولدن  تؤكد  إذ  للاغتراب، 
بــي« للعقارات، أن عــدد الــروس المقيمين في 
الإمارات ازداد منذ بدء الحرب على أوكرانيا 
ألفاً في  مــن نحو 50  بمقدار ثلاثة أضــعــاف 
فـــي عــام  ألـــفـــا  إلــــى 150  عــــام 2021، وصـــــولًا 
2023، بمن فيهم ما بين 60 و80 ألفاً يقيمون 

في دبي نفسها.

مبررات البقاء والمغادرة 
أسّس كنيازيف شركة خدمات دولية لإصدار 
للوائح  المنتج  ومطابقة  الــجــودة  تراخيص 
في  المعتمدة  القياسية  والمــواصــفــات  الفنية 
»قــررت  الجديد«:  لـ«العربي  يقول  كما  دبــي، 
قــبــل بــضــع ســـنـــوات أن أعــمــل هــنــا وأتـــطـــور. 
الحار لا يزعجني، واكتسبت خبرة  الطقس 
المزاعم  أهمية  من  ويقلل  الدولي«.  التواصل 
أن الـــروس يــودعــون دبــي، مضيفاً: »سمعت 
مثل هــذه الأحــاديــث، ولــكــن فــي محيطي، لم 
ــادروا هــم رجــال  يــغــادر أحــد. أعتقد أن مــن غـ
 مـــشـــاريـــعـــهـــم بـــإقـــبـــال فــي 

َ
أعــــمــــال لــــم تــــحــــظ

الإمـــــــارات والــــــدول الــعــربــيــة، أو الأشـــخـــاص 
الذين حضروا إلى هنا بلا هدف محدد«.

فــي المــقــابــل، تــعــزو يــولــيــا قــرارهــا بــالمــغــادرة 
السلبيات، وفــي مقدمتها  إلــى مجموعة من 
ــار والــطــقــس الـــحـــار وانـــعـــدام  ــعـ ــفـــاع الأسـ ارتـ
الطبيعة بتلك الصورة التي اعتادها الروس 
فــــي بـــلـــدهـــم الــــواقــــع بـــالـــخـــطـــوط الــعــرضــيــة 
جميع  »أن  صــحــيــحــا  كــــان  وإن  الــشــمــالــيــة. 

ومــن أســبــاب زيـــادة الاســتــثــمــارات الروسية 
فــي ســـوق الــعــقــارات بــدبــي، الــعــقــوبــات التي 
فرضتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 
ــــواق  ــــاق أسـ ــــى إغــ وأوروبــــــــــا، والــــتــــي أدت إلـ
ــيـــة  ــيـــغـــارشـ ــيـــة أمـــــــام الأولـ الــــعــــقــــارات الـــغـــربـ
السياسية  الــروســيــة، وكــذلــك الاضــطــرابــات 
الــتــي أعــقــبــت الـــغـــزو، بــمــا فــي ذلـــك التجنيد 
الإجــبــاري لــلــرجــال فــي نهاية المــطــاف. كذلك 
ــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة بــالــروس  ــ تــرحــب الإمـ
ممن يتطلعون إلى نقل ثرواتهم أو أعمالهم 
أو مــنــازلــهــم إلـــى مـــاذ أكــثــر أمـــانـــا، ويــفــسّــر 
ــال الاســـتـــثـــمـــار  ــجــ ــــي مــ الـــخـــبـــيـــر المـــســـتـــقـــل فـ
 
ّ
الــعــقــاري، دمــيــتــري غــريــغــوريــيــف الأمـــر بــأن

العقارية طويلة  للاستثمارات  »دبــي وجهة 
ــل، وتــشــهــد ارتــفــاعــا مستديماً لأســعــار  الأجــ

العقارات سواء للبيع أو الإيجار«.
إلى عملائه  الــذي يقدم  ويقول غريغورييف 
ــاري بــمــنــطــقــة  ــقــ ــعــ ــا فــــي الاســـتـــثـــمـــار الــ عــــونــ
الــخــلــيــج، لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«: »بــشــكــل عــام، 
هناك تراجع طفيف لأعداد الروس في دبي، 
لكن يصعب تقديره على وجه الدقة، إذ ليس 
الحارّ  الطقس  مــن  هرباً  يسافر  مــن  معروفاً 
صــيــفــا، ومـــن يــغــادر مـــغـــادرة نــهــائــيــة. كذلك 
هــنــاك تــراجــع لــحــركــة قـــدوم الــــروس مقارنة 
ــادرون بــلــدهــم  ــغــ ــانـــوا يــ بـــعـــام 2022، حـــن كـ
خوفاً من تفاقم النزاع مع أوكرانيا«. يضيف: 
»تخلص المشترون من أوهام إمكانية إعادة 
البيع السريع وتحقيق هامش ربح عالٍ على 
المــدى القصير، ولكن بــأي حــال من الأحــوال، 
لا مجال للحديث عن مغادرتهم على نطاق 
واســـع. هناك مــن أدركـــوا أن نــمــوذج الأعمال 
الذي كان ناجحاً في روسيا غير مناسب في 

الإمارات والدول العربية«.

1600 شركة روسية 
في الإمارات

افتتح الروس 1600 شركة في الإمــارات منذ 
عام 2022، بحسب ما تكشفه دراسة أجرتها 
ومقرها  لــاســتــشــارات،   »VENION« شــركــة 
الإحصائية  البيانات  معالجتها  بعد  دبــي، 
ــر/ شــبــاط  ــرايــ ــبــ ــلـــشـــركـــات المـــســـجـــلـــة فــــي فــ لـ
المــاضــي. وزادت الاســتــثــمــارات الــروســيــة في 
الــــخــــارج بــعــد هـــجـــرة رافـــضـــي الـــحـــرب ضد 
العسكري  التجنيد  مــن  هــربــا  أو  أوكــرانــيــا، 
الــــذي أعــلــنــتــه فــي سبتمبر/ أيــلــول مــن عــام 
الإحـــصـــاء  هــيــئــة  بـــيـــانـــات  تــشــيــر  إذ   ،2022
الــروســيــة »روس ســتــات« إلـــى أن نــحــو 668 
ألـــف شــخــص غــــادروا الــبــاد فــي ذلـــك الــعــام. 
وفي الوقت الذي لا تتضمن فيه الإحصاءات 
معلومات عن وجهات هؤلاء، إلا أن الرئيس 
الروسي، فلاديمير بوتين، ذكر خلال منتدى 
بطرسبورغ الاقــتــصــادي الــدولــي فــي دورتــه 
وأوزبـــكـــســـتـــان  ــتــــان  كــــازاخــــســ  ،2023 لــــعــــام 
وأرمينيا وأذربــيــجــان والإمـــارات بين الــدول 
الــتــي اخــتــارهــا المــغــتــربــون، ومـــن بــن هــؤلاء 
المعلومات،  المختص في تكنولوجيا  أندريه 
والــذي غــادر روسيا بعد أيــام مــعــدودة على 
بدء الحرب مع أوكرانيا، كما يقول لـ«العربي 
ــدة إقـــامـــتـــي فــي  ــ ــالـــت مـ الــــجــــديــــد«: »كـــلـــمـــا طـ

دبــــي، ازداد إعــجــابــي بــهــا مــقــارنــة بــمــا كــان 
عليه الــوضــع وقــت وصــولــي. لــم أعــد أكترث 
للإيجابيات.  تقديري  ازداد  بل  بالسلبيات، 
أضف إلى ذلك أنني قد تعودت الحياة هنا، 

وأصبح لي معارف وأصدقاء«.
ويعتزم البقاء بضع سنوات أخرى، مضيفاً: 
»لــيــســت هـــنـــاك وجـــهـــات كــثــيــرة فـــي الــعــالــم 
تــجــمــع بـــن الـــرخـــاء الاقـــتـــصـــادي واســتــقــرار 
الأوضــاع السياسية والأمنية، ودبي واحدة 
الناحية حتى على  مــن هــذه  منها وتــتــفــوق 
ــك، لا  ـــا«. ومـــع ذلــ ـــ الـــولايـــات المــتــحــدة وأوروبــ
الــدول  إحـــدى  إلــى  انتقاله  احتمال  يستبعد 
: »مـــن 

ً
ــا ــ ــائـ ــ الـــغـــربـــيـــة فــــي مـــرحـــلـــة لاحــــقــــة، قـ

المزايا التي تقدمها بلدان أوروبا والولايات 
جنسيتها  على  الحصول  إمكانية  المتحدة 
ومختلف الضمانات الاجتماعية. لكنني لن 
أسافر إليها من أجل السفر في حد ذاته، بل 

فقط إذا توافرت فرصة عمل أفضل«.

تبعات عراقيل التحويلات المالية
فـــي فـــبـــرايـــر/ شــبــاط المـــاضـــي، بــــدأ الــحــديــث 
عـــن فــــرض مـــصـــارف إمـــاراتـــيـــة قـــيـــوداً على 
ــا  ــ ــيـ ــ ــع روسـ ــ ــ ــــات مـ ــامــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ الـــــحـــــســـــابـــــات وال
ــــاق حــســابــات لــشــركــات وأفـــــراد خشية  وإغـ
مـــن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، وهــــو مـــا تــؤكــده 
الدولية  »بيبيليايف«  بمجموعة  الشريكة 
ــلـــة إن  ــائـ ــا، قـ ــيـــكـــونـــوفـ ــلـــمـــحـــامـــاة، مــــاريــــا نـ لـ
المـــعـــامـــات المــصــرفــيــة لــلــشــركــات الــروســيــة 
أصــبــحــت تــخــضــع لمـــراجـــعـــات دقــيــقــة طــرف 
المصارف الإماراتية، وجازمة في الوقت ذاته 
بــأنــه يمكن لــلــروس فــتــح حــســابــات وإجـــراء 
خضوعهم  شبهة  استبعاد  بعد  تــحــويــات 
الإمــارات  أو استخدامهم  الغربية  للعقوبات 

محطة ترانزيت للتحويلات إلى روسيا.
ــربــــي الــــجــــديــــد«:  ــعــ ـــ«الــ وتــــقــــول نـــيـــكـــونـــوفـــا لــ
الـــشـــركـــة للجنسية  مـــؤســـس  »أصـــبـــح حــمــل 
الـــروســـيـــة فـــي حـــد ذاتـــهـــا نــوعــا مـــن الــعــامــة 
الإماراتية، ويعتمد فتح  للمصارف  الحمراء 
حــســابــات لــلــشــركــات ذات الأصــــول الــروســيــة 
ــعـــوامـــل، وفــــي مــقــدمــتــهــا  عــلــى الـــعـــديـــد مـــن الـ
فــئــة الــتــرخــيــص، إذ إن اخــتــيــار نــشــاط مثل 
العامة يشكل خطراً على المصرف«.  التجارة 
 الــوضــع أفضل للشركات 

ّ
ومــع ذلــك، تقرّ بــأن

التي تعتزم مزاولة أعمالها داخــل الإمــارات، 
الــشــركــات المسجلة  أنــه »عــلــى عكس  مضيفة 
لتلك  فتح حسابات  يُعَدّ  الحرة،  المناطق  في 
الــشــركــات أســهــل مــن غــيــرهــا، لكونها تعتزم 
مزاولة أعمال حقيقية في الإمـــارات«. تتابع: 
الــروســيــة غــيــر خاضعة  الــشــركــة  »إذا كــانــت 
للعقوبات، ولا تشارك في إدارتها شخصيات 
سياسية بـــارزة، يمكن إيــجــاد حــل فــي أغلب 
الأحيان، وإن كانت مدة انتظار فتح الحساب 
تــصــل فــي بــعــض الأحـــيـــان إلـــى نــصــف عـــام«. 
وتلخص الوضع مع تحويلات الروس المالية 
فــي الإمــــــارات، قــائــلــة إن »وضــــع الــتــحــويــات 
ــبـــدي المــــصــــارف درجــــــة كــبــيــرة  مـــمـــاثـــل، إذ تـ
مـــن الــتــســاهــل مـــع الـــشـــركـــات الــعــامــلــة داخـــل 
 
َ
الإمارات، ولكنها ترفض استخدامها محطة

ترانزيت للتحويلات من وإلى روسيا«.

المكاتب مزودة بالمكيفات، ولكن الجو الحار 
يـــؤدي إلــى الاخــتــنــاق ونــقــص الأوكسيجين، 
الهواء،  والــوضــع غير ملائم من جهة تلوث 
حتى مقارنة بأوقات ذروة التكدس المروري 
في موسكو« تقول يوليا لـ«العربي الجديد«. 
العالمي  إيـــر«  كيو  »آي  مــوقــع  يضع  وبينما 
المعنيّ برصد تلوث الهواء، دبي في المرتبة 
ـــ 25 بــن مـــدن الــعــالــم الأكــثــر تــلــوثــا ضمن  الـ
المــنــطــقــة الــصــفــراء )حـــالـــة مــتــوســطــة(، تــأتــي 
ـــ 118 ضــمــن المنطقة  مــوســكــو فـــي المــرتــبــة الـ
الخضراء )جيدة(، علماً أن هذا المؤشر يظهر 
حالة الــهــواء بنظام حــيّ، وقــد يتغير حسب 
أوقات اليوم. ومع ذلك، تشعر يوليا بالحنين 
إلى عدد من إيجابيات المعيشة في دبي، بما 
فيها إمكانية الحصول على أفضل الخدمات 
مقابل أسعار عقلانية مقارنة ببلدان الاتحاد 
الأوروبي، وانعدام ظاهرة رهاب الروس، بل 

يُعامَلون أطيب معاملة.

حجم مشتريات الروس العقارية
ارتفع حجم الاستثمار الروسي في عقارات 
دبي كثيراً في أعقاب غزو أوكرانيا. إذ أكدت 
شركة استشارات عقارية محلية، بعد ستة 
أشـــهـــر فــقــط مـــن الــــحــــرب، أن واحــــــداً مـــن كل 
خمسة طلبات للحصول على معلومات عن 
الممتلكات جــاء من مواطنين روس، وفــق ما 
سوق  في  الأجنبي  الاستثمار  تقرير  يوثقه 
الـــذي   ،2024 و   2020 بـــن  بـــدبـــي  ــان  ــكــ الإســ
أعـــده باحثو مــرصــد الــضــرائــب فــي الاتــحــاد 
الأوروبـــي EU Tax Observatory وصــدر في 

مايو/ أيار 2024.
 »BetterHomes« شـــركـــة  بـــيـــانـــات  وتــكــشــف 
ــا دبـــــــي، أن  ــقــــرهــ ــة، ومــ ــاريــ ــقــ ــعــ لـــلـــوســـاطـــة الــ
الروس حلوا في المرتبة الأولى بين مشتري 
ــــب فــــي دبـــــي عـــــام 2022،  ــانـ ــ الــــعــــقــــارات الأجـ
)بــزيــادة 230% عن 2021(، كذلك جــاؤوا في 
المركز الثالث في عام 2023 بعدما كانوا قد 
تراجعوا إلى المرتبة الخامسة في عام 2022. 
ويؤكد تقرير مرصد الضرائب الأوروبــي أن 
لشراء  سعت  الروسية  الأوليغارشية  طبقة 
الـــعـــقـــارات فـــي الإمـــــــارات، مــوضــحــا أن قيمة 
الــتــي اشتراها  الــجــاهــزة  السكنية  الــعــقــارات 
الروس بلغت 2.4 مليار دولار خلال العامين 
مليارات   3.9 إلى  بالإضافة  للغزو،  التاليين 
دولار أخـــرى مــن الــعــقــارات قيد الإنــشــاء. ما 
يمثل زيــادة بنسبة 940% و1,500% تقريباً 

في قيمة المبيعات خلال العامين الماضيين. 

1600 شركة روسية 
أسست في الإمارات 

بعد عام 2022

الروس في المراتب 
الأولى بين مشتري 

العقارات الأجانب 
في دبي

)Getty( البنوك الإماراتية فرضت قيوداً على التحويلات المالية الروسية
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لميس أندوني

ــراراً،  مـ الأيــــام نغمة سمعناها  تــــزداد هـــذه 
ــــراع« الـــقـــائـــم بـــن الإســرائــيــلــيــن  أن »الـــــصـ
والفلسطينيين لا يخصّ الدول أو الشعوب 
ثمن  العربية  الــشــعــوب  تــدفــع  بــل  العربية، 
»الــســام«.  إلــى  الفلسطينيين  عــدم جــنــوح 
ــقــــط، بــل  ــئـــة فــ ــقـــولـــة خـــاطـ وهـــــــذه لـــيـــســـت مـ
تستعملها إسرائيل وأميركا لدمج هيمنة 
، لا 

ً
بــدايــة فــي المنطقة.  إســرائــيــل وتثبيتها 

فلسطيني«،   - »إســرائــيــلــي  ــراع  يــوجــد صــ
ــيــــطــــانــــي  ــتــ وإنـــــــمـــــــا يــــــوجــــــد مـــــــشـــــــروع اســ
إحــالــي عنصري مــدعــوم بــقــوة مــن الــدول 
ــة 

ّ
الاســتــعــمــاريــة الــغــربــيــة يــنــفــذ عــلــنــا خــط

إنهاء الشعب الفلسطيني وهويته العربية 
بصفته الشعب الأصيل في فلسطين. 

المــــشــــروع الــصــهــيــونــي، مــنــذ بــــدء تــنــفــيــذه 
ــلــــى الــــعــــرب،  ــنــــذ قـــــرنـــــن، كـــــــان خــــطــــراً عــ مــ
وجلب  ملكيتها  وانــتــزاع  الأرض  فتهويد 
مستوطنين من أوروبــا »بصفتهم يهوداً« 
ما  مــثــالًا،  فــحــســب.  لــم يستهدف فلسطين 
ثبته حراك الأردنيين منذ المؤتمر الوطني 
بــرئــاســة حسين  عـــام 1928  الأول  ــــي  الأردنـ
ــطــات 

ّ
ــة، ورفـــضـــهـــم مــخــط ــ ــــراونـ ــــطـ بــــاشــــا الـ

ومشاركاتهم  الفلسطيني،  الشعب  اقتلاع 
اليهودي في  النضال ضد الاستيطان  في 
النكبة،  الثورات في فلسطين قبل  مختلف 
ــهـــديـــد الـــصـــهـــيـــونـــي لا  ــتـ لــقــنــاعــتــهــم أن الـ

يستهدف فلسطين فقط.
من  تعي  كانت  حينها  العربية  فالشعوب 
تجربتها النضالية معنى الاستعمار الذي 
كانت تكافح للتحرّر منه، ولم يقصر ذلك 
عــلــى المــفــكّــريــن؛ فــمــن شــاهــد مــا يــحــدث في 

عبد الجبار عكيدي

ــدّة في  مــنــذ مــؤتــمــر الــقــمّــة الــعــربــيــة فــي جــ
ــار 

ّ
مـــايـــو/ أيـــــار 2023 الـــــذي حـــل فــيــه بــش

الأســـــــد، مــســتــعــيــداً اعـــتـــبـــاره فــــي مــجــلــس 
الــدول العربية، ما تــزال المــبــادرات  جامعة 
سياق  في  تتتالى  العربية  وغير  العربية 
إعـــــادة الــتــطــبــيــع مـــع نـــظـــام دمـــشـــق، علماً 
تــبــدِ مــا يشجّع  لــم  الــســوريــة  أن السلطات 
ــــي مــســعــى  ــرار فـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الآخـــــريـــــن عـــلـــى الاسـ
ما  فــي  الأمــنــي  المستوى  لا على  التطبيع، 
ــى الأردن  يـــخـــصّ تــصــديــر الــكــبــتــاغــون إلــ
ودول الخليج، ولا على المستوى السياسي 
ــفــــاعــــل مـــــع الــعــمــلــيــة  ــتــ ــــصّ الــ ــــخـ فـــــي مـــــا يـ
الــســيــاســيــة، والـــتـــعـــاون الإيــجــابــي فـــي ما 
يخصّ عودة اللاجئين السوريين في دول 
الـــجـــوار. وعــلــى الــرغــم مــن لامـــبـــالاة الأســد 
بــمــا يــريــده مــنــه أقــرانــه الــعــرب، لــم ينقطع 
المسعى العربي، بل ربما ظل مسعى إعادة 
تــعــويــم الأســــد وإنـــعـــاشـــه قــائــمــا، وتــجــلــى 
ذلـــك فــي دعــوتــه لــحــضــور قــمــة المــنــامــة في 
أيــار الماضي، أعقبه افتتاح رسمي  مايو/ 
 عن 

ً
للسفارة السعودية في دمشق، فضلا

إعادة ملف الحج من الحكومة السعودية 
إلــى حكومة الأســد، الأمــر الــذي بــات يدعو 
السوريين جميعاً إلــى الــتــســاؤل: مــا الــذي 
تريده الحكومات العربية من الأسد؟ وما 
النفع الذي ستحظى به جرّاء التطبيع مع 
 واقتصادياً، إلى درجة 

ُ
نظام متهالك أمنيا

 عن كفاية شعبه من الحدّ الأدنى 
ٌ
أنه عاجز

ما  وبالتالي،  الأساسية،  الحياة  لمقومات 
هو الدور الذي يمكن أن ينهض به الأسد 
عربياً أو إقليمياً من الناحيتين، السياسية 
والأمــنــيــة؟ ومــا الــذي يجعل الــقــادة العرب 
يكتمون خذلانهم من سلبيته في التعاطي 
معهم، كما يكظمون غيظهم جرّاء منطقه 

عبد القادر الشاوي

يــقــول المــحــلــل المــحــافــظ فـــي المـــغـــرب، وهــو 
على علم مفترض بمختلف تجارب العمل 
السياسي الإسلاموي في الدول المغاربية، 
وبصورة خاصة التونسية التي تصدّرت 
المــشــهــد الــســيــاســي بــعــد إطــاحــة نــظــام بن 
الحركة  أن  منه  يفهم  كلاما   ،)2011( علي 
الإســامــويــة فــي المــغــرب وفصيلها، حزب 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة كــانــت تــجــربــة خــاصــة 
ورائـــــــدة، بـــل »اســتــثــنــائــيــة« جـــــاءت، على 
الصعيد الأيــديــولــوجــي، بــمــا عــجــزت عن 
الإتيان به غيرها من الحركات، وبخاصة 
كبراها، جماعة العدل والإحسان، التي لم 
القانونية«  »الشرعية  تحقيق  من  تتمكّن 
المــطــلــوبــة فــي المــجــال الــســيــاســي للخروج 

إلى ساحة العمل بحرية نسبية أكبر.
ويـــضـــاف إلـــى هـــذا الـــقـــول الــتــصــور الـــذي 
مفاده بأن النظام السياسي لم يتغيّر كما 
تغير فــي تــونــس، ولـــم تــتــهــاوَ، فــي خضم 
ذلك، الاختيارات السياسية والاقتصادية 
العامة التي تهم التطور العام في البلاد، 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة  ــــروف  ــظــ ــ الــ أن  خـــصـــوصـــا 
»الربيع  ما سمّي  التي عيشت في خضم 
الــعــربــي« كــانــت بــالــغــة الـــســـوء والــتــهــديــد 
عــلــيــه، لأنـــهـــا فـــجّـــرت فـــي وجـــهـــه مـــا كــان 
الكثيرون،  عــدّه  شعبي  عنف  مــن  مكبوتاً 
من خلال الشعارات المرفوعة في الساحات 
الــعــمــومــيــة، ثــــورة مــطــلــوبــة لــلــقــضــاء على 
ــادة الــكــرامــة  ــعـ ــتـ الــظــلــم والاســـتـــبـــداد واسـ

والمواطنة.
ــة الـــعـــدالـــة  ــركــ ومــــــع ذلـــــــك، اســـتـــطـــاعـــت حــ
ئي، وربما  بُّ

َ
ن

َ
والتنمية، بحدس سياسي ت

ــنـــه بــعــد  ــر، أن تـــجـــنـــي مـ ــ ــ ــدبَّ ــ ــ بــتــحــضــيــر مُ
الــدســتــور )2011(، مـــا كـــان يــبــدو  تــغــيــيــر 
الملك  انتقال  لمرحلة  السابقة  الفترات  فــي 
المــســتــحــيــل جنيه  مــن  )مــنــذ ســنــة 2000(، 
بصورة علانية، رغم مختلف التسهيلات، 
حظيت  التي  اختبارية،  ابتدائية  ولعلها 
بها في أحضان أولياء السلطة منذ بداية 

السبعينيات من القرن الماضي.
والأهــــم، مــن هـــذا وذلــــك، فــي هـــذا التصور 
الــطــبــيــعــة  ذات  الــفــكــريــة،  مــراجــعــاتــهــا   

َّ
أن

)الملكية  الحكم  بنظام  علاقة  فــي  الدينية 
ـــد 

ْ
ــنـــن، وعَـــق الـــدســـتـــوريـــة(، وإمـــــــارة المـــؤمـ

البيعة كمقوّم أساسي في القانون المغربي 
ــا المــتــعــلــقــة  ــايـ ــقـــضـ الـــــعـــــام، وبـــمـــخـــتـــلـــف الـ
بــالــتــطــور الاجــتــمــاعــي والاقـــتـــصـــادي في 
ــاد الـــقـــائـــم  ــتــــصــ الـــــبـــــاد، مــــن طــبــيــعــة الاقــ
)التبعية،  الــرأســمــالــي  )الــســوق( ونــظــامــه 
الـــتـــي تمليها  ــــات  ــراهـ ــ إلــــى الإكـ الـــعـــولمـــة(، 
الصعيد  المانحة على  الــدول والمؤسسات 
الــعــالمــي ومــــراكــــزه الــتــنــفــيــذيــة، بــلــغــت من 
 قادت إلى تبني منهج 

ْ
الإبَاحة والجَواز أن

ل، فــي كثير من  )بــرغــمــاتــي/نــفــعــي( تـــحـــوَّ
مواقع عملها، إلى تبرير واضح للأوضاع 
بما  فيها  الفعل  عــن  القائمة حــن عجزت 
المبني،  الفعل الإصــاحــي  مــن  كانت تأمل 
رَت بذلك، على الشفافية والنزاهة 

َّ
كما بَش

الاجتماعية  الفئات  مصالح  عن  والــدفــاع 
المقهورة ... إلخ.

ــم يــكــن  ــ ــة لـ ــ ــحـ ــ ــــولات واضـ ــحـ ــ هــــــذه كـــلـــهـــا تـ
الإسلاموية  الحركات  من  غيرها  بمقدور 
في البلدان المغاربية الأخرى، فيما يبدو، 
الحرية  مــن  فــي مناخ ملائم  بها  تقوم  أن 
التي ظهرت على  والحيوية  بل  النسبية، 

جديداً  استعمارياً  مشروعاً  رأى  فلسطين 
يــريــد تغيير قــلــب الــعــالــم الــعــربــي وإلــغــاء 
المنطقة  تاريخ  كتابة  ليعيد  الأرض  هوية 
ــقـــوى  ــه وأهــــــــــداف الـ ــمـــوحـ ــاســـب طـ ــنـ ــا يـ ــمـ بـ
الغربية التي تدعمه. هنا لا بد من التأكيد 
أن الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي لــيــس أفــضــل من 
غيره أو أسوأ، ولا أولوية لوجعه على وجع 
القضية  فهم  لكن  العربية،  الشعوب  بقية 
ــراع  الــفــلــســطــيــنــيــة بـــوصـــفـــهـــا جــــــذر الــــصــ
فـــي المــنــطــقــة يــعــنــي الـــوعـــي بــــأن إخــضــاع 
تشريد  طريق  عن  يأتي  العربية  الشعوب 
ــزء مــنــه،  ــادة جــ ــ ــ الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وإبـ
ة، ومحو 

ّ
وكما يحدُث حالياً في قطاع غــز

وجوده شعباً في فلسطين. لا مفاضلة بين 
معاناة الشعوب العربية من الاستبداد أو 
الـــغـــزو الــعــســكــري وبـــن صـــرخـــات الشعب 
الفلسطيني، فما حدث في العراق وسورية 
مــهــول، ومــا يجري فــي الــســودان ليس أقل 
فلسطين،  فــي  يحدث  مما  أهمية  أو  وجعاً 
فترديد مقولة إن الشعوب العربية ضحية 
فــيــه مصلحة أو علاقة  لــهــا  لــيــس  لــصــراع 
مــــــردودٌ عــلــى قــائــلــيــه، والــعــكــس صــحــيــح؛ 
أوطانها  فــي  العربية  الشعوب  يــؤذي  فما 
احتلال  يعني  فــمــاذا  وإلا  الجميع،  يـــؤذي 
الوطن  أراضـــي  بــاقــي  الصهيوني  الجيش 
الــســوريــة،  الــجــولان  وهــضــبــة  الفلسطيني 
وصـــحـــراء ســيــنــاء المــصــريــة، إلـــى اجــتــيــاح 
ــــال جـــزء  ــتـ ــ لـــبـــنـــان وحــــصــــار بــــيــــروت واحـ
مـــن جـــنـــوب لــبــنــان إلــــى الـــغـــزو الأمــيــركــي 
ــراق؟ هــــي أحـــــــداث أضــعــفــت  ــ ــعـ ــ واحــــتــــال الـ
واقعنا وسرقت منا طموحات في مستقبل 
أفــضــل. ... فــســقــوط بــغــداد تــحــت الاحــتــال 
الأميركي عام 2003 نقطة فارقة؛ كان هدف 

الــتــحــرر الــوطــنــيــة، إلـــى قــاعــدة قـــرب بلدها 
الــفــلــســطــيــنــيــة فغير  المـــقـــاومـــة  المــحــتــل، إلا 
مــســمــوح لــهــا ذلـــك؛ لأن أمــيــركــا وإســرائــيــل 
تــجــعــان حـــيـــاة شـــعـــوب الــــــدول المـــجـــاورة 
جحيماً، وهذا ما يجعلها تخاف وترفض 
أن تــكــون قـــاعـــدة لانـــطـــاق حــركــة الــتــحــرّر 
الفلسطيني ولو سياسياً وليس عسكرياً.

بالتأكيد تواطؤ الأنظمة واندفاع بعضها 
زاد  تحالفية،  بل  إلــى معاهدات تطبيعية، 
ــبـــق الــخــنــاق على  ــا وأطـ ــ مـــن ضــعــف دورهــ

بموضوع  متصلة  مقولة  هناك  شعوبها. 
بــالــقــضــيــة  ــال  ــ ــغـ ــ ــشـ ــ المــــــقــــــال، وهـــــــي أن الانـ
الــحــرّيــات  حــســاب  عــلــى  كـــان  الفلسطينية 
العربي.. هناك بعض  العالم  والتنمية في 
الصحة، لكن لجهة أن القضية الفلسطينية 
الــشــعــوب،  قــمــع  لتبرير  أنــظــمــة  استغلتها 
ــب الــفــلــســطــيــنــيــن، بــــل لــم  ــ وهــــــذا لـــيـــس ذنـ
القضية  المحصلة  فــي  الأنــظــمــة  تلك  تــدعــم 
يبرّر  ذلك لا  لهذا  تدّعي،  الفلسطينية كما 
دعوة بعض الأصوات إلى فك الارتباط مع 
الــقــضــيــة، للتركيز عــلــى الــنــضــال مــن أجــل 
الحريات والحقوق للمواطن العربي، وغير 
إسرائيل  بمواجهة  الانــشــغــال  أن  صحيح 

عرقل نهوض المجتمعات أو منعه.
صــحــيــح أن وجــــــود إســــرائــــيــــل فــــي وســـط 
المــنــطــقــة الــعــربــيــة زاد الــضــغــوط الــغــربــيــة 
عــــلــــى شــــعــــوبــــهــــا، بـــــل إن مــــقــــيــــاس رضــــى 
أميركا بالذات عن الأنظمة العربية أصبح 
مرتبطاً بمدى تحدّي المشروع الصهيوني 
الاقتصادية  التبعية  من  زاد  ما  قبوله،  أو 
والسياسية للغرب. وهــذا فــي ذاتــه يــؤدّي 
إلى إضعاف التنمية والحريات، واستبداد 
الأنــظــمــة ســـواء تحت حــجّــة منع معارضة 
تحت  أو  لواشنطن  وتنبيهات  سياستها 
ــم الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة هــو  ــ شــــعــــار دعــ
فأين  ذاتـــهـــا.   القضية  ولــيــس  المشكلة  لـــبّ 
الـــدول التي تبعت  التنمية والــحــريــات فــي 
الحريات  قمع  إن  بل  الأميركية؟  السياسة 
ــتـــي لــهــا  يــتــصــاعــد فــــي الـــــــدول المـــهـــادنـــة الـ

اتفاقيات تطبيعية مع إسرائيل.
 نـــعـــم، كـــــان هـــنـــاك تـــوظـــيـــف لـــشـــعـــار دعـــم 
الــقــمــع، ولــكــن هـــذا سببه  المــقــاومــة لتبرير 
الاســـتـــبـــداد والــتــعــلــق بــالــســلــطــة والــحــفــاظ 

ــيـــس الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي أو  عــلــيــهــا، ولـ
القضية الفلسطينية.

جــــــــاءت ضــــــــــرورة تـــفـــنـــيـــد هـــــــذه المــــقــــولات 
إلــى  ســعــيــهــا  فـــي  الأمـــيـــركـــيـــة،  الإدارة  لأن 
الإبــادة  التطبيع، تدعم حــرب  تكملة حلقة 
الــصــهــيــونــيــة وهــجــمــة المــســتــوطــنــن على 
لضمها  تمهيداً  الضفة،  في  الفلسطينيين 
وتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية 
ــة إلـــى  ــ ــالـ ــ ــاك رسـ ــنــ ــيــــة. هــ والـــــقـــــدس الــــشــــرقــ
الشعوب العربية، وأولها الشعب اللبناني، 
أن ســبــيــلــه إلـــى الـــســـام هـــو فـــي الــخــضــوع 
لــلــشــروط الإســرائــيــلــيــة، ولا نــتــحــدّث عــمّــا 
ــل بــمــشــاركــة  يــتــعــلــق بـــحـــزب الـــلـــه هـــنـــا، بــ

مصادر لبنان الطبيعية مع إسرائيل.
لـــيـــس مــســتــغــربــا الــتــبــشــيــر بـــالانـــعـــزالـــيـــة 
السياسية التي ظهرت بقوة عشية توقيع 
وإسرائيل  مصر  بين  دافيد  كامب  اتفاقية 
 لا مصلحة للشعب 

ْ
عام 1978، فمقولات أن

الفلسطينية،  بالقضية  بالالتزام  المصري  
الشعب المصري ليست عربية،  وأن جــذور 
بــــل فـــرعـــونـــيـــة لــتــبــريــر فــــك الاشـــتـــبـــاك مــع 
الوضع  إلــى  النظر  الفلسطينية.   القضية 
الحالي في مصر بعد أكثر من أربعة عقود 
من معاهدة »السلام«، من تدهور اقتصادي 
ــادة نــفــســهــا  ــعــ ــالــ ــل بــ ــيــ ــرائــ واســـتـــهـــتـــار إســ
ــم تفنيد  بـــأمـــن مــصــر وســـيـــادتـــهـــا، هـــو أهــ
لمــقــولات الانــعــزالــيــة، فــلــم تــجــلــب المــعــاهــدة 
ــرة الانـــعـــزالـــيـــة  ــكـ الأمــــــن والـــــرفـــــاه، فــنــشــر فـ
السياسية هي دعوة إلى معاهداتٍ منفردة 
مـــع إســـرائـــيـــل، وتــصــويــرهــا كــأنــهــا طــريــق 
ــاءات واهــمــة وخــادعــة، ومن  الــخــاص، ادّعــ

الضروري فضحها ومواجهتها. 
)إعلامية من الأردن(

الفوقي، وتعاطيه الاستعلائي حيالهم من 
الناحية الإعلامية على الأقل؟

ربما تحيل التساؤلات السابقة إلى اعتقاد 
ار الأسد قد ورث من أبيه 

ّ
كثيرين بأن بش

الـــتـــوازنـــات الإقليمية  الــلــعــب عــلــى  بـــراعـــة 
والدولية، وهــو لا يــزال شديد البراعة في 

هذا الضرب من الاستثمار.
ــاؤلات الــســابــقــة  ــســ ــتــ ــن الــ ولـــعـــل بــعــضــا مــ
ــا فـــي مـــا يــخــصّ  يـــتـــكـــرّر حـــضـــورهـــا أيـــضـ
الانــدفــاعــة التركية تــجــاه نــظــام الأســـد، إذ 
أبــــدت أنــقــرة أكــثــر مــن مــــرّة رغــبــتــهــا بفتح 
ــد، مــن شــأنــه أن  حـــوار عـــام مــع نــظــام الأســ
يفضي إلى تسوية العلاقات بين البلدين، 
التركية  للخطوة  أراد  الأســـد  نــظــام  أن   

ّ
إل

أن تكون مشروطة بانسحاب تركي كامل 
مــــن الأراضـــــــــي الــــســــوريــــة، وواقــــــــع الـــحـــال 
يشير بــمــزيــدٍ مــن الــوضــوح إلـــى أن أنــقــرة 
لا تــخــفــي مــبــتــغــاهــا مـــن هـــذا الـــتـــقـــارب، إذ 
تــؤكّــد بــوضــوح أنــهــا تــهــدف إلـــى تشجيع 
نــظــام الأســـد، بــل دعــمــه إذا اقتضى الأمــر، 
من أجل إبعاد قــوات سوريا الديمقراطية 
عــــن حــــدودهــــا الــجــنــوبــيــة وإبــــعــــاد شــبــح 
 

ّ
إل القومي،  أمنها  كــردي يهدد  قيام كيان 
أن التساؤل الــذي يحضر بقوة أيضاً: هل 
بهذه  القيام  والأتـــراك معاً  الأســد  بمقدور 
لقوات  الأميركية  الحماية  ظــل  فــي  المهمّة 
سوريا الديمقراطية )قسد(، وكذلك في ظل 

الوجود الأميركي في شرق سورية؟
لعل الروس يدفعون بهذا الاتجاه، وربما 
يــعــتــقــدون أن مــصــالــحــة تــركــيــة ســـوريـــة، 
تعقبها تسوية للحل في سورية، تسحب 
الــذرائــع مــن واشنطن، بــل يمكن أن تــؤدّي 
إلـــى انــســحــاب أمــيــركــي مـــن ســـوريـــة، بعد 
تــســويــة أيــضــا بــن »قــســد« ونــظــام الأســـد. 
ق الروس هدفاً بالحفاظ على 

ّ
وبهذا، يحق

التركية  المصالح  تلبية  لقاء  الأســد،  نظام 

فــــئــــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة ســـانـــدتـــهـــا بـــالـــصـــوت 
والتكبير والانتظار. 

وفـــكـــرتـــي، بـــنـــاء عـــلـــى هــــــذا، أن الــتــجــربــة 
ــا  ــادهــ ــة الـــتـــي ارتــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــخـــاصـ
ــرب، فــــي عـــاقـــة بـــانـــتـــقـــال المــــلــــك، وإن  ــغــ المــ
ــانــــت بــــــوادرهــــــا الـــســـيـــاســـيـــة، طــابــعــهــا  كــ
الانــفــتــاح والــتــســاهــل، قــد ظــهــرت مــن قبل، 
هـــي الـــتـــي هـــيـــأت المـــنـــاخ »الــديــمــقــراطــي« 
المناسب، ضمن إجــراءات أخــرى فرضتها 
الانتقال  وإجــــراءات  المعتمدة  الــتــصــورات 
 والقانون«، 

ّ
من »الاستبداد إلى دولة الحق

الـــدول المغاربية  فــريــدة بــن  فكانت حــالــة 
خففت، ولو إلى زمن، من غلواء السلطوية 

المطلقة.
في مخاض هذه التجربة الواعدة ببشائر 
ــراطــــي«، بـــــــرزت عـــدة  ــقــ ــمــ ــديــ »الانــــتــــقــــال الــ
أوراش، وتحرّرت أنظمة عقدية وسياسية 
ــيـــة مــــن وثـــاقـــهـــا الــتــاريــخــي  وإيـــديـــولـــوجـ
الصراع والمواجهة، وظهرت  إلى  المشدود 
ــي الانـــتـــشـــار  المـــصـــالـــحـــة كــمــطــلــب آخـــــذ فــ
لــتــســويــغ الـــعـــدالـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة. يــكــفــي أن 
الـــســـيـــاســـيـــة ذات  الــــقــــوى  أن  ــــى  إلــ نـــشـــيـــر 
ــراطـــي«، إلـــى  ــقـ ــمـ ــديـ الـــتـــوجّـــه »الـــوطـــنـــي الـ
ــنــــوات مــن  جـــانـــب أخــــــرى الـــتـــي عـــانـــت ســ
أصبحت  ــمــنــهــجَــن، 

ُ
الم والــقــمــع  التهميش 

تــحــتــل المــشــهــد الــســيــاســي بـــصـــورة أقـــوى 
مما كان عليه حالها في السابق: اليسار، 
فــي علاقة  وأزمـــاتـــه،  تــوجــهــاتــه  بمختلف 
تقديره،  فــي  المــبــنــي،  السياسي  بالتحول 
لِــيّــات حقوق الإنــســان والإنــصــاف،  على أوَّ
والـــــحـــــركـــــات الإســـــامـــــويـــــة )خــــصــــوصــــا: 
الأعمال  فــي  رأت  التي  والتنمية(  الــعــدالــة 
الإرهابية التي نفذتها جماعات تكفيرية 
غــيــر مــراقــبــة )2003(، خــصــوصــا، بــعــد أن 
المناوئة ضدها،  اشتدت حملة الاتهامات 
الشعبي والشرعي  خــروجــا عــن الإجــمــاع 
الــذي التف حــول السلطة الحاكمة، لا من 
خـــال إدانــــة الأعـــمـــال الإرهــابــيــة فــقــط، بل 
كــذلــك مـــن حــيــث تــأكــيــد أن الــنــهــج المــتــبــع، 
وهو مختلف تحت اسم »العهد الجديد«، 
ــوم نــهــج لــاســتــمــرار فـــي الـــوجـــود  ــ هـــو أقـ
والظفر، إن أمكن مستقبلا، بالمنافع التي 
ــا، لــلــقــوى  ــيــ ــا، مـــوضـــوعـــيـــا أو ذاتــ ــرهـ ــوفـ يـ

الموالية أو المساندة، أو بهما معا.
ما كان بالإمكان الحديث عن أية مراهنة، 
مهما كانت طبيعتها، إلا في المناخ المنفتح 
الــــــذي أوجــــدتــــه الـــتـــجـــربـــة الــديــمــقــراطــيــة 
الــخــاصــة فــي المــغــرب، وأســاســا مــن خــال 
القدرة التي أبداها نظام الحكم بِدُرْبَة على 
امــتــصــاص المـــعـــارضـــات الــتــقــلــيــديــة، بعد 
شقها وتطويع فصائلها، ولكن أيضا من 
التي  والعقدية،  الفكرية  المراجعات  خــال 
تمت على مراحل وبدرجات متفاوتة من 
 
ْ
الأهمية، في صفوف تلك المعارضات، مَن

تطورت منها منذ أواسط الستينيات من 
القرن الماضي )وطنية وتقدمية(، وغيرها 
ــلـــســـل  ــأت فـــــي أحـــــضـــــان »المـــسـ ــ ــــشـ ــــي نـ ــتـ ــ الـ
ــة  ــويــ ــامــ ــك )إســ ــ ــ الــــديــــمــــقــــراطــــي« بــــعــــد ذلـ

وغيرها( إلخ.
كَــر فــي الغالب أن الــقــدرة 

ْ
يُــذ غير أن مــا لا 

المــــشــــار إلـــيـــهـــا كــــانــــت بـــمـــثـــابـــة ســيــاســيــة 
للتخفيف  وإصـــــــرار،  بــتــدبــيــر  ـــهَـــجَـــة، 

َ
ـــت

ْ
مُـــن

ــــذي  ــتــــرابــــطــــن: الـــضـــغـــط الـ ــن مــ ــ ــريـ ــ ــن أمـ ــ مـ
بـــلـــوره الــــصــــراع المــجــتــمــعــي فـــي جــبــهــات 
إيديولوجية وسياسية مختلفة، والرغبة 
الــذي لا  الجوهرية فــي ضمان الاســتــقــرار 

وأن  وضعفنا  بهزيمتنا  إشعارنا  أميركا 
الفعلي  الحاكم  هــو  الأمــيــركــي  »البسطار« 
من  ذلـــك  يعنيه  بــمــا  للمنطقة وشــعــوبــهــا، 
نـــصـــرة لإســـرائـــيـــل وضـــــرب لمـــيـــزان الــقــوى 
تهديدات  وسيطرتها.  إســرائــيــل  لمصلحة 
إســـرائـــيـــل بــتــدمــيــر لــبــنــان وإرجــــاعــــه »إلـــى 
ــاع  ــدفـ ــا لــــوزيــــر الـ ــقـ الـــعـــصـــر الـــحـــجـــري« وفـ
الإسرائيلي، غالانت، هو إيغال في تعذيب 

الشعوب وتركيعها.
 النظر عن نقدنا إيران وسعيها إلى 

ّ
وبغض

بسط نفوذها قوة إقليمية، وكل تحفظاتنا 
ونقدنا حزب الله، فإسرائيل ليست مهتمة 
الــلــه،  حـــزب  مــن  اللبناني  الــشــعــب  بحماية 
ــرى فـــي حــزب  بـــل حــمــايــة نــفــســهــا لأنـــهـــا تــ
طاتها 

ّ
وتــهــديــداً لمخط وقـــوتـــه خــطــراً  الــلــه 

لــلــهــيــمــنــة عــلــى المــنــطــقــة، فــإســرائــيــل يجب 
أن تــبــقــى هــانــئــة ومــســيــطــرة، ومـــن يــجــرُؤ 
عــلــى مــواجــهــتــهــا، ولـــو مــواجــهــة مــحــدودة، 
يستحق الــعــقــاب وعــقــاب كــل مــواطــن وكــل 
لبنان ومــن يتجرأ على مقاومة  فــي  حجر 

نفوذ إسرائيل.
هــنــا يــجــب الإقـــــــرار بــــأن جـــــزءاً مـــن مــأســاة 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي أن أمــيــركــا والــغــرب 
يحظران مواجهة الدول والشعوب العربية 
إسرائيل. وليس الحديث هنا عن مواجهة 
ــة عــربــيــة لـــم تــجــرؤ  عــســكــريــة؛ لــكــن أي دولــ
وبقيت  اســرائــيــل،  مــع  قطع علاقاتها  على 
 كنا لا ننكر دور 

ْ
ردود فعلها قاصرة. وإن

بعض الــدول في مجلس الأمــن ومحكمتي 
 هناك 

ّ
الــعــدل والــجــنــايــات الــدولــيــتــن، لــكــن

الفلسطينيين  مــقــاومــة  بمنع  دولــيــا  قــــراراً 
وتجريمها.

، تحتاج حركات المقاومة، في حروب 
ً
عــادة

بزوال ما يمكن تسميته الخطر الكردي.
ولكن السؤال الذي يبقى معلقاً: إذا كانت 
الــســوريــة  للمعارضة  الــرســمــيــة  الــكــيــانــات 
ــدة الـــطـــواعـــيـــة لــلــتــوجّــهــات الــدولــيــة  ــديـ شـ
والإقليمية، إذ هي بحكم دورها الوظيفي 
لا تستطيع الخروج عمّا ترسمه تفاهمات 
الثورة  أستانة، فما هو موقف بقية قوى 
الـــســـوريـــة مـــن أحـــــزاب ومــنــظــمــات وحــــراك 
ا مـــن الـــجـــواب تــجــسّــد  ــزء ــ شــعــبــي؟ لــعــل جـ
فـــي مــوقــف مــمــاثــل فـــي صــيــف عـــام 2022، 
آنــذاك،  التركي  الخارجية  حين أعلن وزيــر 
مولود جاويش أوغلو، عن استعداد بلاده 
لإجــــراء مــصــالــحــة بــن الأســــد والمــعــارضــة 
الـــســـوريـــة، حـــن تــحــول الــشــمــال الــســوري 
ملتهبة  كتلة  إلــى  المــحــرّرة  المناطق  وبقية 
من المظاهرات والاحتجاجات على الموقف 
الــتــركــي، فــهــل يستطيع هـــذا الــحــراك ذاتــه 

أيضاً إيقاف عجلة المصالحة المفترضة؟  
)قائد الجيش السوري الحر في حلب سابقا(

ــواء فــي العلاقة  يحيد عــن الانــضــبــاط، سـ
ــا الـــســـيـــاســـيـــة الــــبــــارزة  ــقـــضـــايـ بـــبـــعـــض الـ
)الـــصـــحـــراء(، أو فــي الاتـــجـــاه الــعــام الــذي 
يعطي للملكية، كنظام للحكم، مدى زمنيا 
أطول وأوسع لا يعطيه التحكم بغيرهما.

كَـــر أيــضــا أن الــقــوى السياسية 
ْ
يُـــذ كــمــا لا 

الـــتـــي تــفــاعــلــت مـــع الــتــوجــهــات الــرســمــيــة 
راهنت على معادلة جــديــدة، فيها ما في 
التعاطي  على  إرادة،  أو  أمْـــرٍ  مــن  التحدي 
الشرعية  أصبحا مختلفين:  أسلوبين  مع 
العمل  ومناخ  والقمع،  السرية  على  ضــدا 
ازِعُ 

َ
ن

ُ
الحر المبني على اختيار مقبول لا ت

ه يمكنها من آلية مختلفة 
َّ
فيه السلطة، لأن

»الولاء  من آليات التحكم يمكن تسميتها بـ
روه«، من باب 

ّ
الطوعي«... الذي أفلح »منظ

رَبِيتْ« 
ْ
مَغ

َ
»ت ؤم، في تسميته بـ

ّ
التبجّح والل

ـــوري« المعادي لكل اختيار 
ُ
»الم أو الاتجاه 

ـــرِس الــشــوفــيــنــيــة وتــربــتــهــا 
ْ
ــر، لأنـــه مَـــغ آخــ

ــكـــرة »الـــقـــومـــيـــة المـــغـــربـــيـــة«  ــفـ ــة بـ ــ ــــسْــــقِــــيّ
َ
الم

الأسيفة.
لـــم تــرتــق حــركــة الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة سنة 
2012 إلى »السلطة«، على أنقاض تحوّلات 
ــيــــرة أطـــــاحـــــت مـــخـــتـــلـــف الاخــــتــــيــــارت  ــثــ كــ
»الـــوطـــنـــيـــة« و»الــلــيــبــرالــيــة« والــتــقــدمــيــة، 
إلا لأن »الانـــقـــابـــات« الــفــكــريــة الــتــي تمت 
التي  في صفوفها وبــن أعضائها، وهــي 
الــرســمــيــة للنظام  صــاحــبــت الاخـــتـــيـــارات 
اخـــتـــبـــار الأدوار  ــــى  إلـ الـــحـــاكـــم وحـــاجـــتـــه 
ــقــــدرات، كــانــت بــمــثــابــة إعــــان رســمــي،  والــ
ولو مؤقتا، بانتصار الخيار »الإسلامي« 
على ما عداه من الخيارات الأخرى، فكانت 
المجال  أو  المنتهجة،  الديمقراطية  طبيعة 
الــشــرعــي الــقــائــم عــلــى الــثــوابــت )المــلــكــيــة، 
ــراء، الــــديــــن، الـــســـوق ... إلــــــخ(، هو  ــحـ الـــصـ
المــــآل المــمــكــن لاخــتــبــار تــلــك الــســلــطــة على 
أرض الــــواقــــع، وفــــي عـــاقـــة بــالمــواطــنــن، 
وبالذات »النضالية« التي كثيرا ما ادّعت، 
مــا لا يخفى من  المتوثبة،  الدينامية  أيــام 
ة 

َّ
والعف ــوِي 

َ
ــق

َّ
الــت المظهر  ذات  »الطهرانية« 

جِية مــن المهالك. أمّــا مــا رافــق ذلــك من 
ْ
ن

ُ
الم

انهيار تدريجي، بعد تجربة عمرت عشر 
ـــــــرَوّع 

ُ
ــى الـــســـقـــوط الم ــاد إلــ ســــنــــوات، فــقــد قــ

والعفاريت«  »التماسيح  لـ سهلة   
ً
ــة

َ
ــغ

ْ
مُــض

ثــم  ــيــــران،  ــكــ ــنــ بــ بـــهـــا  نــــــــدّد  ــي  ــتــ الــ  )2013(
»جــيــوب المــقــاومــة«، حــســب ســعــد الــديــن  لـــ

العثماني )2021( آخر الساقطين.
)كاتب مغربي(

في أن لا علاقة للشعوب العربيـة بالقضيـة الفلسطينية

عندما يلعب الأسد على التوازنات 
الإقليمية والدولية

التجربة »الإسلاموية« في المغرب 
من »الشرعية« إلى السقوط

نشر فكرة الانعزالية 
السياسية دعوة 

إلى معاهداتٍ 
منفردة مع إسرائيل، 

وتصويرها طريق 
الخلاص، ادّعاءات 

واهمة وخادعة، من 
الضروري فضحها 

ومواجهتها

ربما يعتقد الروس 
أن مصالحة تركية 

سورية، تعقبها 
تسوية في سورية، 

تسحب الذرائع من 
واشنطن

القوى السياسية في 
المغرب التي تفاعلت 

مع التوجهات 
الرسمية راهنت على 

معادلة جديدة، 
فيها ما في التحدي 

من أمر أو إرادة

آراء

صلاح الدين الجورشي

 عندما تساءل: 
ُّ

الزميل زياد كريشان، رئيس تحرير صحيفة المغرب التونسية، محق
أيــن ذهــبــوا؟ ويعني بهم أولــئــك الــذيــن »مـــأوا الــدنــيــا وشــغــلــوا الــنــاس خــال عشرية 
الانتقال الديمقراطي« حسب تعبيره. ويضيف »بعضهم شغل مناصب متقدّمة في 
الدولة، بل المناصب الأولى، وبعضهم أسّسوا أحزابا كانت تطمح للوصول إلى الحكم، 

ي النفس بالوصول إلى رئاسة الدولة«.
ّ
والبعض الآخر كان يمن

فعلا، تبدو الساحة التونسية وكأنها خالية، بعد أن كانت تعج بالفاعلين والنشطاء 
ــر غيابهم سلبيا على مختلف 

ّ
أث البطولة. وقد  أدوار  لعب  والراغبين في  والطامحين 

يبحث  الــجــاد  الصحفي  أصــبــح  الإعــامــي؛ حيث  القطاع  مقدّمتها  وفــي  الــقــطــاعــات، 
بصعوبة عن حدث هام يكتب عنه حتى يتجنب التكرار الممل.

أن تختفي  إذ لا يعقل  إلــى تفسير عميق وموضوعي.  ظاهرة غريبة، تحتاج فعلا 
نخبة بكاملها تقريبا في ظرف وجيز. قبل المساهمة في تحليل هذه الظاهرة، علينا 
تجنب التعميم. هناك من صمد وبقي حتى الآن يعبّر ويطالب ويحتج ويرفع صوته 
مختلف  من  المعارضون  يواجهها  التي  المختلفة  والتحديات  »المخاطر«  رغــم  عاليا 
الاتــجــاهــات. هـــذه مــســألــة لا يــجــوز الــتــغــاضــي عــنــهــا، حــتــى يــكــون فهمنا لمــا حصل 
للمعارضة نبض مستمر، وإنْ  لقد بقي  والــتــوازن.  الموضوعية  ويحصل قريبا من 
بوتيرة منخفضة وضعيفة. هناك العشرات بل المئات الذين رفضوا مغادرة البلاد، 
الراهنة. كما أن بعض منظمات  وبقوا يتحركون في حــدود ما تسمح به الأوضــاع 
المجتمع المدني حافظت على استقلاليتها وعلى وحدتها الداخلية، وتمسكت بنبرتها 

النقدية للسلطة، رغم التضييقات التي تعرضت لها، ورغم الفتور الذي أصابها. 
مع ذلك، يبقى الإشكال قائما ومحيّرا. حتى معظم المؤيدين للسلطة شعروا بخطورة 
النخبة السياسية والمدنية نتيجة نقص  التي أصابت عموم  القلبية الفجئية  السكتة 
بتعديل  »نصحوها«  الجمهورية،  رئاسة  إلــى  مختلفة  رسائل  وجّهوا  الأوكسجين، 
السياسة وتخفيف الضغط حتى لا تختنق النخبة وتموت. لكن هذه الأطراف فقدت 
الكثير من مصداقيّتها، وبقيت رسائلها بدون صدى. معظم فئات النخبة أصيبت 
بالخوف. والخوف قاتل أو على الأقل يشل حركة الكثيرين، ويعطل قدراتهم الدفاعية، 
ويــجــرّهــم نحو الــهــروب مــن المــواجــهــة والــركــون إلــى الصمت والاحــتــجــاب. هناك من 
خاف على وظيفته أو ماله وحريته أو منعه من السفر. وهذا العامل مهم في تفسير 
ظاهرة الابتعاد عن الأضــواء الحارقة.  صحيحٌ هناك مئاتٌ تصدّروا المشهد خلال 
الفترة السابقة بدوافع مختلفة، فمن شأن الحرّيات أن تشجع المغامرين على اختراق 
الفضاء السياسي. هناك من رفع عنه الغطاء بعد الثورة، فوجد في حزب نداء تونس 
ملجأ. وبعد انهيار هذا العملاق الورقي خاف من العاصفة فهجر السياسة مؤقتا في 
انتظار فرصة أخرى. وهناك رجال أعمال تصوروا أن مناخ الديمقراطية قد يمكنهم 
من التحكم في شرايين السلطة، فشاركوا في الانتخابات وموّلوا الأحزاب والصحف، 
وعندما انقلبت الأوضاع والأدوار وجدوا أنفسهم في صراعات لم يقرأوا لها حسابا. 
وهناك إعلاميون جعلوا من أنفسهم وقــوداً، وخاضوا حروبا بالنيابة حتى سقط 
حصى 

ُ
البناء، فوجدوا أنفسهم يعانون من ضيق التنفس. أما الأحزاب فأخطاؤها لا ت

أجــل فتات، وتآكلت في داخلها  ولا تعدّ، فقد أســاءت تقدير قوتها وتصارعت من 
ونوافذها لمن هب ودب  أبوابها  والمجد، وفتحت  بالنفوذ  الانفراد  في  الرغبة  بسبب 
على حساب مناضليها. والأمثلة عديدة تشير في مجملها إلى مسؤولية الجميع عن 
تردّي الأوضاع وانسداد الأفق. فليس كل من انخرط في تجربة الانتقال الديمقراطي 
مؤمناً فعلا بالديمقراطية ومستعدا للدفاع عنها، كلفه ذلك ما كلفه. والدليل هروبه 
من تحمّل المسؤولية، وعدم تحمله مسؤولية المشاركة في تخريب التجربة الواعدة 
التي توفرت للبلاد. المهم اليوم ليس البحث عن الذين اختفوا من المشهد، وإنما الأولى 
الانتقال  بأهمية  اعتقادا  العام  الفضاء  سيقتحمون  الذين  أو  صمدوا،  الذين  أولئك 
والديمقراطية  التعددية  لتونس  وخدمة  وطنيا  واجبا  ذلــك  في  ويــرون  الديمقراطي. 
لم ينقرضوا ولم يستسلموا. ولم  التونسيين  والعدالة الاجتماعية. هذا الصنف من 

تتسرّب إلى عقولهم مقولة خبيثة وملغمة عنوانها »العشرية السوداء«.

حسن مدن

»مناظرة الشتائم«... هكذا يمكن وصف المناظرة التي جرت الخميس الماضي بين 
اللحظة،  يــعــدّان، حتى  اللذين  ترامب،  دونالد  وسلفه  بايدن  الأميركي جو  الرئيس 
حي الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث 

ّ
مرش

كان تبادل الشتائم والإهانات السّمة الأبرز فيها، ورصدت وسائل الإعلام جانباً 
 واحد 

ّ
من الشتائم والإهانات التي وجّهها المتناظران لبعضهما، حيث وصف كل

منهما الآخر بأنه »أسوأ رئيس للولايات المتحدة«. وعن ترامب قال بايدن إنّ حتى 
نائبه مايك بينس لا يؤيده، واصفاً إياه بـالطفل والأحمق والفاشل، والشخص المدان، 
أن يكون رئيساً لأميركا. ولــم يكن  الــشــوارع«، ولا يستحق  له »أخــاق قطط  وإن 
لبايدن، وإن نحا، أكثر، نحو تقريعه على   قسوة وفظاظة في شتائمه 

ّ
أقــل ترامب 

 إياه مسؤولية الحرب في أوكرانيا بالقول: »لو كان هناك 
ً
مواقفه السياسية، محمّلا

أوكــرانــيــا«، مضيفاً: »كــان بايدن سيئاً في  رئيس حقيقي يحترمه بوتين لما غــزا 
الــكــفــاءة«، مضيفاً: »نقترب من حربٍ  أفغانستان، وبوتين راقــب هــذا وراقــب عــدم 
عالمية ثالثة والعالم ينفجر بسبب قلة الاحترام لأميركا في عهد بايدن«، زاعماً أنه 
: »لو كان لدينا رئيس عظيم لما كان هناك 

ً
ح لإصلاح ما أفسده بايدن، قائلا

ّ
يترش

العائلية للرجلين في منأى عن  داعٍ لترشيح نفسي«. لم تكن الشؤون الشخصية 
بتهمة  ديــن 

ُ
أ لكونه  بالمجرم،  هانتر،  بايدن،  ابن  ترامب  الشتائم. وصف  تقاذفهما 

أقــام علاقة مع  ــه 
ّ
إن حيازة ســاح بشكل غير قانوني، أمــا بايدن فقال عن ترامب 

.
ً
ممثلة أفلام إباحية بينما كانت زوجته حاملا

أهمّ ملف تبارز الرجلان في المزايدة عليه دعم إسرائيل في حربها على غزّة وعلى 
الشعب الفلسطيني عامة. تهرّب ترامب من قول رأيه بشأن قيام دولة فلسطينية 
»أمنها«  بـ إبــراز »مآثره« في دعم إسرائيل، والالــتــزام  بايدن  مستقلة، فيما حــاول 
وتزويدها بكل أنواع الأسلحة للدفاع عن نفسها، بما فيها الأشدّ فتكاً بالمدنيين، ردّاً 
ه يساند الفلسطينيين على حساب إسرائيل، واصفاً إياه 

ّ
على اتهام ترامب له بأن

»الفلسطيني السيّئ« غير المحبوب من الفلسطينيين. ويؤكد موقف بايدن وترامب  بـ
من القضية الفلسطينية، للمرّة الألف، أنّ الجمهوريين والديمقراطيين وجهان لعملة 
واحدة، فدعم العدوان الإسرائيلي نهج ثابت للدولة العميقة في واشنطن، بصرف 

النظر عمّن يكون سيداً للبيت الابيض، جمهورياً أو ديمقراطياً.
الانتخابات،  قبل  نسبياً  ر 

ّ
المبك التوقيت  هــذا  وفــي  المــنــاظــرة،  هــذه  تنظيم  أن  يبدو 

الديمقراطي  الــحــزب  نــافــذة، لعل بعضها، وربــمــا أهمّها، فــي  لــه مــن دوائـــر  ط 
ّ
مخط

الانتخابية، شعور  فيه، وكذلك في قاعدته  قيادية  لــدى وجــوه  نفسه، حيث ينشأ 
الذهني والصحي تجعله عاجزاً عن  العجز  بأن بايدن )81 عاماً( بلغ مرحلة من 
أربــع سنوات  أميركا   عن قيادة 

ً
انتخابية ناجحة بوجه ترامب، فضلا إدارة حملة 

إضافية في هذا الوضع الدولي الدقيق الذي يُنذر، في كل لحظة، باقتراب مواجهةٍ 
 عن حال الإحباط العامة التي سادت قاعدة 

ً
كونيّة، ستكون نوويّة هذه المرة.  فضلا

الديمقراطيين من الأداء السيّئ لبايدن في المناظرة أمام ترامب، وفشله الذريع في 
فإنّ  الهجرة،  الأخير، خصوصاً حول موضوع  أطلقها  وأكاذيب  الــردّ على مزاعم 
علانية  تطالب  وأصبحت  عن صمتها،  بــارزة خرجت  قيادية  ديمقراطية  وجوهاً 
بمصارحة بايدن بعجزه عن أن يمثل حزبهم في الانتخابات المقبلة، التي سيربحها 
الدافع  بــات هو  بــالــذات  ترامب  فــوز  أن شبح  لم تحدُث مفاجآت. ويبدو  إن  ترامب 
التفتيش عن بديل مقتع لمنازلته، وشعورهم بأن هذا  الرئيسي للديمقراطيين في 

راً.
ّ
ه الآن، سيكون الوقت متأخ

ُ
أمرٌ، إن لم يجر تدارك

الصحافي توماس فريدمان الذي يقدّم نفسه صديقاً لبايدن، كتب يقول: »بايدن 
ح لولاية ثانية«، كاشفاً أنه »بكى« 

ّ
رئيس جيد، لكنه ليس في وضع يسمح له بالترش

لدى رؤيته أداءه في المناظرة مع ترامب. ابنة شقيقة جون كيندي الرئيس الأميركي 
الذي اغتيل عام 1963، ماريا شرايفر، وهي حليفة لبايدن، كتبت على منصة إكس: 
»قلبي مفطور«. مثلها عبّر نــوّاب ديمقراطيون آخــرون عن الحاجة  لقراراتٍ على 
»المروّع« و»المخيّب للآمال«،  حزبهم اتخاذها، واصفين أداء رئيسهم في المناظرة بـ
ولا يمكن وصفه بشيء آخر، فيما لم يتردّد آخرون في مطالبة بايدن بالانسحاب 
من السباق الرئاسي. »نيويورك تايمز«، بعد الإشادة ببايدن، كتبت: »أعظم خدمة 

ح لإعادة انتخابه«.
ّ

ه لن يستمر في الترش
ّ
عامة يمكن أن يؤديها الآن أن يُعلن أن

فاطمة ياسين

البضاعة  لعرض  الإعـــام،  مها 
ّ
ينظ ديمقراطية،  تقاليد  الانتخابية  المناظرات  تعتبر 

المرشح ما يملك  يقدّم فيها  أفــواه أصحابها، وهي مناسبة  السياسية مباشرة من 
من مهارة، وقد يكون تركيزه الأكبر لهزيمة خصمه على قوة شخصيته، أو سعة 
اطلاعه أو امتلاكه سرعة البديهة وإتقان تقديم الحجج. ويظهر في هذا الجو التناقض 
بشكل واضح، فطبيعة المناظرة تضع المتنافسين على طرفي نقيض، ويحرص كل 
والتقليل من  الاتهامات  أسلوب  لنظيره، ويستخدم  يبدو معاكساً  أن  على  مشارك 
التي  الشاسعة  للمسافة  مناسبة  واليسار  اليمين  مصطلحات  تبدو  الخصم.  قيمة 
تفصل بين الاتجاهات، وهي تفيد التناقض، بالإضافة إلى التباعد. ورغم أن ساعة أو 
ساعتين غير كافية للسياسي ليختصر نفسه، أو ما يمثله، إلا أن الأحزاب المعاصرة 
المناظرات  المناسبات. يبرمج المشاركون في هذه  أداء زعمائها في هذه  تعتمد على 
طرق أحاديثهم وأساليب التعبير المناسب، وقد يتم تأليف »الإفيهات« الطريفة جيداً، 
 مهماً في حسم رأي ناخب متردّد، أو تعزيز 

ً
وبعض المناظرات يمكن أن تكون عاملا

حٍ قدم أداءً متميزاً في مناظرته. عُقدت خلال وقت قصير ثلاث مناظرات 
ّ

الثقة بمرش
في ثلاثة من البلدان العريقة في الديمقراطية، أولها في فرنسا، حيث شارك ممثلون 
الرئيس  أن حــل  بعد  مــبــاشــرة،  مناظرة سياسية  فــي  والــوســط  واليمين  اليسار  مــن 
ماكرون الجمعية الوطنية، ودعا إلى انتخابات جديدة، يرغب في أن يمسح فيها آثار 
انتخابات البرلمان الأوروبي التي قفز فيها اليمين المتطرّف إلى الواجهة. بعدها بأيام، 
تناظر رئيس الوزراء البريطاني المحافظ، ريشي سوناك، مع منافسه الزعيم العمالي، 
كير ستارمر، وهي مناظرة تسبق انتخابات مجلس العموم المبكرة التي دعا إليها 
سوناك نفسه، ويأمل أن يمدّ فيها حكم حزبه المستمر منذ 16 عاماً متواصلة. كانت 
ويراقب  ترامب،  دونالد  ومنافسه  بايدن  جو  الأميركي  الرئيس  بين  الثالثة  المناظرة 
العالم أجمع هذه المباراة، حيث يرغب الأخير في أن يعود إلى البيت الأبيض بعد أن 
هزمه بايدن في الانتخابات الماضية. ... هذه المناظرات مظهر ديمقراطي، فيه مصلحة 
الــذي  للناخب  وفــيــه مصلحة  الجمهور،  مــن  يقرّبه  مــا  يــقــدم خلالها  الـــذي  ح 

ّ
للمرش

يستمتع بالفرجة، وقد يستمع إلى البرامج السياسية المطروحة. تظهر المناظرات أن 
المجتمعات الغربية مقسومة طولياً بشكل حادّ، ففي فرنسا هناك جنوح جنوني نحو 
رة في محاولة لتصحيح 

ّ
الأطراف، أصاب ماكرون بالرعب، فدعا إلى انتخابات مبك

الوضع، وما أظهرته المناظرة أن الحرب هي بين اليمين واليسار، وماكرون الذي نجح 
سابقاً فــي إيــجــاد مــكــان لــه فــي الــوســط، يــبــدو أن تــيــاره قــد يُمسح لصالح الطرفين 
المتنافسين من اليمين أو اليسار. وفي المناظرة البريطانية، كان رجلان فقط، تمسّك 
فيها المحافظ بالسلطة وباع البضاعة نفسها، وهي الهروب من أوروبا والتركيز على 
هوية وطنية محلية. ورغــم تعثر المحافظين الــواضــح الــذي أطــاح عــدة رؤســاء وزراء 

متلاحقين، ما زال سوناك يأمل من خلال مناظرته تجاوز اليسار العمالي الجديد.
واليسار، فلأميركا محتوى سياسي  اليمين  أميركا مصطلحات  في  تنطبق  لا  قد 
د أيضاً 

ّ
خاص، ويمكن أن تناسبها أكثر تسميات جمهوري وديمقراطي، لكنها تؤك

ويقدّم سياسة مختلفة، بحيث  لبايدن،  المعاكس  الوجه  فترامب هو  النقيض،  فكرة 
ترامب  إذا وصــل  رأســا على عقب،  أميركا ستنقلب  أن  المــنــاظــرة  مــن يشاهد  يظنّ 
إلى البيت الأبيض على حساب بايدن. وفي خضمّ هذا الحوار السياسي الصاخب، 
الذي يجري في جو ديمقراطي حافل، تجري في البعيد انتخاباتٌ أخرى ذات وجه 
مختلف في إيران، حيث قدّم عدة مرشحين للرئاسة أوراقهم، ورُفض من رُفضوا من 
بلت ترشيحات آخرين سيخوضون »انتخابات«، دعا المرشد 

ُ
دون معرفة السبب، وق

إلى أن تكون كثيفة جدّاً. وسيظهر رئيس إيراني جديد، من دون ضجيج المناظرات 
الإيرانية مصطلحي متشدّد  السياسة  ابتكر مراقبو  فقد  واليسار،  اليمين  أو حلبة 
وإصلاحي، ويتناوب على رئاسة إيران متشدّدون وإصلاحيون، من دون أن تتغيّر 

خلجة من خلجات السياسة الإيرانية المعروفة.

محمد أبو رمان

عُصابية  واتــجــاهــات  نقاشات  الماضية  القليلة  الأشــهــر  فــي  السطح  على  طفت 
الأردنــيــة، بخاصة  الداخلية  المعادلة  بثمار ضــارّة على   

ّ
إل تأتي  لن  مــبــرّرة  غير 

عندما يصبح تصنيف المواطنين والناس على قاعدة »الهويّات الفرعية« الداخلية، 
ويجري توظيف قصة الهوية في عملية تراشق عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

وتوزيع الاتهامات والتخوين هنا أو هناك من الأطراف المختلفة.
هي خلافات جزئية محدودة، من المفترض أن نعمل جميعاً على احتوائها وعدم 
الثوابت  على  والاتــفــاق  التوافق  بحجم   

ً
أولا  

ً
مقارنة حجمها،  من  أكبر  إعطائها 

مــا يتعلق  فــي  الأردنــيــة  الوطنية  الأردنـــي والمــصــالــح  بالموقف  المتعلقة  والأســـس 
بالحرب على غزّة. وثانياً بمواجهة التهديدات الإقليمية والإسرائيلية ضد الأردن، 
 من التناحر وزيادة مساحة الخلافات وتعظيمها، تعزيز 

ً
وهي التي تتطلب، بدلا

على  المختلفة  السياسية  الأطــــراف  بــن  والاتــفــاق  وتصليبها  الــداخــلــيــة  الجبهة 
القاعدة الكبرى الصلبة المفترض أن يقف عليها الأردنيون.

من أخطر الأمور التي يمكن اللعب عليها أو التلاعب بها أو توظيفها، سياسات 
ه في حالٍ كهذه لن يكون هنالك أيّ مستفيد، 

ّ
الهوية وتحطيم الجبهة الداخلية، لأن

الغريزة والعاطفة   أمام أصوات 
ً
العقل والمنطق متوارياً خجولا وسيكون صوت 

لنا على  بــالأردن ستؤشر  المنطقة المحيطة  إلى   نظرة سريعة 
ّ

والتجييش، ولعل
خطورة هذا الموضوع، فالعدو الخارجي أو الاختراق والهيمنة من الآخرين على 
أيٍّ مــن الـــدول المحيطة: الــعــراق، ســوريــة، لبنان، الــســودان، الــيــمــن... كلها لا تأتي 
 بعد أن يكون هنالك عوامل داخلية تمهّد الطريق لذلك، وشعب منقسم على 

ّ
إل

نفسه، وقوى تستخدم الهويات لتسويق أجندات أو مصالح شخصية أو فئوية 
عبر أسهل وأسرع طريقة لحشد الشارع وتوفير شمّاعات لتحميلها مسؤوليات 

الفشل أو تعزيز أزمة الثقة بين هذا الطرف أو ذاك.
الداخلي كلها تدفع نحو تعزيز  الوطني والسلم  المصلحة الاستراتيجية والأمن 
القواسم المشتركة والتوافقات والأهداف التي لا يكاد يختلف عليها أحد، وتحجيم 
الخلافات البسيطة وتصغيرها، والابتعاد عن لغة التخوين والتشكيك والتحقير؛ 
بل وتجريم مثل هذا الخطاب الخطير بما يخدمه من أهداف وأغراض لا تمتّ إلى 

المصالح الوطنية الأردنية بثقة، بل تخدم أهدافاً وأجندة خارجيتين.
الموجودة تسجيل  السياسية  القوى  أيٌّ من  تحاول  أن  الخطيئة،  بل  الخطأ،  من 
أهداف أو تحقيق غايات سياسية من خلال الضرب على وتر هوياتي؛ أو حتى 
التشكيك بنيّات الأطراف الأخرى، لأنّ مسألة الثقة والحوار العقلاني والتوافقات 
الـــوقـــوع فــيــمــا وقــعــت بــه دول محيطة من  الــداخــلــيــة أســهــل وأجــــدى بكثير مــن 
كوارث إنسانية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية عبر »لعبة الهويات« 

واستثارة الغرائز.
ل الأردن، ولا يزال، نموذجاً استثنائياً في المنطقة؛ فهو نظامٌ مستقر ثابت، 

ّ
شك

يستند إلى قيم راسخة من الانفتاح والاعتدال والوسطية، والتسامح السياسي، 
ن الأردن من تجاوز 

ّ
ل علامة تجارية - سياسية تميّز هذا النموذج، وتمك

ّ
وتمث

العواصف التاريخية الكبيرة والصمود والعبور، بينما كان كثيرون يتخبطون. 
لذلك، من الضروري أن يكون هنالك تأطير صحيح ودقيق لحجم الخلافات أو 
المشكلات أو الأزمات التي يواجهها، والتعامل معها بما يخدم المصالح الوطنية 

والأرضية المشتركة، لا العكس.

سؤال محيرّ... أين ذهبوا؟ مناظرة الشتائم

مناظرات الغرب وثوابت الشرق

الأردن والابتعاد 
عن »لعبة الهويات«
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إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

باكستان  في  الجنسية  الاعتداءات  تتزايد 
ل واحدة من أبرز المشكلات الاجتماعية 

ّ
لتمث

ـــخـــاذ أيّ 
ّ
المــتــفــاقــمــة، ولا ســيّــمــا مـــع عـــدم ات

إجراءات رسمية جادة للحدّ منها. وتشير البيانات 
 يتعرّضون يومياً لاعتداء 

ً
 11 طفلا

ّ
رة إلى أن

ّ
المتوف

ر أرقام خاصة 
ّ
جنسي في باكستان، في حين لا تتوف

 
ّ
أن القلق كذلك  ــا. ومــمّــا يثير 

ّ
الأكــبــر ســن بالضحايا 

80% من الضالعين في جرائم الاعتداءات الجنسية 
 تلك القضايا بمعظمها 

ّ
هم من أقارب الضحايا، وأن

تــطــمــس ولا تــصــل إلــــى الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة ولا إلــى 
القضاء، بسبب الأعراف القبلية والشعبية السائدة. 
إلــى جانب ذلــك، مــن غير الممكن مقاضاة مــن تصل 
الــشــرطــة والــقــضــاء، بسبب الفساد  إلـــى  قــضــايــاهــم 
في  الثغرات  الأجــهــزة وكذلك بسبب  في  المستشري 

النظامَين القضائي والدستوري.
ــت أفـــريـــدي  ــشــ تـــقـــول المـــحـــامـــيـــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة زرلــ
ــتـــداءات الجنسية في   »الاعـ

ّ
الــجــديــد« إن »الــعــربــي  لـــ

ــمّـــة أســـبـــابٌ عــديــدة  بــاكــســتــان فـــي تـــزايـــد كــبــيــر، وثـ
رتكب من 

ُ
ت  »تلك الاعــتــداءات 

ّ
أن إلــى   

ً
لذلك«، مشيرة

الأقارب والأهل في معظم الأحيان«. وتعبّر أفريدي 
إزاء »تعامل الشرطة مع قضية من هذا  عن أسفها 
ثــانــيــا«،  الضحية معها  أســـرة  وتــعــامــل  أوّلًا  الــنــوع 
الــشــرطــة لا تسجّل قضايا   

ّ
أن  »نــحــن نعلم 

ً
شــارحــة

الاعــــتــــداءات الــجــنــســيــة بــطــريــقــة دقــيــقــة فـــي أحــيــان 
كثيرة، ويعود ذلك إلى أسباب عدّة أبرزها الفساد. 
فالجناة يقدّمون في العادة الرشى للأجهزة الأمنية 
ها لا تسجّل القضية من الأســاس وإمّــا 

ّ
إمّــا أن التي 

ق بأسر 
ّ
ها تحرّف التقرير الأولــي«. وفي ما يتعل

ّ
أن

ها »لا ترغب في تسجيل 
ّ
الضحايا، تبيّ أفريدي أن

ها سرّاً، على خلفية الأعراف السائدة 
ّ
القضية بل حل

في المناطق النائية«.

أعراف قبلية
فــي شمال  القبلية  »الأعـــــراف   

ّ
أن أفـــريـــدي  وتــوضــح 

عَدّ العائق الأكبر في 
ُ
باكستان وفي جنوب غربها ت

ـــه »إذا تعرّضت 
ّ
أن الــجــنــاة«. تضيف  وجــه مــقــاضــاة 

فــتــاة أو شــابــة لاعـــتـــداء جــنــســي وانــتــشــر خــبــر ذلــك 
ــجــبــران على 

ُ
ــهــمــا ســـوف ت

ّ
ــاط الــقــبــائــل، فــإن فــي أوســ

ملازمة منزل العائلة والبقاء من دون زواج، بسبب 
ــان إلـــى كــبــار في  ـــزوّجـ

ُ
تــعــرّضــهــمــا لاعـــتـــداء، أو قــد ت

. مــن ثــم، لا يرغب أحــد فــي الكشف عــن قضية 
ّ
الــســن

من  أو شابة  فتاة  وقعت ضحيتها  اعــتــداء جنسي 
أسرته«.

الــبــاكــســتــانــيــة، يقول  المــحــامــيــة  كـــام  وتعليقاً عــلــى 
»العربي  لـ رويــداد خان  الباكستاني  القبلي  الزعيم 
 »قـــضـــايـــا الاعـــــتـــــداءات الــجــنــســيــة في 

ّ
الـــجـــديـــد« إن

 بكثير من تلك المسجّلة 
ّ

منطقة القبائل والأرياف أقل
ل  سجَّ

ُ
في المــدن. فنسبة كبيرة من تلك الاعــتــداءات ت

فــي المــــدن حــيــث وســائــل الاخـــتـــاط مــا بــن الفتيان 
والفتيات والشبّان والشابات كثيرة«. يضيف خان 
 الأعراف 

ّ
ه »في الأريــاف والقرى، يدرك الجميع أن

ّ
أن

القبلية صارمة ولا تعفو عن أحــد. كذلك قد تــؤدّي 
ــراعـــات قــبــلــيــة وإلـــى  قــضــيــة مـــن هــــذا الـــنـــوع إلــــى صـ
الــقــتــل، ومــن ثــم لا يــقــدم أحــد بسهولة على ارتــكــاب 
 الناس 

ّ
. وإذا وقــع ذلــك، فــإن

ً
اعتداء جنسي إلا قليلا

لا يلجؤون إلــى الأجــهــزة الأمنية لأسباب عــدّة، من 
ها ضعيفة جداً في المناطق القبلية والنائية 

ّ
بينها أن

الحكومة  فــي  النفوذ  أصــحــاب  وهــي تحت سيطرة 
وكذلك في القبائل«.

ثغرات قانونية
 »الــفــســاد والـــرشـــى في 

ّ
ويــتــابــع الــزعــيــم الــقــبــلــي أن

المنظومة الأمنية تدفع الناس إلى عدم الاعتماد على 
الناس  يلجأ  هنا،  ومــن  الشرطة.  أو  الأمنية  الــقــوى 
الخاصة  طرقها  تمتلك  الــتــي  القبلية  الــزعــامــة  إلــى 
وأعرافها من أجل التعامل مع قضية اعتداء جنسي. 
وفــي الــعــادة، يجري البتّ في الاعــتــداءات الجنسية 
ب سنوات 

ّ
 الأمر يتطل

ّ
في خلال أيام عدّة، في حين أن

 
ّ
عـــديـــدة مـــن خــــال الــقــضــاء الــبــاكــســتــانــي، عــلــمــا أن
 في النهاية. وهكذا، يُضطر الناس 

ّ
حل

ُ
القضية لا ت

 
ّ

إلى اللجوء إلى الزعامة القبلية التي تعمل على حل
القضية«.

ــثــــغــــرات الـــقـــانـــونـــيـــة المــتــعــلــقــة بــقــضــايــا  وبــــشــــأن الــ

المحامي  يقول  باكستان،  في  الجنسية  الاعــتــداءات 
 
ّ
إن الــجــديــد«  »العربي  لـ عــدنــان  محمد  الباكستاني 
»الثغرات ما زالت موجودة في الدستور الباكستاني 
ه يشدّد على 

ّ
وهي تعرقل القضايا في المحاكم«، لكن

 من تأثير تعامل الشرطة وأسرة 
ّ

 »تأثير ذلك أقل
ّ
أن

 »جملة 
ّ
الــضــحــيــة مــع الــقــضــيــة. ويــشــرح عــدنــان أن

واحدة تضيفها الشرطة أو تحذفها لها تأثير كبير 
على سير القضاء. وهــذا أمــر يحدث في الــعــادة، إذ 
قد تغيّر الشرطة اســم شخص وتضيف اسماً آخر 

إلى قضية ما«.

مجتمع
ر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، من أن الحرب ونقص التمويل أعاقا التقدم 

ّ
حذ

التغير  لمكافحة  العمل  وتشمل  الأممية،  المنظمة  وضعتها  التي  الرئيسية  التنمية  أهــداف  نحو 
المناخي. عام 2015، اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة التي تضم 
17 هدفاً لتغيير العالم بحلول 2030، بما في ذلك إنهاء الفقر المدقع تماماً والقضاء على الجوع. 
لكنه قال إن »العالم حصل على علامة فاشلة«. أضاف: »فشلنا في تأمين السلام ومواجهة التغير 
)فرانس برس( المناخي وتعزيز التمويل الدولي يقوّض التنمية«.  �

أعلن المتحدث باسم الهيئة الوطنية المعنية بجهود الإنقاذ في حالات الكوارث، ديزان بهاتاراي، أن 
تسعة أشخاص على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال، لقوا حتفهم بعدما سبّبت أمطار موسمية غزيرة 
غربيّ نيبال انهيارات أرضية. وقال إن خمسة أفراد من أسرة واحدة كانوا نائمين عندما انجرف 
منزلهم جراء انهيار أرضي في قرية ماليكا بمنطقة جولمي على بعد نحو 250 كيلومتراً من غرب 
ت جثث الخمسة جميعاً«. وفي منطقة سيانججا المجاورة، لقيت امرأة 

َ
شِل

ُ
كاتماندو. وقال: »انت

)رويترز( وابنتها حتفهما في انهيار أرضي جرف منزلهما. �

مقتل 9 في انهيارات أرضية بنيبالغوتيريس: العالم يفشل في تحقيق أهداف التنمية

يحلم الطفل الفلسطيني محمد الدنف )8 سنوات( 
منذ  هناك  المقيم  والــده  للقاء  بلجيكا  إلــى  بالسفر 
أكــثــر مـــن عـــامـــن، لــكــن إغــــاق مــعــبــر رفــــح الــبــري 
يحول  الإسرائيلي  الجيش  من  وإحــراقــه  وتدميره 
دون ذلك. ويبدو حلم سفر أي طفل من مكان إلى 
آخر للقاء والــده وعناقه بسيطاً خارج هذه البقعة 
وحرب  المشدد  الحصار  لكن  الضيقة،  الجغرافية 

الإبادة الإسرائيلية التي يعيشها أكثر من مليوني 
.»

ً
نسمة لنحو 9 أشهر تجعله »معقداً ومستحيلا

ويقول المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن 
حرق الجيش الإسرائيلي وتدميره لمعبر رفح البري 
الحدودي مع مصر في 17 يونيو/ حزيران الجاري، 

أدى إلى خروجه عن الخدمة نهائياً.
الشاطئ  الــنــازح مــن مخيم  الــدنــف،  الطفل  ويعيش 

للاجئين غــرب مدينة غــزة، إلــى أحــد مراكز الإيــواء 
في مخيم النصيرات وسط القطاع، ظروفاً معيشية 

صعبة للغاية.
حــال الــدنــف لا ينفصل عــن أوضـــاع بقية الأطفال 
ودولــيــة  محلية  حقوقية  تــقــاريــر  صنفتهم  الــذيــن 
على أنهم الضحية الأكبر لهذه الحرب الإسرائيلية 
اللاجئين  غــوث وتشغيل  وكــالــة  وكــانــت  المستمرة. 

بــيــان على  فــي  أعلنت  قــد  ــروا«،  ــ »أونـ الفلسطينيين 
منصة »إكس« أن »أكثر من 625 ألف طفل في غزة 
حرموا من الدراسة لأكثر من ثمانية أشهر، منهم 

300 ألف كانوا في مدارس الوكالة قبل الحرب«.
 
ً
وقتلا حــربــا  »يكفينا   :

ً
قــائــا حديثه  الطفل  يختم 

ودماراً، نريد العيش كباقي أطفال العالم«.
)الأناضول(

أنّ  عدنان  محمد  الباكستاني  المحامي  يؤكد 
يرتكبها أشخاص  الجنسية  الاعتداءات  »80% من 
إذا كانت ثمّة صراعات  أنهّ  الأقارب«، مضيفاً  من 
»تلك  فـــإنّ  الجاني  ــرة  وأسـ الضحية  أســـرة  بين 
ف في القضية وتعقّدها  الصراعات سوف توظَّ
جداً  الــضــروري  من  هنا،  »مــن  ـّـه  أن ويــرى  أكثر«. 
استشارات  وتوفير  الأمنية  المنظومة  إصــاح 

خاصة بأسرة الضحية«.

إصلاح المنظومة الأمنية

)Getty /أطفال بين تهجير وآخر )علي جاد الله
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آراء

عمر المرابط

بــالــرغــم مــن الــتــعــتــيــم الإعـــامـــي المــطــبــق الــذي 
ــن تــقــتــيــل  ــا يــــــدور مــ تـــعـــرفـــه فـــرنـــســـا بـــشـــأن مــ
وتهجير وإبــادة في حق الشعب الفلسطيني 
ة، فــــرضــــت الــقــضــيــة 

ّ
ــي قــــطــــاع غـــــــــز ــ الأعـــــــــزل فـ

السياسي  النقاش  داخل  الفلسطينية نفسها 
ــة الـــفـــرنـــســـيـــون  ــفــــرنــــســــي، لا يـــفـــتـــأ الــــســــاســ الــ
 

ٌّ
يــســتــعــمــلــون الــقــضــيــة ســلــبــا أو إيـــجـــابـــا، كــل
حـــســـب هـــــــواه ومـــــرمـــــاه، ومـــــــــراده ومـــبـــتـــغـــاه؛ 
الــجــديــدة  الــشــعــبــيــة  الــجــبــهــة  ــــت  فبينما أدرجـ
ــريـــض يـــضـــم بـــالأســـاس  )تـــحـــالـــف يــــســــاري عـ
أربـــعـــة أحـــــــزاب: الاشـــتـــراكـــي وفـــرنـــســـا الأبــيــة 
ــــراف بـــدولـــة  ــتـ ــ ــيـــوعـــي( الاعـ ثــــم الـــخـــضـــر والـــشـ
فــلــســطــن فـــي بــرنــامــجــهــا الانـــتـــخـــابـــي، يتهم 
جــوردان  )العنصري(،  الوطني  التجمّع  زعيم 
بارديلا، الحكومة الفرنسية بتمويل الإرهاب  
المساعدات من قبل.  ة لإرسالها بعض 

ّ
غــز في 

يأتي هذا في وقت أصبح فيه اليمين المتطرف 
ــن الـــوصـــول  الـــفـــرنـــســـي عـــلـــى مـــرمـــى حـــجـــر مــ
إلـــى قــيــادة الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة المــقــبــلــة عقب 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة الــســابــقــة لأوانـــهـــا 
الــتــي أعــلــن عنها الــرئــيــس الــفــرنــســي مــاكــرون 
الــــذي يـــحـــاول جـــاهـــدا كــيــل الاتـــهـــامـــات لأكــبــر 
مــعــارضــيــه عـــن الــيــمــن والـــيـــســـار، مستعملا 
كــل الأســالــيــب والـــطـــرق لإنــقــاذ مــوقــف حــزبــه، 
إذا  أهلية  مــن خطر حــرب  الفرنسيين  را 

ّ
مــحــذ

الفريقين، فالنجاة بيده والهلاك مع  فاز أحد 
الآخرين. ولكن إذا كانت الاتهامات بالتطرّف 
واضحة وظاهرة للعيان، ذات معنى ومغزى 
في حق حزب التجمّع الوطني بحكم برنامجه 
في  العريق  وتــاريــخــه  وعنصريته  السياسي 

جيرار ديب

»لم يعد بإمكانه أن يكون رئيسًا لهذا البلد«، 
خوان  البوليفي،  الجيش  قائد  أطلقها  عبارة 
خــوســيــه زونــيــغــا، اعــتــراضــا مــنــه عــلــى إعـــادة 
ترشيح الرئيس السابق للبلاد إيفو موراليس 
)تـــرأس ثــاث ولايـــات( لانتخابات عــام 2025. 
ثم عاشت العاصمة البوليفية لاباز، الخميس 
25 يونيو/ حزيران الحالي، حالة من الصدمة 
بــعــد أن اقــتــحــم جــنــود الــقــصــر الــرئــاســي، في 
ــقــــابٍ قــــام بــهــا قـــــادة عــســكــريــون  مـــحـــاولـــة انــ
قال  الــذي  زونيغا  الجنرال  يقودهم  ون 

ّ
منشق

إنه أراد إعادة هيكلة الديمقراطية في البلاد، 
ودعا إلى تغيير الحكومة. ولكن هذا الانقلاب 
ودعوة زونيغا إلى تغيير الحكومة لم يدوما 
أكثر من ساعات معدودة، إذ سرعان ما جرى 
الــقــبــض عــلــيــه وعــلــى مــعــاونــيــه؛ فــهــل انتهت 
الأزمــــة فــي بوليفيا أم هــي بــدايــة لأزمـــة حكم 
طــويــلــة ســيــكــون لــهــا تــداعــيــات عــلــى الــســاحــة 
الدولية؟ من ينظر إلى المشهدية العامة التي 
ــاز يــجــدهــا لا تــتــعــدّى صـــراع  حــصــلــت فـــي لابــ
أجــنــحــة لــلــوصــول إلـــى الــحــكــم فــي الـــبـــاد، إلا 
الــقــراءات   المتابع يـــدرك، فــي توسيع دائـــرة 

ّ
أن

ى 
ّ
التحليلية، أن الموضوع يحمل أبعاداً تتخط

حــــــــدود بـــولـــيـــفـــيـــا الــــجــــغــــرافــــيــــة، لـــتـــصـــل إلـــى 
مع  تــداخــل  فــي  الجيواستراتيجية،  حــدودهــا 

الانقسامات التي يشهدها المسرح الدولي. 
لــلــولايــات  الخلفية  الــحــديــقــة  بوليفيا  تعتبر 
ــــذي ذكـــره  ــا الــحــيــوي الـ المـــتـــحـــدة، لا بـــل مـــداهـ
الــرئــيــس الأمــيــركــي الـــراحـــل جــيــمــس مــونــرو، 
صاحب المبدأ الذي أعلنه في 1923، الذي نادى 

مدى الفاتح

ــتـــولـــى إبـــراهـــيـــم تــــــــراوري ومــجــمــوعــتــه  اسـ
أيلول  الحكم في سبتمبر/  العسكرية على 
الــعــام 2022 بعد الانــقــاب على العقيد  مــن 
دامــيــبــا، الــــذي كـــان انــقــلــب فــي بــدايــة الــعــام 
الرئيس »المنتخب« روش مارك  نفسه على 
ــا فــاســو  ــنـ ــيـ كـــــابـــــوري. مـــنـــذ حـــيـــنـــه، وبـــوركـ
تــصــلــح مــخــتــبــراً لــتــحــديــات الــديــمــقــراطــيــة 
الأفــريــقــيــة. الــقــائــد الــشــاب، الـــذي شـــارك في 
ــبــر انــقــابــا عــلــى الــســلــطــة الــقــائــمــة، 

ُ
مـــا اعــت

كـــان يــحــمــل مــشــروعــا أثــــار حــمــاس الــنــاس. 
وكــان ذلــك المــشــروع متأسّساً على ضلعين: 
مــحــاربــة الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة الــتــي ذاقــت 
الهيمنة  ورفـــض  الأمـــرّيْـــن،  بسببها  الــبــاد 
المستمر  الــخــارجــي  التحكّم  وذلـــك  الغربية 

منذ الاستقلال في خيرات البلاد.
ل الإعــام الرسمي من ذلك، ومن الأنباء 

ّ
يقل

ــا بـــــن حـــــن وآخـــــر  ــ ــهـ ــ ــداولـ ــ الــــتــــي يــــجــــرى تـ
عـــن مـــحـــاولات الـــتـــمـــرّد الــعــســكــري. يــطــالــب 
المتحمّسون للرئيس تراوري بعدم الالتفات 
إلى ما يصدر عن الإعلام الغربي، الذي يروْن 
ــه يــخــوض ضـــد الــنــظــام مــعــركــة إعــامــيــة  أنـ
مبنية عــلــى إطـــاق الــشــائــعــات والأكـــاذيـــب، 

والعرقية  الدينية  والأقليات  الأجانب  معاداة 
بشتى أطيافها، فلا غرو أن بعض الاتهامات 
الموجهة لتكتل اليسار ومنها معاداة السامية 
وتــشــجــيــع الــطــائــفــيــة ومــحــاربــة الــعــلــمــانــيــة لا 
يــمــكــن تــصــنــيــفــهــا لــجــســامــتــهــا إلا  فــــي بـــاب 
ــل يمكن  الـــســـيـــاســـي، بـ الــتــضــلــيــل  الــــخــــداع أو 
إلى  والخديعة  والمكر  الدهاء  نقلها من خانة 
تفيد  واللؤم والمكيدة، لأنها لا  الخبث  خانة  
المــتــطــرف،  الــيــمــن  إلا  تــنــفــع  تـــجـــدي، ولا  ولا 
ــى أن يــــتــــســــاءل هــــل يــفــضــل  ــ وتــــدفــــع المـــــــرء إلــ
مــاكــرون الــتــعــايــش مــع الــيــمــن المــتــطــرف على 
ــد مــن  حـــســـاب الــــيــــســــار؟ هـــــذا مـــمـــكـــن، إذ لا بــ
الــســامــيــة« لا تعتبر  ــاداة  ــعــ ــأن »مــ الــتــذكــيــر بــ
القانون  يعاقب عليها  بل جريمة  رأي،  حرية 
لم  ما  العنصرية وهــذا جيد،  الفرنسي، شــأن 
»الــتــي  الصهيونية  وبـــن  بينها  الــخــلــط  يــتــم 
كـــان قـــرار الأمـــم المــتــحــدة رقـــم 3379 يعتبرها 
العنصري«.  والتمييز  العنصرية  أشكال  من 
الفرنسي تفعيل  الرئيس  بإمكان  كان  وعليه، 
القضاء لو كانت اتهاماته صحيحة، ومن هنا 
ندرك أن اتهاماته تحالف اليسار بصفة عامة 
وحــــزب فــرنــســا الأبـــيـــة بــصــفــة خــاصــة كــيــديّــة 
لا غــيــر، نــظــراً إلــى المــوقــف المــتــزن لــهــذا الحزب 
ة 

ّ
مــن الـــعـــدوان الهمجي الإســرائــيــلــي عــلــى غــز

ومــطــالــبــتــه بــوقــف إطـــاق الــنــار مــنــذ الــبــدايــة، 
ــا درجـــــت عــلــيــه الأحـــــــزاب الــفــرنــســيــة  خـــافـــا لمـ
الأخــرى التي ما زال بعضها يؤيد ويــبــرّر ما 
يــقــوم بــه نتنياهو مــن إجـــرام وإبـــادة فــي حق 

ة.
ّ
الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غز

فـــي ابــتــغــاء إقـــصـــاء الــيــســار والـــبـــقـــاء وحــيــدا 
أمــــــام الـــيـــمـــن المـــتـــطـــرّف كـــمـــا حـــصـــل ســالــفــا، 
أطــلــق مــاكــرون هــذا الاتــهــام الخطير والأرعـــن 

بــضــمــان اســتــقــال دول نــصــف الــكــرة الغربي 
ــارة أخــــرى  ــبـ ــعـ ــل الأجــــنــــبــــي. أو بـ ــتـــدخـ ــد الـ ضــ
هــي أن الــولايــات المــتــحــدة لــن تسمح بتكوين 
مــســتــعــمــرات جـــديـــدة فـــي أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، 
كــان هــذا الاســتــعــمــار بشكل جديد،  فكيف إن 
الــتــي مــهّــد لها  يتمظهر بالعلاقة مــع روســيــا 
الــجــدّي  ح 

ّ
للمرش الــحــالــي  البوليفي  الــرئــيــس 

موراليس للرئاسة المقبلة؟ 
ا 

ً
ق

ّ
رحل مونرو، ولكن مبدأه لم يزل قائمًا ومعل

ــة المــكــتــب الــبــيــضــاوي فـــي البيت  ــ ــل أروقـ داخــ
ى 

ّ
الأبيض، حيث المطلوب من كل رئيس يتول

تــه والاعــتــزام على تطبيقه.  قــراء البلاد  إدارة 
 ما لم يزل حاضراً هو الاستعمار بوجه 

ّ
لكن

جديد، والمتمثل في الصراع على النفوذ بين 
والصيني من  والــروســي  الأميركي من جهة 
الرئيس  أخــذ تصريح  إذ يجب  ثــانــيــة،  جهة 
ــوتــــن، عـــلـــى مــحــمــل  الـــــروســـــي، فـــاديـــمـــيـــر بــ
ه سيبادرها 

ّ
بأن الجدّ، عندما هدّد واشنطن 

أعدائها  إلــى  أسلحة روســيــة  نقل  فــي  بالمثل 
فـــي الــعــالــم، تــمــامــا كــمــا تــفــعــل واشــنــطــن مع 
تطاول  باتت  بأسلحة  تمدّها  التي  أوكرانيا 

العمق الروسي.
ــروري أن نـــقـــف عـــنـــد حــرفــيــة  ــ ــــضـ لـــيـــس مــــن الـ
 
ّ
ولكن بوليفيا،  كــام بوتين، من جهة تسليح 
دخـــول روســيــا المنطقة الــعــازلــة الــتــي حــدّدهــا 
المقابلة  الضفة  والــوجــود على  مــونــرو،  مــبــدأ 
لــروســيــا، هــو الــتــهــديــد بــذاتــه، فبعد مشاركة 
ــفـــي، لــــويــــس آرســــــــي، فــــي 6  ــيـ ــبـــولـ الـــرئـــيـــس الـ
يــونــيــو/ حــزيــران الــحــالــي، فــي أعــمــال منتدى 
ــي، وعـــقـــده  ــ ــدولـ ــ ــتــــصــــادي الـ بـــطـــرســـبـــورغ الاقــ
اجــتــمــاعــا ضــمّــه إلـــى جــانــب الــرئــيــس بــوتــن، 

السياسي  بالاستقرار  يتعلق  ما  في  ســواء 
الجيش  بــارتــكــاب  الخاصة  بــالاتــهــامــات  أو 
البوركيني انتهاكات ضد السكان المدنيين.

أن  المنطقة  دول  مــن  أيٍّ  مــن مصلحة  لــيــس 
الفوضى،  تغرق بوركينا فاسو مجدداً في 
بالنيجر  نيجيريا  ارتــبــاط  عصم  مــا  فمثل 
الأخــيــرة مــن الــحــرب، التي كــان مــن المخطط 
انـــدلاعـــهـــا مـــن أجــــل اســـتـــعـــادة حــكــم محمد 
، فــإن بوركينا فاسو تملك ارتباطاً  بــازوم، 
ــة الــتــي  مــشــابــهــا مـــع ســـاحـــل الــــعــــاج، الــــدولــ
لا تـــــزال تــتــمــتــع بــعــاقــة طــيــبــة مـــع فــرنــســا 

وأخواتها.
ــنـــاك خــــافــــات بــــن الــبــلــديــن  صـــحـــيـــحٌ أن هـ
لبوركينا  الــجــديــد  الــثــوري  الــتــوجــه  عمّقها 
فـــاســـو، لــكــن الـــتـــداخـــل الــقــبــلــي، الـــــذي يعد 
رئيس ساحل العاج الحسن واتارا، المنحدر 
مــن قبيلة مــشــتــركــة، أكــبــر مــثــال لـــه، كـــان له 
دور فــي حــمــايــة الــوضــع مــن الـــوصـــول إلــى 
مرحلة الاشتباك والانهيار. مع ذلك كله، لا 
تــراوري  الرئيس  يواجه  مما  التقليل  يجب 
ــن تـــربـــص وعـــــــداء، ســـــواء من  ومـــشـــروعـــه مـ
ناحية الــخــارج أو حتى فــي الــداخــل، حيث 
ــذا الــنــظــام المــشــاكــس الــجــديــد على  يــؤثــر هـ
مصالح كثيرين ممن لن تتوقف محاولاتهم 

ته كل من يعادي القضية 
ّ
الذي وجد فيه ضال

الفلسطينية العادلة وكل أولئك الذين يعتبرون 
أن الـــدفـــاع عــنــهــا هـــو بـــالـــضـــرورة عــــداء ليس 
لليمين المتطرّف الذي يحكم إسرائيل فحسب، 
الاستعمارية  وأساليبها  للصهيونية  وليس 
ــداوة لإســرائــيــل وللدين  الــبــغــيــضــة، بــل هــو عــ
ــــــمّ هــــو كــراهــيــة 

َ
ــن ث ــ ــلـــيـــهـــود، ومـ الـــيـــهـــودي ولـ

للسامية، متناسين أن فرنسيين يهوداً عديدين 
ضـــد الــــعــــدوان الــهــمــجــي وضــــد هــــذه الإبـــــادة 
الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي. 
القديمة  القصيد في هذه الاتهامات  أما بيت 
الجديدة فهو حزب فرنسا الأبية وزعيمه جان 
ح الرئاسي السابق الذي 

ّ
لوك ميلانشون المرش

والسخط،  الغضب  عليه  أثــارت  مواقف  اتخذ 
فقد تجرّأ سابقا واتهم المؤسّسات اليهودية، 
خــــاصــــة المــــجــــلــــس الـــتـــمـــثـــيـــلـــي لـــلـــمـــؤســـســـات 
اليهودية المعروف اختصارا بـ CRIF بالطائفية 
الفرنسية؛ فضلا  الدولة  والتدخل في شــؤون 
عن موقفه تجاه الفلسطينيين وموقفه الداعم 
لهم لإقامة دولتهم على حــدود 1967. بيد أن 
جرمه الأعظم الذي لا يغتفر اتخاذه موقفين: 
مساندته مقاطعة إسرائيل اقتصاديا وعسكريا 
وهذا خط أحمر، ورفضه إدانة حركة حماس 
واعتبارها منظمة إرهابية، بانيا موقفه هذا 
على موقف الأمم المتحدة، شاجباً، في الوقت 
نفسه، ما وقع يوم 7 أكتوبر معتبرا إياه جريمة 
حــرب ولــيــس إرهــابــا، ثــم مــنــدّدا تــنــديــدا قويا 
ة 

ّ
بالإبادة العرقية التي يتعرّض لها أبناء غز

مطالبا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
لن ندخل في تفاصيل أكثر، فشهاداتٌ عديدة 
من  الفرنسي وحاشيته  الرئيس  مزاعم  تفند 
جــهــة، ثــم اتــهــامــات الــلــوبــي الصهيوني ومــن 

وتــصــريــحــه إن بـــاده تــرغــب فــي زيــــادة حجم 
الــتــجــارة مــع روســيــا، واصــفــا الأخــيــرة بأنها 
سوق محتملة هامة في ما يخص بلاده، دفع 
استنهاض سياساتها  إلى  المتحدة  الولايات 
ــقـــابـــات  ــديــــدة، وهـــــي دعـــــم الانـ الـــقـــديـــمـــة الــــجــ

ا بالطرق العسكرية أو الانتخابية. عسكريًّ
لا تـــقـــف المــــخــــاوف الأمـــيـــركـــيـــة عـــنـــد الـــتـــبـــادل 
ــل تـــتـــعـــداهـــا إلـــى  ــن، بــ ــديـ ــلـ ــبـ ــتــــجــــاري بــــن الـ الــ
التعاون على الطاقة الصاعدة في الصناعات 
إذ  الــلــيــثــيــوم،  بــمــعــدن  والمــرتــبــطــة  المستقبلية 
تملك بوليفيا حوالي 24% من مخزون العالم 
من هــذا المعدن الثمين الأســاســي في تصنيع 
ــا مـــا يــعــرف  ــ الــبــطــاريــات، وتــمــثــل إحــــدى زوايـ
بمثلث الثروة الباطنية المستقبلية في أميركا 
الجنوبية الذي يجمعها بالأرجنتين وتشيلي 

في امتلاك الليثيوم والمياه العذبة.
تجد واشنطن أن من الضروري استعادة هذا 
المثلث، ولا سيما بعد وصول الرئيس المقرّب 
ــدّة الــرئــاســة في  مــنــهــا خــافــيــيــر مــيــلــي إلـــى ســ
ـــوازٍ تحدث   مـ

ٍّ
الأرجــنــتــن، وهـــا هــي عــلــى خـــط

تشيلي،  إلــى حكم  نحوعودة حلفائها  تقدّمًا 
وحكومته  بــوريــك  غابرييل  طــيّ صفحة  بعد 
مع نهاية السنة المقبلة. لهذا، لن تتوانى عن 
الأقــل  على  أو  النظام  لقلب  بمعركتها  السير 
لإحــداث إربـــاكٍ يصل إلــى حــدّ التهديد بحرب 
أهــلــيــة فــي بــولــيــفــيــا، ســعــيــا مــنــهــا إلـــى عرقلة 
جــهــودهــا الانــفــتــاحــيــة عــلــى روســيــا والــصــن 

على حدٍّ سواء.
يكفي واشنطن أزمة كوبية واحــدة، فهي غير 
ــة بــولــيــفــيــة جــديــدة فــي الــقــارّة  مــســتــعــدّة لأزمــ
الــاتــيــنــيــة، هـــذا مــا يــدفــع بــهــا إلـــى مــحــاصــرة 

الراغبة في التخلص من حكمه. الأمر الثاني 
الجدير بالانتباه ما حدث أخيراً من تعديل 
التي  البوركينية،  الانتقالية  الوثيقة  على 
مدّت الفترة الانتقالية خمس سنوات أخرى 
الناس وفقاً  انقسم  العام 2029.  تنتهي في 
لــهــذا بــن مــن حــــاول إيــجــاد تــبــريــرات لهذا 
القرار، على اعتبار أن من المهم إطالة الفترة 
الانــتــقــالــيــة قــبــل عــقــد الانــتــخــابــات مــن أجــل 
السياسي  المــنــشــوديــن،  التغييرين  تحقيق 
الطريق على  أجــل قطع  والاجتماعي، ومــن 
آخر  فريق  وبــن  بالخارج،  المرتبطة  القوى 
الــحــاكــم الشاب  لــم يخف تشكّكه فــي نــوايــا 
تــراوري مجردَّ ديكتاتور.  وقلقه من تحول 
يلفت الفريق الأخير إلى أن المبرّرات المقدّمة 
والــوقــوف على  النهوض  قبيل متابعة  مــن 
طات ومــشــروعــات الانــتــقــال كــانــت قد 

ّ
مخط

خدمت في دول أفريقية كثيرة، ولم تؤدّ 
ُ
است

سوى إلى إبقاء حكّام عسكريين على سدّة 
الدولة،  الحكم عقوداً طويلة بحجة حماية 
بــعــد أن فـــرضـــوا تــمــاهــيــا بـــن مــصــالــحــهــم 
الـــخـــاصـــة ومــــا اعـــتـــبـــروه مــصــلــحــة وطــنــيــة 
ــا يـــبـــرّرهـــا،  أو قـــومـــيـــة. لــلــشــكــوك والـــقـــلـــق مـ
كــثــيــريــن، حتى   

ً
قــــادة أن  فــالــتــاريــخ يخبرنا 

الذين استلموا السلطة بنيات مخلصة في 

يدور في فلكه من جهة ثانية، ويكفي أن نذكر 
شهادة السيناتور الفرنسي يان بروسا الذي 
المتشددة  اليمينية   CNews قــنــاة  على  صـــرّح 
بمعاداة  الاتهامات  دائما  أحمل  »إنني  قائلا: 
السامية محمل الجد، فثلاثة من أجدادي قتلوا 
معسكر  من  نجوا  واثــنــان  الهولوكوست،  في 
أوشفيتس النازي، كل هذا لأنهم كانوا يهودا؛ 
وعليه لو كان لي أدنى شك في وجود أي شكل 
من أشكال معاداة السامية في تحالف اليسار 
لمــا ســانــدتــه«. فــي المــقــابــل، نجد مــقــالا مدافعا 
ومــنــافــحــا عــن مـــاكـــرون، نــشــر فــي 20 يونيو/ 
حزيران الجاري، على موقع المجلس التمثيلي 
للمؤسسات اليهودية CRIF من طرف رئيسه 
ــقـــول فـــيـــه:«  ــشـــارد بــراســكــيــيــه يـ ــتـ الـــســـابـــق ريـ
رمي  الفرنسيين، يجب عدم  لليهود  بالنسبة 

الـــرئـــيـــس المــنــتــظــر لــلــبــاد قــبــل وصـــولـــه إلــى 
الحكم في العام المقبل، فالتحدّيات كبيرة أمام 
واشنطن، ولا سيما على الساحة الدولية، وما 
حرب أوكرانيا وإسرائيل إلا نموذجٌ يستنزف 
الــذي بــات يعاني أزمــات حقيقية،  اقتصادها 
جــــورنــــال  ــتـــريـــت  سـ وول  تـــفـــيـــد صــحــيــفــة  إذ 
الأمــيــركــيــة، فــي 22 يــونــيــو/ حــزيــران الحالي، 
بأن »دين الولايات المتحدة سيتجاوز ناتجها 
المحلي الإجــمــالــي لــعــام 2024، وهــو وضــع له 
أوجــــه تــشــابــه تــاريــخــيــة تــنــذر بــنــتــائــج قاتمة 

إحداث تغيير إلى الأفضل، سرعان ما أدمنوا 
الجلوس على الكرسي، الذي لم يقبلوا تركه 
لأي ســبــب. هــذه المــخــاوف المــشــروعــة تجعل 

الــطــفــل الــرضــيــع مــع مـــاء الــحــمــام. عــلــى الــرغــم 
من خيبات الأمل، فإن التزام الرئيس ماكرون 
بــمــحــاربــة مــــعــــاداة الــســامــيــة وحـــتـــى تــأيــيــده 
ــــران حــقــيــقــيــان« وهــنــا يــمــكــن أن  لإســرائــيــل أمـ
نقول إنه إذا ظهر السبب بطل العجب. يجري 
هـــذا كــلــه فــي عــز الحملة الانــتــخــابــيــة، لأن كل 
الناخبين  طــرف يريد استمالة جــزء كبير من 
فرنسا  وحــزب  الفرنسي  فاليسار  المتذبذبين، 
الأبية يعلم أنه لولا تصويت أبناء الضواحي 
من أبناء الجالية العربية والمسلمة لما حصل 
ــــوات والمــقــاعــد  عــلــى مــا حــصــل عليه مــن الأصـ
ــل مــجــلــس الـــنـــواب الــفــرنــســي ولمـــا حصل  داخــ
الرئاسيات،  في  الثالث  المركز  ميلنشون على 
وقــد وصلت نسبة تأييد حــزب فرنسا الأبية 
بالفرنسيين ذوي  الآهــلــة  المــنــاطــق  فــي بعض 
ــول المــغــاربــيــة إلـــى أكــثــر مــن الــثــلــثــن في  الأصــ
ــرة، وأغــلــبــهــم  ــيــ الانـــتـــخـــابـــات الأوروبــــيــــة الأخــ
يصوت حسب الموقف من القضايا التي تهمهم 
ة. هــذا مــا يخشاه كثيرون 

ّ
غـــز وفــي مقدمتها 

العربي  الصوت  لأن  الفرنسيين،  الساسة  من 
)بــغــض الــنــظــر عـــن الـــذيـــن يــصــوّتــون لليمين 
 
ً
كتلة عّل 

ُ
ف إذا  الدينية(  لاتجاهاتهم  المتطرّف 

الجالية المسلمة  إليه صــوت  واحـــدة، وانــضــم 
التي تقدر بحوالي 10% من سكان فرنسا فإنه 
يرفع  الانتخابات،  في  فتاكا  سلاحا  سيكون 
من يشاء ويُطيح بمن يشاء، ومــن هنا نفهم 
أن محاربة ما تسمّى الطائفية عند بعضهم، 
تقتضيها  آخــريــن،  عند  عنها  البصر   

ّ
وغـــض

الفائدة والمنفعة، والجدوى والمصلحة. الغاية 
تبرّر الوسيلة، وأينما كانت مصلحة الساسة 

فثمّ التبرير والتسويغ.
)كاتب مغربي في باريس(

للدول التي تتراكم التزاماتها في دفع الفائدة 
على ديونها متجاوزة الإنفاق على الدفاع«. 

تحديد  فــي  دوراً  الــتــاريــخــيــة  ــداث  ــ الأحـ تلعب 
لهذا  قائمة،  حــضــارة  لأي  المستقبلية  الــرؤيــة 
يــجــد مــهــتــمــون كــثــيــرون فـــي مــصــيــر الــقــيــادة 
العالمية للولايات المتحدة، أن أدلة كثيرة على 
 الـــديـــون« كــمــا هو 

ّ
حـــضـــارات وقــعــت فــي »فــــخ

حال أميركا اليوم، كان مصيرها السقوط، إذ 
حدث الأمر عينه في الأمبراطورية الإسبانية، 
والــنــظــام الــقــديــم فــي فــرنــســا، والإمــبــراطــوريــة 
العثمانية، وعلى ما يبدو ها هو يلوح اليوم 
ــات المـــتـــحـــدة. تــــســــارع الــــولايــــات  ــ ــــولايـ ــــوق الـ فـ
المــتــحــدة الـــخـــطـــوات نــحــو عــــدم الانــــــزلاق إلــى 
ــدرك أن  ــدامٍ عــســكــريٍ مـــع أعـــدائـــهـــا، فــهــي تــ ــ صـ
إلى  الراهن مقلق، بالإضافة  اقتصادها  واقــع 
الــتــنــافــس الــــروســــي والــصــيــنــي فـــي مــحــاولــة 
ــا عبر إيــجــاد أعـــداء جــدد لها.  تطويقها دولــيًّ
هذا ما يجعلها تعيد حساباتها كي تتدخل 
ــن، الــروســي  ــدّيـ فــي شــــؤون الــــدول لاحـــتـــواء المـ
ل في تغيير 

ّ
والصيني، في العالم، عبر التدخ

مزاج السلطة في الدول المناهضة لسياساتها.
الــعــام، ولكنه نجح في  فشل الانــقــاب بشكله 
إيصال الرسائل المطلوبة إلى سياسة بوليفيا 
الـــخـــارجـــيـــة، بــعــد مــشــهــد الـــدبـــابـــات المــحــيــطــة 
ــكـــر المـــدجّـــجـــن  بـــالـــقـــصـــر الــــرئــــاســــي، والـــعـــسـ
ــه جــرى  بــعــتــادهــم الــعــســكــري، إذ صــحــيــحٌ أنــ
 هذا دليل واضح 

ّ
اعتقال القائد زونيغا، إلا أن

عــلــى مـــدى الــخــرق الأمــنــي مــن الاســتــخــبــارات 
الواقعة  الدولة  لهذه  والإسرائيلية  الأميركية 

في أميركا اللاتينية. 
)كاتب لبناني(

مــن المهم الــتــأكّــد مــن تحصين الــبــاد بشكل 
دستوري من السقوط في شرك الاستبداد.

وفقاً لهذا كله، تصبح بوركينا فاسو، ربما 
لأول مرة في تاريخها الحديث، في مفترق 
طرق، ما بين استكمال التحوّل الديمقراطي 
والتحوّل إلى نموذج تقليدي لنظام افريقي 
الــتــحــدّي لا ينفصل عن  ديــكــتــاتــوري. هـــذا 
تـــحـــدّي المــجــمــوعــات المــســلــحــة، الــتــي يــؤمــن 
بيد  أداة  مــجــرّد  أنــهــا  كــثــيــرون  بوركينيون 

آخرين من أجل إعاقة نمو البلد وتطوّره.
استقطابات  البلد  كله، يعيش  ذلك  بجانب 
عــلــى مــســتــويــات مختلفة مـــا بـــن الــنــخــبــة، 
التي ترى نفسها جزءاً من الثقافة العربية 
ــخــــب المـــقـــابـــلـــة الأخــــــرى  ــنــ ــة، والــ الإســـــامـــــيـــ
والتي  الأفريقية،  المركزية  المنحازة لمشروع 
تــتــعــامــل مــع الــلــغــة الــعــربــيــة ومـــع كــثــيــر من 
بــعــداء، باعتبار  الــتــديــن الإســامــي  مظاهر 
تحدٍ  كله  لذلك  وافـــدة. أضيف  ثقافات  أنها 
جديد، تمثل في تزايد أعداد »المتشيعيين«، 
وحبّهم  العامة  جهل  استغلال  جــرى  حيث 
الـــفـــطـــري لآل بـــيـــت الـــنـــبـــي، عــلــيــه الـــصـــاة 
والـــســـام، مــن أجـــل نــشــر نــســخ مــتــطــرّفــة من 

العقيدة الرافضية..
)كاتب سوداني(

غزةّ في قلب الانتخابات الفرنسية

صراع زعامات في بوليفيا أم فيلم أميركي طويل؟

بوركينا فاسو في مفترق طرق

فرنسيون يهود 
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سوء التغذية وقلة إدخال المساعدات إلى غزة 
واستمرار العدوان والتهجير أفقدت الغزيين وزناً 

كثيراً، حتى تحولوا إلى مجرد أشباح على الطرقات

مصر: هروب حتميّ من الحرّ إلى الشواطئ

1819
مجتمع

غزة ـ أمجد ياغي

ــم  ــهـ فــقــد الـــغـــزيـــون الــكــثــيــر مـــن أوزانـ
فــي الــشــهــر الــتــاســع تــوالــيــا لــلــعــدوان 
ــدأ فـــي الــســابــع  ــــذي بــ الإســـرائـــيـــلـــي الـ
من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولا تتوفر 
القدرة على تأمين الطعام مع تقليص دخول 
المــســاعــدات إلــى قطاع غــزة إلــى أكثر مــن %70 
ــانـــت عــلــيــه الــــحــــال قـــبـــل الــــســــادس مــن  مـــمـــا كـ
ــتــــال مــعــبــر رفـــح  ــي، واحــ ــاضــ ــار المــ ــ مــــايــــو/ أيــ
الـــخـــدمـــة. إذاً، يــشــهــد  ــن  ــبــــري وإخـــــراجـــــه عــ الــ
ــم إلــــى الــنــصــف  ــهــ الـــغـــزيـــون تــقــلــصــا فـــي أوزانــ
الشمالية  المنطقة  سكان  وخصوصاً  أحياناً، 
المــحــاصــرة، الــتــي لا تــدخــل مــســاعــدات إلــيــهــا، 
يتناولون  وقـــد  جـــداً،  قليلة  أعــــداد  باستثناء 
وجبة واحــدة كل خمسة أيــام. يعانون بسبب 
انــعــدام الأمـــن الــغــذائــي وتــزايــد المجاعة داخــل 
ــل العديد 

ّ
المــنــطــقــة. وفـــي مــنــاطــق أخــــرى، يــشــغ

عجلات  على  يعتمدون  الــذيــن  الخياطين  مــن 
لتضييق  مــاكــيــنــاتــهــم  الـــهـــوائـــيـــة  ــات  ــ ــدراجـ ــ الـ

الملابس بسبب نقص أوزان الزبائن.
ــنـــون  ــواطـ ــي المـــنـــطـــقـــة الـــشـــمـــالـــيـــة، يـــصـــف المـ فــ
أنفسهم بأشباح تمشي على الأرض. تقلصت 
الـــتـــغـــذيـــة،  ســــــوء  بـــســـبـــب  أجــــســــادهــــم  أوزان 
الأخــيــريــن، جــراء  الشهرين  وخصوصاً خــال 
الـــقـــصـــف الـــشـــديـــد عـــلـــى مـــحـــافـــظـــات المــنــطــقــة 
الشمالية كــافــة، والــنــزوح الأخــيــر فــي الشمال 
القيود  تتواصل  تــزال  لا  بينما  غــزة،  ومدينة 
على إدخال الغذاء باستثناء مواد قليلة جداً 
مثل الدقيق أو عبر طائرات إنــزال المساعدات 
بشكلٍ  الــغــزيــون  ملاحقتها  عــلــى  يجبر  الــتــي 
ــا( 22  ــامـ ــوان )33 عـ ــ ــذل. خــســر يـــوســـف رضــ ــ مـ
لكن  وزنـــه،  مــن  كيلوغرام  ونصف  كيلوغراماً 
الأطـــبـــاء يــعــتــقــدون أنـــه أصــيــب بــجــرثــومــة في 
ــام،  ــ ــــرم مــــن الـــطـــعـــام خــمــســة أيـ ــــد حـ المــــعــــدة وقـ
ــاه. وســبــب  ــيــ واكـــتـــفـــى بـــالمـــشـــروبـــات فــقــط والمــ
الإصــابــة هــو تــنــاولــه أغــذيــة مــن مــصــادر غير 
صــحــيــة كــمــا يــصــف. ويــبــن أنــــه فـــي مــــارس/ 
ــك. لكن  ــا أكــثــر مـــن ذلــ آذار المـــاضـــي خــســر وزنــ
فـــي إبـــريـــل/ نــيــســان المـــاضـــي، وبــعــد تخفيف 
الـــحـــصـــار عـــن المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة والــســمــاح 
بــــإدخــــال الـــطـــعـــام، اســـتـــطـــاع تــــنــــاول الــطــعــام 
ــع الأغـــذيـــة عن 

َ
ــمــن

ُ
قــبــل أن يــشــتــد الــحــصــار وت

المنطقة مــجــدداً. رضـــوان هــو أحــد الموجودين 
فــي منطقة غــرب مدينة غــزة، ويتنقل مــا بين 
البحر وصــولًا  الــرمــال والنصر ومنطقة  حــي 
إلـــــى مــنــطــقــة الـــشـــيـــخ عــجــلــن جـــنـــوب غــربــي 
مدينة غزة، للبحث عن الطعام يومياً وحتى 
ملاحقة طــائــرات المــســاعــدات أو تــرقــب دخــول 
لا يستطيع  الأحيان،  الشاحنات. وفي بعض 
مواصلة السير بسبب حالة الهزال الجسدي.  
يقول رضوان لـ »العربي الجديد«: »أنا واحد 
من مجموعة شبان وأصدقاء من حي الشيخ 

ــيّـــق الــكــثــيــر مـــن المـــابـــس لـــرجـــال ونـــســـاء،  أضـ
ــا، بسبب  ــامـ عـ  14 مــنــهــم دون  ــال  ــفـ أطـ وحـــتـــى 
نقص الوزن، وبعض الثياب التي يقصّرونها 
المشي«.  لدى  السفلية  أطرافها  اهتراء  نتيجة 
»الكثير  الــجــديــد«:  »العربي  لـ العبيد  يضيف 
إصــاح  بعمليات  أقــوم  مهترئة.  الأقمشة  مــن 
مــعــقــدة جـــداً، كــمــا يــســاعــدنــي ابــنــي الأكــبــر في 
ــة الــهــوائــيــة لــلــعــمــل.  ــدراجــ تــحــريــك عـــجـــات الــ
الذين  الناس  الحكايات من  الكثير من  أسمع 
فــقــدوا أوزانـــهـــم، بعضهم فــقــدَ مــا لا يــقــل عن 
كــيــلــوغــرامــا، وآخــــــرون خــســروهــا نتيجة   30
حرمان أنفسهم من الأكل وتوفيره لأطفالهم. 
أسمع القصص وفي الوقت نفسه لا أستطيع 
قبول العمل مجاناً لأنني أواجه سوء التغذية 
أيضاً«.  يلفت طبيب الصحة والتغذية العامة 
عبد الله مهنا إلى أنه يعمل في مجالات عدة 
ــوارئ الـــتـــي تــشــمــل جميع  ــطــ نــتــيــجــة حـــالـــة الــ
الــطــواقــم الطبية فــي قــطــاع غـــزة، إذ يعمل في 
مــجــال الــتــغــذيــة والــصــحــة الــعــامــة مــع منظمة 
دولية، لافتاً إلى أن مشاكل التغذية والأمراض 
تأخذ حيزاً كبيراً من عمله اليومي، إلى جانب 
ــادات حــكــومــيــة. كــمــا يعمل  ــيــ الـــتـــطـــوع فـــي عــ
طبيب طــــوارئ فــي ســاعــات معينة فــي الــيــوم 
الغزيين لا يحصلون  أن  الواحد. ويبين مهنا 

على العناصر الغذائية الكافية لأجسامهم.

زيارة الشواطئ ضرورة 
ملحّة للنجاة من حرارة المنازل 

المعزولة عن الكهرباء

الغزيون لا يحصلون 
على العناصر الغذائية 

الكافية لأجسامهم

ــم يــعــد  ــا. لــ ــ ــنــ ــ رضـــــــوان جــمــيــعــنــا فـــقـــدنـــا أوزانــ
الكيلوغرامات  عــدد  بمعرفة  مهتماً  البعض 
التي خسرها لأنــه يــرى نفسه فــي المـــرآة. بات 
ــرار. لكن  ــفــ وجــهــي ضــعــيــفــا ويــمــيــل إلـــى الاصــ
أننا مجبرون على الحراك  الأصــعــب مــن ذلــك 

لأجل الحصول على الغذاء أو الشراب«.
يضيف رضــوان: »أخبرني الأطباء في عيادة 
الشيخ رضوان، التي تفتح جزئياً، أن الأعراض 
التي أواجهها هي نتيجة جرثومة في المعدة، 
لتطهير  للأطفال  يستخدم  شراباً  ومنحوني 
المـــعـــدة، إذ لا يــوجــد بــديــل مــنــه. بــــدأت أشــربــه 
ولا أســتــريــح عــلــى الــرغــم مــن أنـــه يــفــتــرض أن 
أستريح في المنزل. كان وزني قبل العدوان 90 
كنت  جــيــدة.  بصحة  أتمتع  وكنت  كيلوغراماً 
 وضعيفاً 

ً
عـــداء ريــاضــيــا، لكن الآن بــت هــزيــا

وجـــائـــعـــا«. يــشــيــر الـــنـــاس إلــــى مــحــمــد مــطــر. 
الجميع يعرف قصته هو الموجود في مخيم 
جــبــالــيــا، وقــــد خــســر الــكــثــيــر مـــن الــــــوزن. قبل 
السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كان 
قد وصــل وزنــه إلــى أكثر من 120 كيلوغراماً. 

أما اليوم، فقد بلغ 63.5 كيلوغراماً.
الناس  نظرات  بسبب  بالانزعاج  مطر  يشعر 
إلــيــه. كــان يعمل فــي أحــد مــحــال ســوق مخيم 
جــبــالــيــا الـــذي دمـــره الاحـــتـــال أثــنــاء العملية 
»لــســانــه  ــيـــرة عــلــى المــخــيــم. كـــان يــعــرف بـــ الأخـ
حلو«، وكان يملك مهارة الإقناع في البيع مع 
الكثيرين  فــي نظر  تــحــول  الآن  لكنه  الــزبــائــن. 
الجديد«  »العربي  لـ مطر  يقول  ضحية.   إلــى 
إنـــه لـــم يــتــنــاول الــطــعــام مــنــذ يـــومـــن. ويعمد 
كــثــيــرون إلـــى تــقــســيــم الــوجــبــة الـــواحـــدة على 
أيام، فيما أصيب كثيرون بالأمراض، كالنزلة 
المــعــويــة، وهـــي أحـــد الأســـبـــاب الــتــي أدت إلــى 
فــقــدانــه الــكــثــيــر مــن وزنــــه، عـــدا ســـوء التغذية 
الذي  وفقدان الشهية في بعض الأحيان، هو 
خــســر عــشــرات الــشــهــداء مــن عــائــلــتــه. يضيف 
من  الثاني  الشهر  »منذ  الــجــديــد«:  »العربي  لـ
العدوان، بدأنا نعيش نقصاً في الغذاء والمياه 
في شمال القطاع. نسينا الكثير من الأغذية. 
لا نذكرها إلا في أحلامنا، على الرغم من أنني 
وأتــحــرك وأضحك  جــيــدة  أتمتع بصحة  كنت 
وأجــــــادل الـــنـــاس فـــي الــبــيــع وأمــــــازح الأطــفــال 
والجميع يعرفني. ولكنني الآن بلا شهية ولا 
صحة«.  ويشدد: »الناس تعتقد أن خسارتي 
ــــوزن تــجــعــلــنــي أشـــعـــر بــخــفــة الـــحـــركـــة، لكن  الــ
صحتي قبل كانت أفضل وكنت سريع الحركة، 
أشعر أنني ثقيل وهزيل من الداخل وبنفسية 
سيئة، ربما قبل العدوان كنت أتمنى أن أخفف 
، لكن الآن أتمنى لو أعود كالسابق 

ً
وزني قليلا

ــدة، بـــعـــض الأطـــعـــمـــة  ــ ــيـ ــ وبـــصـــحـــة نـــفـــســـيـــة جـ
والشراب نسيت طعمه مطلقاً، إلى جانب أنني 
بــا عمل وأعـــول أســرة كبيرة ولا أملك مــالًا«. 
مطر والكثيرون خسروا ما بين نصف الوزن 
وربــعــه، وفــي بعض الأحــيــان، يــدخــل البعض 

فـــي تــنــافــس حــــول خــســارتــهــم وزنــــا أكــثــر من 
المــزاح والتنافس  الآخــريــن، ليصبح نوعاً من 
فـــي ظـــل الــــظــــروف الــنــفــســيــة الــصــعــبــة، ولــكــي 
يجعلونها حالة فكاهية فيما بينهم، مثل ما 
يبيّ ياسين أبو الريش )37 عاماً(، الذي خسر 
الأكثر خسارة  26 كيلوغراماً من وزنــه، فكان 
ــل الــخــيــمــة المــكــونــة  ــ مـــن بـــن المـــوجـــوديـــن داخـ
»العربي  لـ الريش  أبــو  يقول  أفـــراد.  من سبعة 
الجديد«: »في بعض الأحيان، نواسي أنفسنا. 
فقدنا وزناً كثيراً وقد قضينا سنوات نتمنى 
الــوزن. للأسف، عندما نشعر  فيها أن نخسر 
إحباطاً.  نعيش  ذلــك،  على  مجبرين  كنا  أننا 
ي أنفسنا في اللعب والكلام حتى ننسى 

ّ
نعز

همومنا. الجوع والعطش يضرباننا«.
يقول محمد العبيد، الذي يعمل على ماكينة 
خياطة، كانت تعمل عليها زوجته في منطقة 
المخيم الجديد في مخيم النصيرات: »يومياً، 

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

زادت موجة الحرّ وانقطاع 
التيار الكهربائي في مصر 

عدد رواد الشواطئ 
على سواحل البحر الأبيض 

المتوسط، لدرجة عدم 
القدرة على توفير مقاعد 

ومظلات

الإسكندرية ـ أحمد عبده

مـــع اســتــمــرار انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي ســاعــات 
الفرار من  إلى  الكثير من المصريين  طويلة، اضطر 
الــرواج  التي دخلت موسم  الشواطئ  إلــى  منازلهم 
الاقـــتـــصـــادي، مــا خــلــق فـــرص عــمــل مــبــاشــرة وغير 
مباشرة. وكانت الحكومة قد أعلنت زيادة ساعات 
ــــدلًا من  قــطــع الــتــيــار الــكــهــربــائــي إلــــى 3 ســـاعـــات بـ
ساعتين، وذلك لمدة أسبوع، في إطار خطة لتخفيف 
الآمــن  التشغيل  الحفاظ على  إلــى  الأحــمــال، تهدف 
الكهرباء.  إنتاج  ومحطات  الغاز  لشبكة  والمستقر 
ــد« الـــقـــادمـــة من  ــواحــ ــيـــوم الــ ــــات الـ وتــــصــــدرت »رحــ
المحافظات المجاورة المشهد، ورفعت نسبة الإشغال 
ـــ52 بــمــحــافــظــة الإســكــنــدريــة الــتــي  ــ فـــي الــشــواطــئ الـ
إقــبــالًا غير مسبوق طـــوال ســاعــات النهار  شــهــدت 
والــلــيــل، مــا دفــع مستثمري الــشــواطــئ أحــيــانــا إلى 
إغلاق الأبواب أمام الزوار بسبب عدم وجود أماكن 
التواصل  مواقع  على  وانتشرت  أو مظلات.  لمقاعد 
ونقابات  لــشــركــات سياحية  إعــانــات  الاجــتــمــاعــي 
المحافظات  مختلف  فــي  أهلية  وجمعيات  وأنــديــة 
نــظــمــت رحـــــات إلــــى الإســـكـــنـــدريـــة بــعــدمــا وجـــدت 
رواجاً وإقبالًا ملحوظاً من المواطنين الذين يرغبون 

في الاستمتاع والهروب من حرارة فصل الصيف.
مــن أمـــام شــاطــئ ســيــدي بشر شــرقــيّ الإســكــنــدريــة، 
تــقــول ســلــوى عــــوض، وهـــي ربـــة مــنــزل أربــعــيــنــيــة، 
القاهرة  »أتيت مع أسرتي من  الجديد«:  »العربي  لـ
نبأ  بعدما سمعت  الإسكندرية  إلــى  رحلة  أول  فــي 
زيــــــادة تــخــفــيــف الأحــــمــــال، إذ لا نــســتــطــيــع تــحــمّــل 
الـــــحـــــرارة الــــشــــديــــدة فــــي مـــنـــزلـــنـــا بــســبــب انــقــطــاع 
الكهرباء المــتــكــرر، وقــررنــا قــضــاء يــوم على شاطئ 
الــبــارد،  البحري  بــالــهــواء  للاستمتاع  الإســكــنــدريــة 

وتجنب احتباس الحرارة في البيت«.
ــقــــول مــحــمــد عـــلـــي، وهـــــو مـــوظـــف فــــي الــقــطــاع  ويــ
الجديد«،  »العربي  لـ البحيرة،  بمحافظة  الــخــاص 
»أصبح  بالإسكندرية:  الأنفوشي  أمــام شاطئ  من 
يومياً، ويصل  أمــراً  مدينتنا  في  الكهرباء  انقطاع 
إلـــى ســـاعـــات طــويــلــة، مـــا جــعــل الــحــيــاة فـــي المــنــزل 
مــكــيــفــات أو وســـائـــل  مــــن دون  شـــبـــه مــســتــحــيــلــة. 
تــبــريــد يــصــعــب تــحــمّــل درجــــة الـــحـــرارة فــي المــنــزل، 
المسافة  الإسكندرية، ورغــم  إلــى  التوجه  قررنا  لــذا 
ــه إلـــى  ــتـــوجـ ــــاق، أصـــبـــح الـ ــــشـ ــر الـ ــفـ ــسـ الـــبـــعـــيـــدة والـ
عطلة  كل  مطروح  مرسى  أو  الإسكندرية  شواطئ 

وحتى  الحياة،  في  الوحيد  الحافز  أسبوع  نهاية 
ــو حـــصـــل ذلـــــك لـــســـاعـــات قـــلـــيـــلـــة، فـــهـــو يــمــنــحــنــا  لــ
منازلنا  في  نفتقدهما  اللذين  والانتعاش  الراحة 
الشاطئ  الكهرباء، والجلوس على  انقطاع  بسبب 
والاســتــمــتــاع بـــبـــرودة المــيــاه والــنــســيــم يجعلاننا 
المنزل«. ويقول أشرف  المعاناة في  ننسى لحظات 
»العربي  وحيد، وهو طالب من غرب الإسكندرية، لـ
الجديد«: »لــم تعد زيــارة شواطئ المــدن الساحلية 
تــرفــا أو تــرفــيــهــا، بـــل ضـــــرورة مــلــحّــة لــلــنــجــاة من 
حـــــرارة المـــنـــازل المــغــلــقــة والمـــعـــزولـــة عـــن الــكــهــربــاء. 
 مناسباً لأســر عدة 

ً
أصبحت هــذه الــرحــات بــديــا

بأقل  الهموم  ونسيان  بالصيف،  الاستمتاع  تريد 
تكاليف عبر قضاء يوم جميل على شاطئ البحر 
نعود بها بــروح جــديــدة، وغــاء أســعــار المصايف 
ــذه الــــرحــــات«. ويــتــحــدث محمد  ـــم اخــتــيــار هــ

ّ
حـــت

الإسكندرية،  شــرقــيّ  الــشــواطــئ  أحــد  مدير  السيد، 
»العربي الجديد«، عن أن نسبة الإشغال تجاوزت  لـ
ـــ100% أحــيــانــا، ولــلــحــفــاظ عــلــى ســامــة الجميع  ــ الـ

بدخول  مــؤقــتــا، وسمحنا  الــشــاطــئ  أبـــواب  أغلقنا 
ر 

ّ
الزوار تدريجاً حين توافرت مساحات خالية، وأث

هذا الوضع بإيرادات الشاطئ«. أضاف: »اضطررنا 
إلـــى تــوفــيــر مــزيــد مــن أفــــراد الــتــأمــن والإســعــافــات 
وغواصي الإنقاذ وعمال الخدمات لتنظيم الزحام 
وتأمين انتقال الزوار بأمان، بعدما واجهنا ضغطاً 

 على البنى التحتية للشواطئ«.
ً
هائلا

من جهته، يقول سمير عبد السلام، وهو صاحب 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ـــ شـــركـــة لــتــنــظــيــم الــــرحــــات، لـ
»الإقبال الهائل يعكس الحاجة المتزايدة للاستمتاع 
ــل الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة  ــاهـ ــالـــشـــواطـــئ، لــكــنــه يــثــقــل كـ بـ
الحكومة  استثمار  يفرض  ما  المقدمة،  والخدمات 
السياحية  والــخــدمــات  التحتية  البنى  تطوير  فــي 
المــتــزايــد«. ويتوقع عبد  الطلب  أجــل استيعاب  مــن 
السياحة  العام لمكتب وزارة  المدير  الوهاب محمد، 
»العربي الجديد«، أن  في الإسكندرية، في حديثه لـ
يرتفع الإقبال على الشواطئ خلال أشهر الصيف، 
إلــى أن الحجوزات والإشــغــالات السياحية  ويشير 
الــفــنــادق تـــجـــاوزت 85%. وكــشــف عـــن تشكيل  فـــي 
ــان لــتــفــتــيــش الـــفـــنـــادق والمـــنـــشـــآت الــســيــاحــيــة  لـــجـ
والفندقية بمختلف فئاتها، ورصد أي مخالفات أو 
شكاوى من النزلاء تمهيداً للتعامل معها في شكل 
مناسب. وأوضح أنه يجري استقبال الشكاوى من 
ــوزراء قبل  ــ خـــال خــط ســاخــن خــصــصــه مــجــلــس الــ
تحويلها إلى وزارة السياحة والآثــار، أو من خلال 
الإسكندرية،  في  المكتب  إلــى  تقدم  كتابية  شكاوى 

ويجري التعامل معها فوراً.

خسارة الوزنتحقيق
غزيون يتحولون إلى أشباح تمشي

هكذا يخسر الأطفال السوريون في تركيا لـغتهم العربية

يبلغ عدد الطلاب 
السوريين في المدارس 

التركية نحو 730 ألفاً

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــة أمـــيـــرة دعـــبـــول )40 عــامــا(  تــشــكــو الـــســـوريـ
اللغة  أعـــوام   9 البالغة  ابنتها  م 

ّ
تعل عــدم  مــن 

ــقــت عــلــى مــــدى أشــهــر 
ّ
الــعــربــيــة، رغــــم أنـــهـــا تــل

دروســا عن بُعد مع مجموعة أطفال سوريين 
أمــيــرة بالتالي  فــي أوروبـــا. وتشعر  يعيشون 
م اللغة العربية التي 

ّ
بأن ابنتها »أهــدرت تعل

متفوقة  أنها  حين  في  مها، 
ّ
لتعل تستجيب  لا 

فــي الــلــغــة الــتــركــيــة، وأنـــا أخــصــص مبلغ 200 
لتعليمها  شــهــريــا  دولارات(   6( تــركــيــة  لــيــرة 
الــلــغــة الــعــربــيــة عــن بــعــد، إثـــر إغــــاق المــــدارس 
الــســوريــة فــي تركيا قبل 4 ســنــوات، بينما لا 
ــدارس الــتــركــيــة التي  ــ ســبــيــل لــفــعــل ذلـــك فــي المـ
تهمل اللغة العربية، باستثناء مدارس الإمام 
الخطيب التي تعطي حصصاً قليلة في اللغة 
العربية«. وتشير أميرة إلى أنها تهمل منزلها 
مـــن أجــــل تــخــصــيــص وقــــت لــتــعــلــيــم أولادهـــــا 
اللغة العربية، لكنها تجد صعوبة كبيرة في 
تلقينهم الكتابة والقراءة، في حين تركز على 
منعهم  عبر  شفوياً  العربية  اللغة  تعليمهم 
مـــن تــكــلــم الــلــغــة الــتــركــيــة فـــي الــبــيــت، »لكنهم 
يستسهلون التحدث بالتركية في ما بينهم«.

ــدارس  ويــبــلــغ عـــدد الـــطـــاب الــســوريــن فـــي المــ
تقرير حديث  ألفاً، بحسب  التركية نحو 730 
أصدرته المديرية العامة للتعليم مدى الحياة 
في وزارة التعليم التركية، والذي يشير إلى أن 
نسبة 65% منهم في سن الالتحاق بالمدارس، 
وأن 35% من الأطفال السوريين محرومون من 

.
ً
التعليم، أي نحو 393 ألفاً و547 طفلا

ــــان، في  تــوضــح المــعــلــمــة الــتــركــيــة ســهــام أصـ
ــد«، أن »أســـبـــاب  ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ حــديــثــهــا لــــ
حرمان هذا العدد الكبير من الأطفال السوريين 
من التعليم تتراوح بين انعدام القدرات المالية 
لـــأهـــل، وتـــعـــمّـــد بــعــضــهــم تــشــغــيــل الأطـــفـــال، 
خاصة أولئك الذين يتجاوزون سن الـ 15، أو 
ترك بعض التلاميذ المدارس بحجة التعرّض 

للتنمّر، خاصة في السنوات الأخيرة«.
وتــشــيــر ســهــام إلـــى أن »دائـــــرة الــتــعــلــيــم مــدى 
السوريين  التلاميذ  تتابع  تركيا  فــي  الحياة 
المــتــســرّبــن مـــن المـــــــدارس، وتـــحـــاول إعــادتــهــم 
مــن خـــال جــهــود تبذلها فـــرق تــضــم معلمين 
ومــرشــديــن نــفــســيــن، وتــشــمــل زيـــــارة المــنــازل 
والـــتـــدخـــل مــبــاشــرة لإقـــنـــاع أهـــالـــي الــتــامــيــذ 
بإعادة الأطفال إلى المدارس، وتقديم مغريات 
الأهالي  منح  بوقف  أحياناً  والتلويح  مالية، 
بطاقة المساعدة الأممية للهلال الأحمر إذا لم 

يعيدوا الأطفال إلى المدارس«.
وفـــي شـــأن تــدريــس مــنــاهــج المــــدارس التركية 
التي يقيم  المناطق  العربية، خاصة في  اللغة 
فيها عــدد كبير مــن الــســوريــن، تــقــول سهام: 
درس  إضــافــة  التركية  التعليم  وزارة  »قـــررت 
ــــى بـــرنـــامـــج طـــــاب الــصــف  الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة إلـ
الثاني والثالث والرابع من المرحلة الابتدائية، 
اعتبارا من العام الدراسي 2016-2017، كما أن 

مــدارس الإمــام الخطيب تــدرّس اللغة العربية 
بــمــعــدل 4 حــصــص أســبــوعــيــا، عــلــمــا أن مــادة 
التربية الدينية تتضمن لغة عربية«. وتعترف 
الأخرى  اللغات  إلى تعليم  بأن توجه بلادها 
حــــديــــث، ولا يــــــزال يــحــصــل بــنــســب بــســيــطــة، 
مــرة واحــدة  تـــدرّس  الإنكليزية  اللغة  أن  علماً 

أسبوعياً في المرحلة الأولى. 
ــم تــنــعــكــس الـــحـــصـــص الــقــلــيــلــة  ــا، لــ وعــــمــــومــ
التركية  ــدارس  المــ فــي  العربية  اللغة  لتعليم 
الذين  على الطلاب السوريين، خاصة أولئك 
وُلـــدوا في الــبــاد، والــذيــن باتت التركية لغة 
مريم،  وتــقــول  الــيــومــيــة.  وحياتهم  تعليمهم 
الطالبة الــســوريــة فــي مــدرســة بــوصــا أورطــا 
أووكول بمنطقة زيتين بورنو في إسطنبول، 
باللغة  الكتابة  »نسيت  الجديد«:  »العربي  لـ

الــعــربــيــة لأنــنــي لــم أعـــد أســتــخــدمــهــا إطــاقــا، 
ة  وتراجعت رغبتي في تعلمها كتابة وقــراء
مع تزايد تلاشي الأمل في عودتي مع أهلي 
إلــــى ســـوريـــة، وقــــد حــصــلــنــا عــلــى الجنسية 
أنه حتى  أمثلة عدة  أتراكاً«. وتوضح  وبتنا 
ـــوا تعليمهم 

ّ
ــق ــلـ ــة، وتـ فـــي ســــوريــ وُلـــــــدوا  مـــن 

الابتدائي فيها باللغة العربية قبل أن يلجأوا 
إلى تركيا، ضعيفون في اللغة العربية، كتابة 
وقراءة، ويجهلون بشكل شبه كامل القواعد 

وأصول اللغة.  
من جهته، يؤكد الطالب الجامعي محمد )19 
عاما( الذي يدرس علوم الكمبيوتر في جامعة 
»العربي  لـ حديثه  فــي  بإسطنبول،  استينيا 
الجديد«، أنه ضعيف في اللغة العربية كتابة 
م اللغة الإنكليزية 

ّ
وقراءة، وأنه يركز على تعل

لأنها لغة عالمية تفيده في تخصصه، في حين 
لا يرى ضرورة لإتقان العربية.

ويقول: »وجودي مع أسرتي منذ تسع سنوات 
فــي تــركــيــا، وتــعــلــمــي الــلــغــة الــتــركــيــة، أضعفا 
باعتبارها  فقط  أتكلمها  التي  العربية  لغتي 
جيداً.  التركية  يتحدثان  لا  اللذين  أبــويّ  لغة 
المنزل،  العربية خــارج  اللغة  وأنــا لا أستخدم 
ــتــــي  ــل دراســ ــ ــي أتــــــــــراك، وكــ ــائــ ــدقــ ــيـــع أصــ ــمـ وجـ

وتشير  الــتــركــيــة«.  باللغة  تحصل  وعــاقــاتــي 
المــعــلــمــة الـــســـوريـــة مــنــار عـــبـــود، فـــي حديثها 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى أن »أهــالــي الأطــفــال  لـــ
الــســوريــن فــي تــركــيــا فــقــدوا الأمـــل فــي تعليم 
مراكز  أغلقت  أن  منذ  العربية،  اللغة  أبنائهم 
وطبقت   ،2017 عــام  المؤقتة  السورية  التعليم 
سياسة دمج التلاميذ السوريين في المجتمع«. 
تتابع: »ضعف الأطفال في اللغة العربية بدأ 
مــع طــاب الــصــفــوف الأول والــثــانــي والــثــالــث، 
بــعــد إلــغــاء مــراكــز التعليم الــســوريــة المــؤقــتــة، 
الــســوريــن عن  الــطــاب  التنمر غــربــة  كما زاد 
الأسر  لكن  الأخــيــرة،  السنوات  الأم في  لغتهم 
تتحمّل مسؤولية أيضاً في هذا الواقع. علماً 
تركيا  المنتشرة في  الــقــرآن  أن دورات تحفيظ 
ــم الأطـــفـــال الــعــربــيــة بــتــكــرار الألـــفـــاظ، من 

ّ
تــعــل

دون أن يفهموا ما يقولون أو يتقنوا الكتابة 
ــرى عـــبـــود أن فــصــل نــحــو 11  ــ والـــــقـــــراءة«. وتـ
ألــف معلم ســوري مــن المـــدارس التركية العام 

الماضي زاد غربة التلاميذ السوريين.

أعلنت الأمم المتحدة أن الفلسطينيين 
فــــي غـــــزة يــعــيــشــون فــــي جــحــيــم عــلــى 
 نقص الوقود وتضاؤل 

ّ
الأرض، في ظل

أو مخيمات  مــبــان  الإمـــــــدادات، وســـط 
أكــوام ضخمة  دمرها القصف، بجوار 
القمامة، ودرجـــات حــرارة مرتفعة  من 

وأوضاع صعبة لا تطاق في القطاع.
وقــالــت المــتــحــدثــة بــاســم وكــالــة إغــاثــة 
وتـــشـــغـــيـــل الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
)أونروا(، لويز ووتريدج، بعد عودتها 
إلى قطاع غزة، يوم الخميس الماضي، 
ــم فــي  ــالـ ــو سـ ــ ــرم أبـ ــ ــــال مــعــبــر كـ مــــن خـ
أقـــصـــى جـــنـــوب قـــطـــاع غـــــزة: »يــمــكــنــك 
ســمــاع القصف مــن الــشــمــال والــوســط 
والــجــنــوب. غــزة الآن أصبحت بمثابة 
ــو  ــجـ الـ الأرض.  وجــــــــه  عــــلــــى  جــــحــــيــــم 
ــي كــل  حـــــار جــــــداً. الـــقـــمـــامـــة تـــتـــراكـــم فــ
مـــكـــان، والـــنـــاس تــعــيــش تــحــت أغطية 
بـــاســـتـــيـــكـــيـــة حـــيـــث تـــرتـــفـــع درجــــــات 
الـــــــحـــــــرارة«. أضــــافــــت أن الـــعـــديـــد مــن 
العائلات تعيش داخل المباني المدمرة 
ــد وُضــــعــــت بـــطـــانـــيـــات أو أغــطــيــة  ــ »وقــ
بلاستيكية لتغطية الجدران المحطمة. 
لذلك مــن الــواضــح جــداً أن نــرى الفرق 
الــــــــــذي أحــــــدثــــــه غــــــــزو رفــــــــح والــــعــــمــــل 

العسكري المستمر«.
وتطرقت ووتريدج إلى انهيار القانون 
ــنــــظــــام بـــعـــد مــــا يــــقــــرب مــــن تــســعــة  والــ
أشــهــر مـــن الـــحـــرب. فـــي ظـــل الأوضــــاع 
الــصــعــبــة يــضــطــر الــفــلــســطــيــنــيــون في 
المساعدات  إيــقــاف شاحنات  إلــى  غــزة 
إلى  عبورها  بمجرد  الغذاء  عن  بحثا 
غــــزة عــبــر مــعــبــر كــــرم أبــــو ســـالـــم، هــذا 
 عن الأنشطة الإجرامية وأعمال 

ً
فضلا

الــــســــرقــــة. وتــــابــــعــــت: »كــــــــان الـــطـــريـــق 

مــلــيــئــا بـــالـــلـــصـــوص عـــنـــدمـــا وصــلــنــا. 
وصلنا بالتزامن مع بعض شاحنات 
المــــســــاعــــدات، وكــــــان هـــنـــاك مـــئـــات مــن 
الرجال المسلحين ينتظرون وصولها. 
في  بها  مررنا  التي  الشاحنات  كانت 
الــطــريــق مــدمــرة لــلــغــايــة، حــيــث تحطم 
زجاجها الأمامي بالكامل. لقد شعرت 

بحالة فوضوية تماماً«.
ــن تـــضـــرر أو  ــدثـــت ووتـــــريـــــدج عــ ــحـ وتـ
تدمير مباني الأمم المتحدة، إذ تسبب 
الــقــصــف فـــي تــدمــيــر بــعــضــهــا، بينما 
البعض الآخر،  ترك ثقوباً كبيرة لدى 
ــالــــت:  وقــ ــة.  ــوفـ ــكـــشـ مـ الآن  وأصــــبــــحــــت 
»تــعــرضــت كـــافـــة مـــرافـــق أونـــــــروا، بما 
فيها المــــدارس والمــســتــودعــات وأمــاكــن 
تــوزيــع المـــواد الــغــذائــيــة ومــا إلــى ذلــك، 
الــدمــار.  طــاولــهــا  أو  لأضــــرار جسيمة 
ــقــــوب الــــرصــــاص  ــثــ جــــــــــدران مـــلـــيـــئـــة بــ
وأخــرى محطمة. طوابق منهارة فوق 
بــعــضــهــا الـــبـــعـــض مـــثـــل الـــفـــطـــائـــر. لــن 
يكون بوسعك أن تعرف أن هذه كانت 
منشآت تابعة للأمم المتحدة يحميها 
ــدت أيـــضـــا أن  ــ الـــقـــانـــون الــــدولــــي«. وأكــ
عمليات الإغاثة لا تزال تواجه عراقيل 
بسبب صعوبة جلب الوقود من معبر 
كــــرم أبــــو ســـالـــم. وتـــابـــعـــت: »بــالــنــســبــة 
لأونروا، هناك خطط لتوزيع ما لدينا 
ــــوم، ولــكــنــهــا  ــنـ ــ ــــب الـ ــراتـ ــ ــن طـــعـــام ومـ مــ
مـــحـــدودة لــلــغــايــة. إن ذلــــك دلــيــل آخــر 
على مدى سوء الاستجابة الإنسانية، 
عــنــدمــا لا يـــكـــون لــديــنــا مـــا يــكــفــي من 
الوقود لنتحرك«. وحذرت من أنه »من 
الــــوقــــود، ســتــتــوقــف الاســتــجــابــة  دون 

الإنسانية بالفعل«.
)فرانس برس(

الأمم المتحدة: الغزيون 
يعيشون جحيماً على الأرض

محمد أحمد الفيلابي

عــنــدمــا نــقــول إن الـــســـودان فــقــد 90 فــي المــائــة مــن غــابــاتــه بــعــد انفصال 
الجنوب، وأكثر من خمسة آلاف فــدان بسبب الحرب في دارفـــور، يكون 
من المتوقع أن يتأثر ما تبقى من جراء الحرب الدائرة منذ منتصف إبريل/ 
نيسان العام الماضي، وخصوصاً الغابات الواقعة في المناطق الآمنة، التي 
لعل  الأخــرى.  العاصمة ومناطق الاشتعال  الملايين من سكان  إليها  نزح 
من أكبر آثار الحرب إضعاف، وأحياناً توقف، عمليات الرصد والقياس 
الحياة  ل 

ّ
تتعط إذ  الطبيعية،  المــوارد  فقدان  لآثــار  الدقيق  العلمي  والتقييم 

بشكل كبير. بيد أن المشاهدات العامة ومتابعات المهتمين بالشأن البيئي، 
الغابات  أهمية  أن  ذلــك  يــومــي.  وبشكل  الأرض،  على  يجري  بما  تتحدث 
تتعدّى المساهمة في توفير سبل كسب العيش للريفيين، إلى الحفاظ على 
السامة  للكربون والغازات  بالوعة طبيعية  الغابات  العالمي، بوصف  المناخ 
عنه  نتجت  ما  فيها،  م 

ُّ
التحك قــدرات  يزيد على  بما  الفضاء  في  المنطلقة 

معاناة الكوكب من جراء التغيرات المناخيّة في السنوات القليلة الماضية.
تقع ولاية الجزيرة بين النيلين الأزرق والأبيض جنوب العاصمة، وهي من 
وحتى  الكبرى،  مدنها  في  النازحين  جموع  استقبلت  التي  المناطق  أكثر 
الــقــرى والــنــجــوع البعيدة. وفــي ظــل الــوضــع الاقــتــصــادي المــتــردي المترتب 
على استمرار الحرب، يتوقع أهل الشأن البيئي المزيد من الخسائر على 

مستوى الموارد، خاصة الغابات والمراعي الطبيعية. 
مبارونا( في أقصى الشمال الشرقي 

ُ
على مساحة 50 فداناً تقع غابة )أ

لمدينة ودمدني )186 كلم من العاصمة(، على شاطئ النيل الأزرق. وحتى 
وما  الــولايــة،  عموم  إلــى  المدينة  تتجاوز سكان  منفعتها  كانت  قريب  آنٍ 
ز، ومــا يتوافر فيها من تنوّع  لها من موقع مميَّ جاورها من ولايــات، لما 
العلمية  الــرحــات  تستقبل  ــت 

ّ
وظــل ومصنوعة،  طبيعية  ومعالم  أحيائي، 

والترفيهية، وتحظى برعاية حكومية بوصفها من الغابات المحمية. 
أواخـــر الــقــرن المــاضــي بــدأ الــتــعــدّي على أشــجــار الــغــابــة، وقــطــع مــا يقارب 
ثلثي أشجار الغابة. ثم توالى القطع، لتشاهد الشاحنات الضخمة تخرج 
يتم  الأمـــر  إن  ليقال  الضخمة،  السنط  أشــجــار  بكتل  محملة  بالعشرات 
من أجل تطوير الغابة. التطوير الذي تبيّ أنه سور من الأسلاك الشائكة 
تداعى واختفى قبل إكمال العام. ثم توالت عمليات الفساد ليتم التصديق 
عمليات  وازدادت   ،2015 الــعــام  منذ  الــطــوب  وكمائن  المــاشــيــة،  لأصــحــاب 
القطع الجائر.  بعد موجة النزوح الأخيرة، أصبحت غابة أمبارونا ملجأ 
للوافدين الذين يعتمدون على قطع وبيع أخشابها لكسب العيش، ما يؤكد 
أن الغابات هدف معيشي للمواطن الضعيف والمسؤول الفاسد في زمن 
العام 1932.  أول سياسة غابات قد صيغت في  والــحــرب. وكانت  السلم 
حينها كانت 34 في المائة من مساحة السودان تغطيها الغابات. ثم في 
العام 1992، أصبحت الغابات لا تشكل سوى 18 في المائة من المساحة 
الكلية. والآن لو توفرت إحصائيات دقيقة سنجد أن الأمر أصبح كارثياً.

)متخصص في شؤون البيئة( 

حرب الغابات

إيكولوجيا

لـ»العربي  مهنا،  الله  عبد  العامة  والتغذية  الصحة  طبيب  يقول 
الجديد«، إن »نقص الوزن يأتي إما بسبب فقدان الشهية أو اتباع نظام 
الخوف  الغزيون  النفسي. يعاني  الإرهاق  أو  الخوف  أو  غذائي شديد 
والإرهاق النفسي والجهد البدني اليومي، وهو ما يؤدي إلى نقصان 
الوزن وغير ذلك. ولا يمكن تصنيف الطعام الحالي الذي يأتي في إطار 

المساعدات أنه غذاء مناسب«.

غذاء غير مناسب

طعام بلا قيمة غذائية )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(

الشاطئ المزدحم في الإسكندرية )العربي الجديد(
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الأطفال السوريون أكثر تفوقاً في اللغة التركية اليوم )سيم جنكو/ الأناضول(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

 يعيشون بين الدمار )إياد البابا/ فرانس برس(
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مستمرون في العمل رغم الأهوال
أطباء في غزة يكرر الأطباء الذين يتوجهون 

إلى قطاع غزة، في سياق 
بعثات من مختلف الدول 
العربية والغربية، الحديث عن هول 

المشاهد التي يصادفونها. يتحدثون 
عن دمار وموت وإصابات وتفاصيل 

لا يمكن تصوّرها. وعلى الرغم من 
إدراكهم المسبق بما سيشاهدونه، فإن 
المشهد حين تراه بأم العين يختلف عن 
الوصف، ولأنهم يؤمنون بمهنة الطب 
مهنة إنسانية، أرادوا تقديم خبراتهم 
الصحية في القطاع ولو لفترة زمنية 

محددة.  وشهد أطباء وممرّضون 
أميركيون أهوال الحرب الدائرة في 
غزة في المستشفيات المعدودة التي 

لا تزال قيد الخدمة في القطاع، حيث 
ابتعثوا في مهمّات قرّروا إثرها تسليط 

الضوء على الأزمة الصحية، للضغط 
على بلدهم. في بعض الأحيان يجري 

ف عن علاج المرضى، ويموت 
ّ
التوق

هؤلاء جراء عدوى ناجمة عن نقص 
ازات أو الأقنعة 

ّ
معدّات بسيطة، مثل القف

خذت أحياناً قرارات 
ّ
أو الصابون. وات

ف عن معالجة صبي 
ّ
مؤلمة، مثل التوق

في السابعة من العمر مصاب بحروق 
خطرة بسبب نقص الضمّادات، ولأنه 

 في جميع الأحوال.  وفي 
ً
سيموت أصلا

وقت سابق، أرسلت جمعية »بالمد« 
)PALMED( للأطباء الفلسطينيين في 

أوروبا أول بعثة طبية إنسانية إلى 
قطاع غزة في الفترة ما بين 22 يناير/

كانون الثاني والسادس من فبراير/
شباط. وفور عودتها، وصفت البعثة 

الوضع الإنساني بالكارثي في القطاع 
المحاصر، في ظل عدم كفاية المساعدات 

الإنسانية الدولية، والغياب التام 
لوسائل الحياة الطبيعية، ونقص المياه 

 عن 
ً
والدواء والغذاء والكهرباء، فضلا

ظهور الأمراض المعدية، ونقص التغذية 
عند الأطفال. وهذا حال جميع الأطباء 

العرب والأجانب.
)العربي الجديد، فرانس برس(

أطباء من مختلف الجنسيات الأوروبية في غزة )دعاء الباز/ الأناضول(

داخل عيادة لأطباء بلا حدود )محمد عابد/ فرانس برس(

بالكاد يرتاح الأطباء الفلسطينيون )أشرف أبو عمرو/ الأناضول(

في المستشفى الإماراتي الميداني )علاء أبو محسن/ الأناضول(

طبيبان بريطانيان 
في غزة )دعاء 

الباز/ الأناضول(

أطباء كويتيون في غزة 
)دعاء الباز/ الأناضول(

طبيب أميركي 
في غزة )أنس 

زياد فتيحة/ 
الأناضول(

Sunday 30 June 2024
21الأحد 30 يونيو/ حزيران 2024 م  24  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3590  السنة العاشرة

الهجمات الإلكترونية تستهدف الصحافيين حول العالم
حمزة الترباوي

تـــتـــصـــاعـــد الـــهـــجـــمـــات الإلــــكــــتــــرونــــيــــة ضــد 
فــي منحى يثير  الــعــالــم،  الصحافيين حــول 
قــلــق الــعــامــلــن فـــي هــــذه المـــهـــنـــة، إذ بــاتــوا 
مجموعات  أو  دول  ترعاها  لعمليات  هدفاً 
ــــن الأخــــــطــــــار، مــا  ــم لمـــجـــمـــوعـــة مـ ــهـ ــعـــرضـ وتـ
الواجبة  تــرســانــة مــن الاحــتــيــاطــات  يتطلب 
خــــال عــمــلــهــم الـــيـــومـــي لــحــمــايــة أنــفــســهــم. 
فــي ســيــاق الــعــدوان الإســرائــيــلــي المتواصل 
ــع مــــــن أكــــتــــوبــــر/  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ عــــلــــى غــــــــزة مــــنــــذ الـ
، اســتــهــدفــت 

ً
المــــاضــــي، مـــثـــا تــشــريــن الأول 

الــهــجــمــات الإلــكــتــرونــيــة عــلــى الــخــصــوص 
الــصــحــافــيــن الــفــلــســطــيــنــيــن والمـــؤســـســـات 
الإعــامــيــة المــحــلــيــة والــعــربــيــة الــتــي تغطي 
موقع  تعطيل  الهجمات  وشملت  الــعــدوان. 
وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الــفــلــســطــيــنــيــة، واخــــتــــراق 
الفلسطينيين.  الــصــحــافــيــن  نــقــابــة  مــوقــع 
قناة  الإلكترونية موقع  الهجمات  وطاولت 
الــجــزيــرة. واشتكى  المملكة الأردنــيــة وقــنــاة 
الصحافيون والمؤثرون في مواقع التواصل 
بينهم  من  الإلكترونية،  الهجمات  هــذه  من 
ــارا عــيــد. عــلــى الــجــانــب  ــ بلستيا الــعــقــاد ويـ
الإســـرائـــيـــلـــي، ذكــــرت صــحــيــفــة جــيــروزالــيــم 
ــا  ــهـ ــعـ مـــوقـ أن  أكــــــتــــــوبــــــر،   9 فـــــــي  بـــــــوســـــــت، 
ــتــــرونــــي تـــعـــطـــل بـــســـبـــب ســلــســلــة مــن  ــكــ الإلــ
الــهــجــمــات الإلــكــتــرونــيــة فــي الــيــوم الــســابــق. 
الــســودان«  »أنونيموس  مجموعة  وأعلنت 

مسؤوليتها عن هذه الهجمات حينها.
أما في سياق الحرب الروسية على أوكرنيا، 
ــلــــيــــر زيـــــــــادة فــي  ــة كــــاودفــ ــركــ فـــاحـــظـــت شــ
الهجمات السيبرانية، وأصبح الصحافيون 
أهـــدافـــا مــتــكــررة. وأوضـــحـــت »كــاودفــلــيــز« 
والفساد  الــحــرب  مثل  مــواضــيــع  تغطية  أن 
الصحافيين  تــجــعــل  والــجــريــمــة  الــحــكــومــي 
عــرضــة لــلــعــدوان عــبــر الإنــتــرنــت وخــارجــه. 
ــة،  ــيــ ــتــــرونــ ــكــ ــمــــات الإلــ ــهــــجــ ــــب الــ ــانـ ــ وإلـــــــــى جـ
قـــــرّرت الــســلــطــات الـــروســـيـــة حــجــب المــواقــع 
الإلــكــتــرونــيــة الــتــي تــعــتــبــرهــا غــيــر مــرغــوب 
فيها، ما أعاق قدرة المواطنين على الوصول 
إلى الأخبار. ووصف مشروع غاليليو لدعم 
الناشطين أمنياً عدد الهجمات الإلكترونية 
على الصحافيين بأنه »مذهل«، إذ وجد أن 
مواقع الصحافة والإعلام المحمية بموجب 
ــــروع تـــتـــعـــرض لأكـــثـــر مــــن 30 مــلــيــون  ــــشـ المـ
هجمة إلكترونية يومياً. وتزامن الاجتياح 
الـــروســـي ضــد أوكــرانــيــا مــع نــمــو كــبــيــر في 
هجمات الضغط على الخوادم DDoS التي 
استهدفت قطاع الصحافة. وشهد مشروع 
غاليليو مجموعة من الهجمات الإلكترونية 
غير المتطورة ضد المنظمات التي تعمل في 
وبغض  والصحافة.  الإنسان  حقوق  مجال 
النظر عن ارتفاع الهجمات، ارتفعت زيارات 
المــؤســســات الــصــحــافــيــة بــمــقــدار ثــاثــة إلــى 

أربعة أضعاف عن المعدل الطبيعي. 
كيف يحمي الصحافي نفسه من الهجمات 
منظمة  توصي  إذاً؟  المحتملة  الإلكترونية 
مــراســلــون بــا حـــدود بمزيد مــن »اليقظة«، 

واتباع النصائح التالية:
¶ الـــتـــشـــكّـــك: بــتــجــنــب أعــــن المــتــطــفــلــن عن 
الــنــافــذة،  ب العمل وظــهــرك إلــى 

ّ
طــريــق تجن

ــة الــجــانــبــيــة  ــرؤيـ واســـتـــخـــدام فــلــتــر يــمــنــع الـ
ــدّات  ــ ــعـ ــ ــــن المـ لـــلـــشـــاشـــة، وعـــــــدم الابــــتــــعــــاد عـ
الخاصة بك، وإضافة ذاكــرة تخزين مؤقت 
أو  أي ملفات  الــويــب، وعــدم تنزيل  لكاميرا 
ة من مصادر غير 

َ
النقر على أي روابط مرسل

معروفة، والتحقق بعناية من عنوان البريد 
الرقمي لأي  الــوجــود  أو سمعة  الإلكتروني 

شخص يشارك رابطاً معك.
¶ كــلــمــات المـــــرور: اســتــخــدام كــلــمــات المـــرور 
لحماية نشاطك على الإنترنت، واستخدام 
عبارة مــرور بــدلًا من كلمة مــرور، من خلال 
الــتــنــويــع بـــن الأرقــــــام والــــحــــروف المــكــتــوبــة 
بــأحــرف كــبــيــرة وصــغــيــرة لإنــشــاء تسلسل 
معقد نسبياً ولكن يسهل تذكره، واستخدم 
ــة عــبــر  ــدمــ ــارة مـــــــرور مــخــتــلــفــة لـــكـــل خــ ــ ــبـ ــ عـ
الإنترنت، والاستعانة بمدير كلمات المرور 
لمتصفحات  كملحق  المتوفر   ،LastPass مثل 
»فــايــرفــوكــس« و»كـــروم« و»ســفــاري«، حيث 

عــبــارات  جميع  لتخزين  اســتــخــدامــه  يمكن 
المرور في مكان آمن.

¶ الــتــحــقــق بــخــطــوتــن: لــحــمــايــة الــحــســاب 
الــوصــول إلى  الإلــكــتــرونــي، بحيث لا يمكن 
ــال الــرمــز  بــريــدك الإلــكــتــرونــي مــن دون إدخــ
المختلف الذي يُرسَل في كل مرة عبر الرسائل 
النصية القصيرة إلى هاتفك المحمول. ومن 
دون هاتفك المحمول، لا يمكن لأحد الدخول 
إلى حساب بريدك الإلكتروني. ومع ذلك، قد 
المنظمات الإجرامية والقراصنة  يكون لدى 

الـــذيـــن يــتــقــاضــون رواتـــبـــهـــم مـــن الــحــكــومــة 
القدرة على اعتراض هذه الرسائل النصية 
القصيرة ومن ثم الاستيلاء على حسابات 
الصحافيين المستهدَفين. وعند الدخول إلى 
»جــيــمــيــل« انــقــر أســفــل يــمــن الصفحة على 
رابط »التفاصيل«، ما سيفتح نافذة تعرض 
جـــمـــيـــع الاتــــــصــــــالات الـــحـــديـــثـــة بــحــســابــك 

وتسمح برصد الأنشطة المشبوهة.
تــنــصــح »مــراســلــون  الــحــســابــات:  تقسيم   ¶
بـــا حـــــدود« الــصــحــافــي بــتــقــســيــم أنشطته 

الرقمية واستخدام عناوين بريد إلكتروني 
متعددة: عنوان شخصي، وعنوان احترافي، 
وعنوان للشراء عبر الإنترنت، وما إلى ذلك، 
مع فصل الاتصال عند انتهاء العملية عبر 

الإنترنت.
¶ الــحــرص فــي اســتــخــدام مــواقــع التواصل: 
التحقق من قواعد السرية الخاصة بشبكات 
التواصل، وتنظيف الحسابات الشخصية، 
مــع الأخــذ فــي الاعــتــبــار أن جمع المعلومات 
ــي لـــلـــتـــفـــاصـــيـــل  ــ ــ ــدوانـ ــ ــ ــعـ ــ ــ والاســـــــتـــــــخـــــــدام الـ
الشخصية الموجودة على الإنترنت، خاصة 
خدم بتزايد 

َ
على الشبكات الاجتماعية، يُست

في حملات المضايقة ضد الصحافيين.
¶ تفعيل أدوات الحماية: باستخدام مضاد 
ــات ومــــضــــاد بــــرامــــج ضـــــــارة مــثــل  ــروســ ــيــ فــ
الحماية،  ــدار  جـ وتنشيط   ،Malwarebytes
ــام الــتــشــغــيــل،  ــظـ ــنـ والـــتـــحـــديـــث المـــســـتـــمـــر لـ
وإضـــافـــة أكـــثـــر مـــن مـــســـؤول لإدارة المــوقــع 
العمل  فــي  المــوقــع  الإخـــبـــاري، حتى يستمر 

حتى بعد حظر بروفايل أحد المسؤولين.
ــارات الـــرقـــمـــيـــة: بــاســتــخــدام  ــ ــسـ ــ ــــذف المـ ¶ حـ
على  ــودك  ــ وجــ مـــن  لــلــتــحــقــق   Namecheckr
التحقق من  الاتصال بعد  الإنترنت، وقطع 
الــبــريــد الإلــكــتــرونــي أو حــســاب »فيسبوك« 
أو »إكـــــس«، ومــحــو ســجــل الــتــصــفــح، وعــدم 
ــي مـــتـــصـــفـــح جـــهـــاز  ــ حـــفـــظ كـــلـــمـــة المـــــــــرور فـ
كمبيوتر عام. إذا حدث هذا بالخطأ فامسح 
ســجــل الــتــصــفــح عــنــد الانــتــهــاء مـــن الــعــمــل، 
)كوكيز(،  الارتــبــاط  تعريف  ملفات  وحـــذف 
مــثــل اســتــخــدام وضـــع التصفح الــســري في 

»فايرفوكس« أو »كروم«.
ــر الإنـــــتـــــرنـــــت:  ــ ــبـ ــ الــــــــوصــــــــول عـ ــيــــر  ــفــ ¶ تــــشــ
مثل  المشفرة  المراسلة  باستخدام تطبيقات 
لمتصفح   FlowCrypt وإضـــافـــة  »ســيــغــنــال« 
»كروم« و»موزيلا« لتشفير الشامل للبريد 
الإلــكــتــرونــي، واســتــخــدام الــرســائــل المشفرة 
 Privnote تــهــا مــن ذاتــيــة الــتــدمــيــر بــعــد قــراء
عبر  المــــصــــادر  إلــــى  والـــتـــحـــدث   ،ZeroBinو
 Jitsi مــثــل  تطبيقات  بــاســتــخــدام  الإنــتــرنــت 

 .Meet
¶ تـــأمـــن الــتــصــفــح: بــتــثــبــيــت »فــــي بـــي أن« 
لتشفير اتــصــالات الإنــتــرنــت الــخــاصــة بــك، 
واستخدام متصفح Tor للتصفح المجهول.

ــن الــــهــــاتــــف: بـــعـــدم تــســجــيــل  ــبــــاه مــ ــتــ ¶ الانــ
ــمـــة الأرقــــــــام،  ــائـ الأســـــمـــــاء الــحــقــيــقــيــة فــــي قـ
واســتــبــدالــهــا بــأســمــاء مــســتــعــارة، حــتــى لا 
أو  المسلحة  الــجــمــاعــات  أو  الــشــرطــة  تتمكن 
تفاصيل شبكة  على  الــحــصــول  مــن  غيرها 
جــهــات الاتــصــال الــخــاصــة بــك إذا استولوا 
على هاتفك أو بطاقة SIM، وأخــذ بطاقات 
SIM الاحتياطية تحسّباً لمصادرة الشريحة 
الأصلية في المظاهرات أو المعابر الحدودية 
التفتيش وغيرها، وإذا اضطررت  نقاط  أو 
 ،SIM في أي وقــت إلــى التخلص من بطاقة
فــــحــــاول تـــدمـــيـــرهـــا فـــعـــلـــيـــا. كــــذلــــك تــنــصــح 
المنظمة بقفل الهاتف بكلمة مرور، وتغيير 
ــتــــعــــريــــف الـــشـــخـــصـــي الافــــتــــراضــــي  رقـــــــم الــ
لــبــطــاقــات SIM وقــفــلــهــا بــهــذا الـــرمـــز. كذلك 
ــع الـــطـــيـــران فــي  ــ مــــن الأفــــضــــل تــشــغــيــل وضـ
الهاتف في المواقف التي قد تستهدف فيها 
قــوات الأمــن الأشــخــاص الذين يستخدمون 
أثناء  أو  التظاهرات،  )فــي  هواتف محمولة 
القيام  الممكن  مــن  كــان  كلما  أو  الانتفاضة، 
ــع(. ويـــمـــكـــن لــلــســلــطــات لاحــقــا  ــمــ بــحــمــلــة قــ
أن تــطــلــب ســـجـــات المـــكـــالمـــات أو الــرســائــل 
لأي  الــهــاتــف  بــيــانــات  أو  القصيرة  النصية 
فرد في مكان معين وفي وقت معين من أجل 
إيــقــاف تشغيل  اعــتــقــالات جــمــاعــيــة.  تنفيذ 
إلا  تطبيقاتك  في  الجغرافي  الموقع  تحديد 
إذا كنت فــي حــاجــة إلــى اســتــخــدامــهــا. وإذا 
كنت تستخدم هاتفك المحمول لبث الفيديو 
مباشرة، فأوقف تشغيل وظائف »جــي بي 
إس« وتــحــديــد المــوقــع الــجــغــرافــي. إذا كــان 
هاتفك يستخدم نظام التشغيل »أندرويد«، 
والمــحــادثــات  التصفح  بــرنــامــج تشفير  فــإن 
ــنـــصـــوص والـــرســـائـــل الــصــوتــيــة مــتــاح  والـ
عند  و»ســيــغــنــال«.   Guardian Project مـــن 
اســـتـــخـــدام هـــاتـــفـــك لـــاتـــصـــال بـــالإنـــتـــرنـــت، 

  .HTTPS  Everywhere استخدم ملحق

استُهدف صحافيون 
فلسطينيون ومؤسسات 

وسط العدوان

في  الآخذة  الإلكترونية  الهجمات  من  العاديين،  المستخدمين  وحتى  والناشطين،  الصحافيين  لحماية  نصائح 
التصاعد خلال السنوات الأخيرة، خاصة خلال فترات الحروب والنزاعات

بـــيـــغـــاســـوس عــــن كــيــفــيــة  ــام 2021، كـــشـــف مــــشــــروع  ــ عـ
ــاء الــعــالــم كـــافـــة بــرنــامــج  اســـتـــخـــدام الــحــكــومــات فـــي أنـــحـ
ــه شـــركـــة الــهــايــتــك  الــتــجــســس بـــيـــغـــاســـوس الــــــذي طــــورتــ
لوضع ناشطين في  أو«،  »إن إس  الإسرائيلية  والبرمجية 
مجال حقوق الإنسان وصحافيين ومحامين ومسؤولين 
ل »بيغاسوس« خلسة  تحت المراقبة غير القانونية. ويُحمَّ
المستهدِف  يصبح  تحميله،  فــور  الخلوية.  الهواتف  على 
ــادراً عــلــى تــحــويــل الــجــهــاز إلـــى أداة مــراقــبــة قــويــة، عبر  قــ
الوصول الكامل إلى الكاميرا، والمكالمات، والصور ومقاطع 
الــفــيــديــو، والمــيــكــروفــون، والــبــريــد الإلــكــتــرونــي، والــرســائــل 
النصية، وغيرها من الخاصيات، ما يتيح مراقبة الشخص 

المستهدف وجهات الاتصال.
عــام 2020 أدرجـــت منظمة مــراســلــون بــا حـــدود شركة 
السالبة لحرية  الرقمية  »الــوحــوش  أو« في قائمة  »إن إس 

لم  وقضايا  مفتوحة،  تحقيقات  حالياً  هناك  الصحافة«. 
يُبتّ فيها ضد مجموعة »إن إس أو« في عدد من الدول. في 
الولايات  الثاني 2021، وضعت حكومة  نوفمبر/ تشرين 
المتحدة مجموعة »إن إس أو« على قائمة سوداء، »للانخراط 
في أنشطة تتعارض مع الأمن القومي أو مصالح السياسة 
الخارجية«. في وقت لاحق من ذلك الشهر، رفعت شركة 
آبل دعوى قضائية ضد المجموعة لمحاسبتها على مراقبة 
مسؤول  أعلن  ولقد  واستهدافهم.  أجهزتها  مستخدمي 
»ثلاثة  لـ فلسطيني سابقاً اختراق الهواتف الذكية التابعة 
وكشفت  الفلسطينية.  الخارجية  وزارة  فــي  مــســؤولــن« 
مــجــمــوعــات حــقــوقــيــة أيــضــا أنّ الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة 
الــذكــيــة لــســتــة نــاشــطــن فلسطينيين  الــهــواتــف  اخــتــرقــت 
يعملون في منظمات غير حكومية فلسطينية، وذلك كله 

باستخدام تقنية بيغاسوس.

فضيحة بيغاسوس

MEDIA
منوعات

أوُقِف مدير الموقع الإخباري أخبار
الجزائري »الجزائر سكوب« عمر 

فرحات ورئيس التحرير سفيان 
غيروس، الخميس الماضي، على 

خلفية تقرير انتقدت فيه سيدّتا أعمال 
في جنوب البلاد السلطات. يلاحَق 
الصحافيان بتهمة »التحريض على 

خطاب الكراهية«.

نظم ناشطون الخميس الماضي، 
في دبلن، تظاهرة احتجاجية 

على مشروع نيمبس بين سلطات 
الاحتلال الإسرائيلي و»غوغل«. طالب 

المتظاهرون »غوغل« بإنهاء الاتفاق، 
مطلقين هتافات من قبيل »قاطعوا 

البضائع الإسرائيلية، و»لا للتكنولوجيا 
من أجل الأبارتهايد«.

أعلنت شركة أوبن إيه آي الناشئة 
الأميركية إطلاق نموذج جديد 

يحمل اسم »كريتيك جي بي تي« 
)CriticGPT(، يهدف إلى تحسين 

دقة مراجعة الأكواد التي ينتجها 
برنامج المحادثة التلقائي الذي 
يستند إلى الذكاء الاصطناعي 

»تشات جي بي تي«.

كشف مسبار »جونو«، التابع 
لوكالة الفضاء الأميركية )ناسا(، 
عن معلومات جديدة حول قمر 
المشتري »آيو« الذي يعد المكان 

الوحيد المعروف في النظام 
الشمسي الذي تطلق فيه البراكين 

الحمم الساخنة مثل تلك الموجودة 
على كوكب الأرض.

)Getty /المقرصنون يتبعون دولاً أو يعملون لحسابهم الخاص )دينيس دويل
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غير مُتوافق ونمط أفلام التشويق والمطاردة، 
ــادٍ ســـيـــاســـي ـ  ــفــــســ ــن كــــشــــفٍ لــ ــ بـــمـــا فـــيـــهـــمـــا مـ
عسكري أميركي، ومن أفعال عصاباتٍ تتاجر 
بـــأســـلـــحـــةٍ مـــســـروقـــة مــــن الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي. 
ــيــــة وفــنــيــة   فـــي أعــــطــــابٍ، درامــ

ٌ
المــشــكــلــة بـــــــارزة

 غير متمكّن 
ً
صيب عملا

ُ
ت وسردية وجمالية، 

، لشدّة 
ّ

الأقــــل أو تسلية، على  إثـــارة متعةٍ  مــن 
بهتانه وخلله، والمسار العاديّ جداً لأحداثه، 
ــة لــشــخــصــيــاتــه.  ــ ــاديّـ ــ ــن عـ  مــ

ّ
والمــــصــــائــــر الأقــــــــل

 الــتــرجــمــة الــعــربــيــة الــحــرفــيــة لــلــعــنــوان 
ّ
مـــع أن

الإنكليزي، Trigger Warning، تحتمل معنيين: 
»إطـــــــاق الــــتــــحــــذيــــرات« و»تــــحــــذيــــر الــــزنــــاد«، 
تختصر »نتفليكس« الترجمة بمفردة واحدة 
»تحذير«، مع علامة التعجّب »!«. أما التعبير 
ن في كلمتي العنوان الإنكليزي، فيُمكن 

ّ
المبط

ــاد« يُــطــلــق  ــزنــ تــفــســيــره بـــالـــتـــالـــي: »تـــحـــذيـــر الــ
ــراءة نـــصّ أو مُــشــاهــدة فــيــلــمٍ، لــإشــارة  قــبــل قــ
 فيهما ما يُزعج أفــراداً )ربما(، خاصة 

ّ
إلى أن

 
ّ
لكن مــؤلمــة«.  الــذيــن يختبرون »تجربة  أولــئــك 
المختلفة  بمعانيها  ــهــا، 

ّ
كــل الــتــحــذيــرات  هـــذه 

نديم جرجوره

ــه على شــاشــة المنصّة 
ّ
بــث بعد بــدء 

ــلـــيـــكـــس، فـــــي 21  الأمــــيــــركــــيــــة نـــتـــفـ
 
ّ
ـــشـــن

ُ
يـــونـــيـــو/حـــزيـــران الـــحـــالـــي، ت

 ضد فيلم Trigger Warning، للمخرجة 
ٌ
حملة

ــا، بــســبــب لــقــطــات  ــرْيــ الإنــدونــيــســيــة مـــولـــي سُــ
 العربي إرهابيّ. 90 ثانية 

ّ
أولى، يُذكر فيها أن

 لتأكيد المعروف: من يملك قوّة إعلامية، 
ٌ
كافية

والترفيه السينمائي جزءٌ أساسيّ منها، يفعل 
 ما يريده، من دون رادع أخلاقي، أو مراقبٍ 

ّ
كل

 في قول مالك 
ٌ

 خطأ أو تزويراً حاصل
ّ
يقول إن

تلك القوّة. والحملة، التي تريد إيضاح بعض 
ناسِب 

ُ
 بنشر الم

ٌ
الوارد في تلك الثواني، مكتفية

في وسائل تواصل اجتماعي، ونشر المناسِب 
 
ّ
 تجارب سابقة تشير إلى أن

ّ
ضــروريّ، مع أن

ه مستمرّ في 
ّ
مالك القوّة الإعلامية غير آبهٍ، وأن

قول ما يريده.
آخــر، مرتبط   في جانبٍ 

ٌ
الأبــرز كامنة المشكلة 

يكون   
ْ
أن به  يُفترض  فيلمٍ،  مباشرة بصناعة 

. ذاك 
ٌ
 وسيلة العرض منصّة

ّ
سينمائياً، مع أن

 Trigger Warning قدّمه »نتفليكس« في
ُ
 ما ت

ّ
أن

أصدرت ألبوماً من 
إنتاجها ولا تعرف كيف 

تسوّقه جماهيرياً

جمالُ طبيعة يترافق 
وجمال ممثلة في فيلمٍ 

مملّ وعادي

بينّت شهادات 56 من 
محترفي السينما أن واقع 

الحيوانات سيئ

2223
منوعات

)الواقعية أو المجازية(، غير فاعلةٍ مع متابعة 
مسار أحــداثٍ تعيشها الشخصية الأساسية، 
بــاركــر )جــيــســيــكــا ألـــبـــا(، مــنــذ أول مــشــهــدٍ في 
»بـــاديـــة الـــشـــام« فـــي ســـوريـــة، كــمــا يُـــذكَـــر في 
طارَد الجندية 

ُ
الثواني القليلة الأولى. هناك، ت

الخاصة،  الــوحــدات  إلــى  المنتسبة  الأميركية، 
العربية  اللغة  مون 

ّ
حين مدنيين يتكل

ّ
من مسل

ها 
ّ
أن اكتشافهم  بعد  بـــالإرهـــاب(،  ــهــمــون 

ّ
)ويُــت

ــمــة الإغــاثــة 
ّ
ــن فـــي »مــنــظ

َ
وزمــيــلــهــا غــيــر عــامِــل

على سيارة  لافتة مطبوعة  )هــذه  الأميركية« 

ــي إلــى  ــحــة، يـــقـــودهـــا زمـــيـــل بــــاركــــر، وهــ
ّ
مــصــف

جانبه، في المطاردة نفسها(. التحذيرات غير 
الفيلم يُمكن تفسيره  يُقدّمه   ما 

ّ
نافعةٍ، مع أن

بتحذير مسبق لمن يختار مشاهدته: »احذروا 
 فـــيـــه »مـــا 

ّ
ــذا الـــفـــيـــلـــم«، لـــيـــس لأن ــ مُـــشـــاهـــدة هـ

 وبائس 
ّ

 ما فيه من أحداثٍ مُمل
ّ
يُزعج«، بل لأن

ع، ومن تكرارٍ بليد لأفلامٍ سابقة.
ّ
ومتوق

 باركر، بُعيد نجاتها 
ّ
ص الحكاية يقول إن

َّ
مُلخ

ــاردة، بــمــســاعــدة رفـــاقـــهـــا )تــصــطــدم  ــ ــطـ ــ مـــن المـ
 عليه 

ّ
 يبدأ قتل الرهائن، فتنقض

ْ
بأحدهم، إذ

شف لاحقاً سبب براعتها 
َ
بيديها وبسكين، يُكت

ها تريد استجوابهم 
ّ
في استخدامه، بحجّة أن

 فـــي تــعــابــيــرهــا مـــا يــوحــي 
ّ
لا قــتــلــهــم، مـــع أن

»إنــســانــيــة«، تــبــدو فــي اللقطة هــذه مُــقــززة(،  بـــ
غ بنبأ »وفاة« والدها في المنجم، الملاصق 

َّ
بل

ُ
ت

 
ّ
أن يبدو  التي  »كريَيْشِن«،  الصغيرة  لبلدتها 

عائلة سوان مسيطرة عليها )لافتة الاستقبال 
 البلدة »مقاطعة سوان«، 

ّ
في مدخلها تذكر أن

وهذا غير عابر(. أحد أبناء تلك العائلة يُدعى 
جيسي )مـــارك ويــبــر(، رئــيــس الــشــرطــة فيها، 
والــحــبــيــب الــســابــق لـــبـــاركـــر. لـــوالـــدهـــا حــانــة، 
ووالدها نفسه يُدرّبها على استخدام السكين، 
ى« 

ّ
 »يُتوف

ْ
ويجعل المنجم حيّزاً لراحته، قبل أن

فيه، وسبب الوفاة ينكشف تدريجياً.
 
ّ
ــه. ذاك أن

ّ
الانــكــشــاف نــــواة درامـــيـــة لــلــنــصّ كــل

 باركر، ببطء أولًا، يدفعها إلى الشكّ 
ّ
شعوراً يهز

)فشخصيّته  والدها  انتحار  عــدم  بمسألتين: 
 في 

ً
غير مائلةٍ إلــى ذلــك(، وعــدم ارتكابه خطأ

ستخدم في المناجم عادة، لبراعته 
ُ
متفجّرات، ت

التقنية في التعامل معها، فهو خبير عسكري 
ســابــق فــي هــذا المــجــال. والــنــصّ )كــتــابــة جون 
كاتو وجوش أولسن وهالاي غروس( غير 

ْ
بران

، لــشــدّة مــا فيه من 
ّ

جــديــد بــشــيءٍ، وغــيــر مُــســل
تكرار فاقع لمسائل مشغولة في أفلامٍ أميركية 
كــثــيــرة، بــعــضــهــا أفــضــل ســيــنــمــائــيــا ودرامـــيـــا 
وفنياً. بلدة صغيرة، تتحكّم بها عائلة تجمع 
بــن الــســيــاســة والــفــســاد والمــــال والــعــصــابــات، 
ومــقــتــل رجــــل نـــزيـــه ومــســتــقــيــم يـــدفـــع ابــنــتــه، 
الــجــنــديــة فـــي جــيــش الــبــلــد )والــجــيــش نفسه 
يــتــعــرّض لــفــســاد وســـرقـــات مـــع تــلــك الــعــائــلــة 
وعبرها(، التي »تطارد الإرهابيين في العالم« 
 لوالدها عنها، ينقله إليها رئيس 

ٌ
)وهذا قول

الشرطة، جيسي(.
 من عاديّة، سينمائياً. 

ّ
مطاردة العائلة لها أقل

 لقتال 
ّ

 بـــه، واســـتـــعـــراض مُـــمـــل
ٌ
 مُـــبَـــالـــغ

ٌ
تــمــثــيــل

بــالأيــدي، وتفجير قــذائــف، وإطـــاق رصــاص، 
يُــرافــق هذا  وصنع مــخــدرات وتعاطيها، ومــا 
نـــزاع بــن خير وشـــرّ، ينتصر الأول على  مــن 
ـــ 106 دقـــائـــق. الــتــعــذيــب  الــثــانــي فـــي خـــتـــام الــ
الـــذي تعانيه بــاركــر يــبــدو ظاهرياً  الــجــســدي 
ــه ســيــنــمــائــيــا غــيــر مُــنــجــز 

ّ
غــيــر مــحــتــمــل. لــكــن

بمنطقٍ يُثير مصداقية عملية لهذا النوع من 
يــــؤدّي أدوار  الــخــضــوع لتعذيب مــتــنــوّع. مــن 
ــال الـــعـــصـــابـــات، وغـــيـــرهـــم، غــيــر مــقــنــعــن،  ــ رجـ
والـــلـــقـــطـــات الـــطـــويـــلـــة، الـــتـــي تــعــكــس لــحــظــات 
ـــذكّـــر بـــاركـــر بــمــاضــيــهــا مـــع والـــدهـــا، 

ُ
صـــفـــاء ت

وبــأســئــلــتــهــا المــخــتــلــفــة عــــن مــقــتــلــه والـــبـــلـــدة 
مُتعِبة  اللقطات  تلك  وتفاصيل أخرى عادية؛ 
في طبيعةٍ،   

ٌ
كامن الوحيد  الجميل  وســاذجــة. 

ــنــــاخٍ وأمـــكـــنـــةٍ  ــمـــزج شــيــئــا مــــن قـــســـوة فــــي مــ تـ
الليل، أو قبيل  وأفــراد، بلحظات )خاصة أول 
منتصفه( صافية، ذات ألوانٍ غامقة )تصوير 
 
ْ
زوي وايـــت(، وديــكــور طبيعي يُفترض بــه أن

يوحي برومانسيةٍ.
ــة مــع الــحــاصــل في 

ّ
تــظــهــر غــيــر مــتــائــمــة الــبــت

الــبــلــدة مــن فــســاد وقــتــل وصــفــقــات وخــيــانــات 
واستسلام وحــرقٍ ومواجهات. الجمال الآخر 
 ،)1981( ألــبــا  جيسيكا  عليه  تحافظ  بــشــريّ، 
 باركر تكاد تتشوّه من شــدّة التعذيب. 

ّ
مع أن

ــتــــشــــوّه الــســيــنــمــائــي الـــقـــلـــيـــل، لــــضــــرورات  والــ
درامــيــة بحتة، لــن يحجب مــا لديها مــن بهاءٍ 

 شيء.
ّ

يُشعٍّ منها رغم كل

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

تــوصــل الاتــحــاد الـــذي يمثل طــواقــم العاملين 
ــزيـــون إلـــــى اتــــفــــاق مــع  ــفـ ــلـ ــتـ فــــي الــســيــنــمــا والـ
اســتــديــوهــات هــولــيــوود مـــن شــأنــه أن يمنع 
حـــصـــول إضـــــــــرابٍ جــــديــــد، بـــعـــد ســلــســلــة مــن 
السينما  صناعة  شهدتها  الــتــي  الإضـــرابـــات 
ــلـــن الــتــحــالــف  الأمــيــركــيــة الـــعـــام المـــاضـــي. وأعـ
وتحالف   )IATSE( المــســرح  لمــوظــفــي  الـــدولـــي 
 ،)AMPTP( والـــتـــلـــفـــزيـــون  الأفــــــــام  مــنــتــجــي 
الثلاثاء، الوصول لاتفاقية مؤقتة مدّتها ثلاث 
ســـنـــوات، وســتــؤثــر عــلــى قــرابــة 50000 عضو 
العاملين في أطقم صناعة  التحالفين من  في 
الــســيــنــمــا والــتــلــفــزيــون. مـــن المــتــوقــع أن يــوفــر 
الاتفاق زيادات في الأجور وحماية من الذكاء 
الاصــطــنــاعــي لأعــضــاء الاتـــحـــاد، بــمــا فــي ذلــك 
ــاء ومــصــفــفــي الــشــعــر وفــنــانــي  ــ مصممي الأزيـ
المكياج ومديري الفن ورسامي الديكور وفنيي 
الــكــامــيــرات والمــحــرريــن. مــن المــقــرّر أن يصوّت 
الأعـــضـــاء عــلــى الاتـــفـــاق بــالمــوافــقــة أو الــرفــض 
قريباً. ترك الخبر أثراً إيجابياً في هوليوود، 

أغانيها الجديدة من »يوتيوب«، لعدم قدرتها 
من  قانونياً  الــشــركــة  مــع  التعاقد  فسخ  على 
أجل التعاقد مع »روتانا« لتوزيع الألبوم، ما 
جعلها في النهاية تضطر إلى طرح الألبوم 
 على منصات الاستماع من دون دعاية 

ً
فجأة

ومـــن دون يــوتــيــوب، كــإعــان اســتــســام أمــام 
الــتــحــديــات الــقــانــونــيــة، الــتــي دلـــت عــلــى عــدم 
تناسب حجم نجوميتها مع حجم خبراتها 
القانونية والإنتاجية في صناعة الموسيقى.

ذاتياً  ألبومها  لإنــتــاح  إليسا  خــطــوة  جـــاءت 
أغانيها، بعد خلاف  امتلاك حقوق  أجــل  من 
مــع »روتــانــا« حــول هــذا الجانب. ورغــم ذلــك، 
لــم تــنــجــح إلــيــســا فــي الــحــصــول عــلــى حقوق 
وجد فيه 

ُ
أغانيها على »يوتيوب« لأنها لم ت

من الأســاس. وسبق الألبوم ضجيج ودرامــا 
مـــن جـــانـــب إلـــيـــســـا، بــــدآ بــإعــانــهــا الاعـــتـــزال 
ــا وصـــفـــتـــه،  ــ ـــــدى الــــفــــتــــرات بـــســـبـــب مـ ــــي إحـــ فـ
حينها، بوجود عصابات في مجال الإنتاج 
المــوســيــقــي، إضــافــة إلـــى عــشــرات الــتــغــريــدات 
من  للظلم  تعرضها  عــن  فيها  تحدثت  الــتــي 
ــيــــرة في  شـــركـــة »وتــــــــري«، إلــــى الــــدرامــــا الأخــ

.It΄s OK عملها الوثائقي على »نتفليكس«؛
ــي الـــعـــمـــل الـــوثـــائـــقـــي  اســـتـــعـــرضـــت إلـــيـــســـا فــ
القمة  من  باحتفاء، ونظرت  رحلة صعودها 
إلـــى انــكــســاراتــهــا وتــحــديــاتــهــا مــن الــبــدايــات 

محمد الأسواني

خـــاضـــت إلــيــســا الــرحــلــة الإنــتــاجــيــة الأطــــول 
ــثــــر تــعــقــيــداً فـــي مــســيــرتــهــا الــفــنــيــة في  والأكــ
الأول  الألــبــوم  »أنــا سكتين«.  ألبومها الأخير 
في   ،E-Records الخاصة  إنتاج شركتها  من 
رحلة تشبه إلى حد كبير فترة بدايتها الفنية 
بـــن لــحــظــة تــخــرجــهــا مـــن بــرنــامــج المـــواهـــب 
»اســـتـــديـــو الـــفـــن« فـــي عــــام 1992 إلــــى إطـــاق 
ألبومها الأول »بدي دوب« )1998(، بعد فترة 
تقتنع  إنتاجية  عــن جهة  البحث  مــن  طويلة 
بــهــا. وبــعــد أكــثــر مــن 25 عــامــا، حــافــظــت بها 
إليسا على سياستها بطرح ألبوم كل عامين، 
غابت أربع سنوات قبل الإفراج أخيراً عن »أنا 

سكتين«.
إليسا  من حياة  الأخيرة  السنوات  أوضحت 
عـــن جـــوانـــب جـــديـــدة فـــي شــخــصــيــتــهــا. أول 
الاحترافية  إلــى  افتقارها  هو  الجوانب  هــذه 
اللازمة في إنتاج أعمالها الفنية، بعدما ظلت 
أكثر من 12 عاماً تحت رعاية شركة روتانا، 
فــي صناعة   

ً
ومبتدئة  

ً
هــاويــة المغنية  ظهرت 

المــوســيــقــى، بــســبــب عـــدم قــدرتــهــا عــلــى طــرح 
الخاص بطريقة  إنتاجها  الأول من  ألبومها 
الخطوة  هــذه  اتخاذها  طبيعية. وبعيداً عن 
متأخرة سنوات عن العديد من زملائها، مثل 
عمرو دياب ونانسي عجرم وسميرة سعيد، 
مــمــن اتــجــهــوا إلـــى الإنـــتـــاج الـــذاتـــي وامــتــاك 
حقوق أعمالهم، فقد فشلت في طرح الألبوم 
عدة مرات بعد الإعلان عن مواعيده بداية من 

2022 إلى 2024.
ــدرة عــلــى  ــقــ ــدم الــ ــ ــــاك وعــ ــبـ ــ ــانـــب الارتـ ــــى جـ وإلــ
إليسا خلافاً  الألبوم، خاضت  تحديد موعد 
مع شركة »وتري« للتوزيع، تسبب في حذف 

إذ لم تتعاف الاستديوهات من الإغــاق الذي 
الممثلون  أضــرب  الماضي بعدما  العام  لها 

ّ
عط

والـــكـــتـــاب، مـــا أدى إلـــى تــوقــف إنـــتـــاج الأفـــام 
والمسلسلات لعدّة أشهر. وفي وقتٍ سابق من 
هــذا الــعــام، قــال الــعــامــلــون فــي أطــقــم السينما 
والتلفزيون إنهم يعانون لإيجاد فرص عمل، 
ــائـــف المــتــاحــة  خـــاصـــة مـــع تـــراجـــع عــــدد الـــوظـ
فــي الـــســـوق، نتيجة خــفــض إنــفــاق الــشــركــات 
وتــبــاطــؤ الإنـــتـــاج. وكـــان اتــحــاد اســتــديــوهــات 
ــــذي يــمــثــل الاســـتـــديـــوهـــات  ــبـــث المـــبـــاشـــر، الــ الـ
وخــدمــات الــبــث والــشــركــات، ومنها »ديــزنــي« 
ديسكفري«  بــــراذرز  و»وارنــــر  و»نيتفليكس« 
و»أمازون برايم«، قد توصل في العام الماضي 

إلى اتفاق مماثل مع الكتاب والممثلين.
فــي الأســبــوع المــاضــي وقـــع مــا يــقــرب مــن 400 
عــضــو فــي الــصــنــاعــة، ضمنهم مــــارك روفــالــو 
وكيري واشنطن وريان كوغلر وسيث روغان، 
عــلــى بـــيـــان تــضــامــنــي مـــع اتـــحـــاد الــعــامــلــن، 
ــوا 

ّ
وعــــبّــــروا عـــن دعــمــهــم لمــطــالــبــهــم، كــمــا حــث

عــادل. وكان  اتفاق  الاستديوهات على تقديم 
مـــن المـــقـــرر أن يــنــتــهــي عــقــد الــتــحــالــف الــدولــي 
لمــوظــفــي المـــســـرح فـــي يـــولـــيـــو/ تـــمـــوّز المــقــبــل. 
الطاولة  اتــفــاق مبدئي على  عــن  الإعـــان  لكن 
أبعد إلــى حــدٍ ما شبح إضـــرابٍ كبيرٍ آخــر في 
هوليوود هذا العام. ولم يكشف التحالف عن 
الــشــروط الــكــامــلــة لاتــفــاقــه مــع الاســتــديــوهــات 
زيــادة  إنها تتضمن  بيان  فــي  قــال  ه 

ّ
لكن بعد، 

الأجور وتأمين الحماية من الاستبدال بالذكاء 
ـــــــه ســيــصــدر 

ّ
ــى أن ــ ــراً إلــ ــيـ الاصــــطــــنــــاعــــي«، مـــشـ

 لــاتــفــاق فــي وقـــت لاحــــق. في 
ً
ملخصاً كــامــا

المـــــاضـــــي، صــــادق  الأول  كــــانــــون  ــبـــر/  ــمـ ديـــسـ
المــمــثــلــون فــي هــولــيــوود عــلــى اتــفــاق ســبــق أن 
ــلـــوا إلـــيـــه مـــع الاســـتـــديـــوهـــات، لــيــنــهــوا  تـــوصّـ

 الـــقـــطـــاعـــن الــســيــنــمــائــي 
ّ

ــل ــ ــذلـــك إضــــرابــــا شـ بـ
والتلفزيوني لأشهر. وأشــارت النقابة إلى أن 
78% مــن أعــضــائــهــا الــذيــن أدلــــوا بــأصــواتــهــم 
صادقوا على الاتفاق الجديد الصالح لسنوات 
عــدّة. وقالت رئيسة النقابة فــران دريــشــر، في 
نقابتنا  لساغ-أفترا.  ذهبي  عصر  ــه 

ّ
»إن بيان: 

لم تكن بهذه القوّة قــط«. وأفــادت النقابة بأن 
أدلــوا بأصواتهم. وينص  38% من أعضائها 
للممثلين تزيد  الاتــفــاق على مكافآت وأربـــاح 
تحميهم  ضمانات  ويــحــدّد  دولار،  مليار  عــن 
مــن اســتــخــدام الاســتــديــوهــات لتقنية الــذكــاء 
الاصطناعي. ورحّب تحالف منتجي الأعمال 

الــذي   ،)AMPTP( والتلفزيونية  السينمائية 
ديزني« وشركات  »نتفليكس« و»والــت  ل 

ّ
يمث

إنتاج أخرى، بالمصادقة على الاتفاق. وأعلن، 
فــي بــيــان، أنـــه »مـــع هـــذه المــصــادقــة، سيتمكن 
استئناف  فيه من  العاملين  القطاع ومختلف 

العمل بزخم«.

إلــى مرحلة الإنــتــاج الــخــاص فــي ألــبــوم »أنــا 
ــان مــن المــفــتــرض أن يكون  ســكــتــن«، الــــذي كـ
ذروتها على القمة بطرحه تزامناً مع العمل 
الــوثــائــقــي، عــلــى غـــرار نــجــمــات الــعــالــم. ولكن 
اســــتــــمــــراراً لـــحـــالـــة الـــتـــخـــبـــط، انـــتـــهـــى الــعــمــل 
الوثائقي بإعلان تأجيل الألبوم لحين انتهاء 
الأزمات القانونية، ليفسد الغرض الأساسي 

من الفيلم ونهايته.
ــذا الــضــجــيــج ســقــف الــتــوقــعــات على  ــع هــ رفــ
ألبوم إليسا »أنا سكتين«، الذي من المفترض 
أن يكون بداية إنطلاقة جديدة وعلامة فارقة 
بمجرد  الــدرامــا  انتهت  ولكن  مسيرتها،  فــي 
طــرح أغــانــيــه، التي جــاءت على نفس منوال 
ــا«،  ــانــ ــانـــي ألــبــومــاتــهــا الأخــــيــــرة مـــع »روتــ أغـ
والتي لم تحظ بالنجاح المعتاد، تحديداً منذ 
ألــبــوم »إلـــى كــل الــلــي بــيــحــبــونــي« فــي 2018، 
الــذي تزامن مع فترة تعافيها من السرطان، 
ـــى المــرحــلــة  ــنــــوان الألــــبــــوم يــشــيــر إلــ وكــــــان عــ
اللبنانية،  المــطــربــة  تعيشها  الــتــي  الــجــديــدة 
بالاكتفاء بمن يحبها شخصياً فقط، من دون 
بذل مجهود لإرضاء الجمهور فنياً، أو كسب 

جمهور جديد من خلال الموسيقى.
فــي هـــذه المــرحــلــة الــجــديــدة، تهتم إلــيــســا في 
المقام الأول بكلمات الأغاني وعناوينها وأي 
 قــويــة، 

ً
أعـــمـــال أخــــرى تــعــزز صــورتــهــا ســـيـــدة

مع  واختلافها،  صفاتها  عن  فيها  وتتحدث 
إهمال ملحوظ للعناصر الفنية الأخرى، مثل 
الألـــحـــان والــتــوزيــع المــوســيــقــي والــتــعــاونــات 
الجديدة. وكــأن الأغــانــي أصبحت عبارة عن 
تــدويــنــات ذاتــيــة، على عكس المرحلة الأولــى 
بالتجارب  مليئة  كانت  التي  مسيرتها،  مــن 
»بــدي  ألــبــوم  مــن  بــدايــة  المختلفة  الموسيقية 

دوب« إلى »أحلى دنيا«.

اتفاق مبدئي يجنبّ هوليوود إضراباً جديداً»أنا سكتين« لإليسا... مجردّ تدوينات ذاتية
عقد العاملون في 

هوليوود اتفاقاً مع 
الاستديوهات الكبرى، 

يجنبّ هذا القطاع إضراباً 
جديداً، بعد سلسلة 

إضرابات شهدها خلال 
الفترة الماضية

الــســيــنــمــائــيــة مشاهد  الأفــــام  مــا تتضمن  غــالــبــا 
ب، ولا تعير الجهات 

ّ
عذ

ُ
ل فيها حيوانات أو ت

َ
قت

ُ
ت

بــالــحــيــوان في  الــرفــق  اهــتــمــام لمسألة  المنتجة أي 
تــصــويــر هـــذه الأعـــمـــال، عــلــى مـــا أظــهــرتــه دراســـة 
ــــاط الــفــن الــســابــع  أجـــريـــت فـــي فــرنــســا تــدعــو أوسـ
إلـــى »الــعــمــل بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة«. ومـــع أن شـــارات 
الــنــهــايــة فــي الأفــــام تــؤكــد فــي كثير مــن الأحــيــان 
لم تحصل خلال  إســاءة معاملة لحيوان  »أي  أن 
ــادات 56 مـــن مــحــتــرفــي  ــهــ الـــتـــصـــويـــر«، بــيّــنــت شــ
ومــديــري مواقع تصوير  )مــن مخرجين  السينما 
ـــاب ســيــنــاريــو وســـواهـــم(، فــي الـــدراســـة التي 

ّ
وكـــت

الفرنسيين،  المخرجين  نقابة  من  بتكليف  أجريت 
أن الواقع الفعلي ليس على هذا النحو المشرق.

التي  لــوســن،  كــوريــن  البيطرية  الطبيبة  وقــالــت 
كــانــت وراء الــــدراســــة، لــوكــالــة فـــرانـــس بــــرس: »لا 
الحيوانات«، و»لا توجد  في شــأن  قانونياً  إطــار 
جـــريـــت الـــدراســـة بين 

ُ
ـــق«. وأ

ُ
ـــحَـــق

َ
تــشــريــعــات ولا ت

خلال  من  وفبراير/شباط،  الأول  أكتوبر/تشرين 
ــــى الـــعـــامـــلـــن فــــي مــجــال  ــلــــت إلـ اســـتـــبـــيـــانـــات أرســ
وغير  وإعلانية  وتلفزيونية  )سينمائية  الأفـــام 
رَت في فرنسا  ذلــك( وشهادات عن 56 فيلماً صُــوِّ
خدِمَت فيها 506 حيوانات. وتبيّ من أكثر 

ُ
واست

في  وُضِــعَــت  الحيوانات  أن  الشهادات  من نصف 
حالة من الخوف أو الضيق، فيما أفــاد ثلث هذه 
الــشــهــادات بـــأن الــتــصــويــر كـــان بـــالإكـــراه. وأشـــار 
ت في 

َ
ــجِــز

ُ
احــت الحيوانات  أن  إلــى  الشهود  مس 

ُ
خ

إلــيــه،  الـــذي تنتمي  لــلــنــوع  أقــفــاص غــيــر مناسبة 
ــدَت بــربــاط بــوضــع مــؤلــم، أو  ــيَِ

ُ
وفــي أحــيــان اقـــل، ق

عــطِــيَــت مــهــدئــات أو مــخــدرات لــإيــحــاء بنفوقها 
ُ
أ

.
ً
مثلا

ولــكــن فـــي المـــقـــابـــل، تــولــي بــعــض الأعـــمـــال الــرفــق 
بـــالـــحـــيـــوان أهــمــيــة كـــبـــيـــرة، كــالــفــيــلــم الــكــومــيــدي 
الــذي   )Le Proces du chien( الــكــلــب«  »مــحــاكــمــة 
11 سبتمبر/أيلول  فــي  الــعــرض  دور  فــي  يُــطــرح 
المــقــبــل. يــتــنــاول الــفــيــلــم الــــذي أخــرجــتــه ليتيسيا 
يلزم  مــا  كــل  لفعل  دوش قصة محامية مستعدة 
رَ إنـــهـــاء حياته  ــرَّ ــ

َ
ــق ــ

َ
لإنـــقـــاذ مــوكــلــهــا، وهـــو كــلــب ت

كودي  الكلبُ  ويــؤدي  ة. 
ّ

بعد عض الرحيم  بالقتل 
ــيـــدت كــتــابــة الــســيــنــاريــو  ــد أعـ ــيـــوان، وقــ دورَ الـــحـ
بما يناسبه. وقالت: »عندما كــان يقال لي إنــه لا 
لم  أغــيّــرهــا. وإذ  مــا، كنت  يستطيع تنفيذ حــركــة 
ورَوَت  نتوقف«.  كنا  التصوير،  يكن بخير خــال 
التي  الاختبارات  الكلاب، خلال  أن بعض مدرّبي 
أجريت لاختيار صاحب دور البطولة في الفيلم، 

أي كــودي، عرضوا حيواناتهم لها على نوع من 
»قــد لا  للعرض. وأضــافــت:  المخصصة  الحاملات 
يكون ذلك مضرّاً بالحيوان، لكنه يعطي انطباعاً 
)...( وبالتالي  بأن ثمة من يعتبر الحيوان شيئاً 

لن يُعامَل جيداً«.
فـــي عــــام 2018، ادّعــــــت جــمــعــيــة »فــــرانــــس نــاتــور 
أنــفــيــرونــمــان« عــلــى المــخــرج نــيــكــولا فــانــيــيــه بعد 
تــدمــيــر 500 مـــن بــيــوض طــيــور الــنــحــام الــــوردي 
لتصوير  مــواقــع  استكشاف  أثــنــاء  )الفلامينغو( 
 ،)Donne-moi des ailes( أجنحة«  »أعطني  فيلمه 
الذي بلغ عدد مشاهديه مليونا ونصف مليون. 
 Life of ــات المـــتـــحـــدة، تـــعـــرض فــيــلــم ــي الــــولايــ وفــ
ــــرح عـــام 2012 إلـــى انــتــقــادات شــديــدة 

ُ
Pi الــــذي ط

بــعــدمــا كــشــفــت مــجــلــة »هـــولـــيـــوود ريـــبـــورتـــر« أن 
النمر البنغالي الذي استخدم في بعض مشاهده 
إلّا أن لوسين لاحظت أن الضوابط  »كــاد يغرق«. 
المتعلقة بالحيوانات البرية لا تزال دون المستوى 
المــطــلــوب. ونــص الــقــانــون الــصــادر عــام 2021 في 
شأن إساءة معاملة الحيوانات على حظر امتلاك 
سيرك  عــروض  في  وإشراكها  البرية  الحيوانات 
مــتــنــقــلــة فـــي فــرنــســا بــحــلــول ســنــة 2028. وحــتــى 
الآن، لا يشمل هــذا الإجـــراء تصوير الأفـــام. وفي 
عام 2019، استخدمت النسخة الجديدة من فيلم 
نشئت بالكمبيوتر 

ُ
The Lion King صوراً واقعية أ

لحيوانات سهول السافانا.
)فرانس برس(

احذروا مُشاهدة هذا الفيلم

)Getty /خلال إضراب الكتاّب في هوليوود العام الماضي )ديفيد ماكنيو

 Life of تعرض
Pi إلى انتقادات 
بعدما عُرف 
أن النمر الذي 
استخدم في 
مشاهده كاد 
)IMDb( يغرق

تورطّت في مشاكل قانونية مع شركة »وتري« )استيفان دانا/ فرانس برس(

)Getty /أبطال الفيلم مارك ويبير وجيسيكا ألبا وأنتوني مايكل هول )فيليب فاروني

تعرض »نتفليكس« فيلماً حديث الإنتاج، من دون تقديم أي جديد ومُسلّ فيه، لشدّة التكرار 
الحاصل في مشاهده، إضافة إلى إثارته حملة ضد وصفه عرباً بالإرهابيين

Trigger Warning

السينما وإساءة معاملة الحيوانات

نقد

قضية

متابعةإصدار

أثار الفيلم غضباً وحملة 
مقاطعة في مواقع 

التواصل الاجتماعي، 
خصوصاً في منصة 

إكس، حيث كتبت إحدى 
المتابعات: »تواصل 

هوليوود تصوير العرب 
بأكثر الطرق عنصرية 

وفظاعة لتبرير جرائم القتل 
الأميركية لشعبنا، وغزو 
واحتلال أرضنا، وسرقة 

مواردنا، وممارسة المجازر 
ضد أطفالنا، والكثير 

من الناس يتعاملون مع 
هذا على أنه مقبول. إن 

تجريدنا من إنسانيتنا أمر غير 
مقبول«. وغردّت أخرى: 

»قاطعوا هذا الفيلم 
العنصري«.

دعوات 
للمقاطعة

فنون وكوكتيل
Sunday 30 June 2024 Sunday 30 June 2024
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ــر«. ويـــطـــاول  ــايـ ــغـ ــي المـ ــبـ ــنـ ــــارج« و«الأجـ ــــخـ »الـ
الــخــطــر الــثــانــي الــجــمــعــيــات الــثــقــافــيــة الــتــي 
يات، 

ّ
صل

ُ
والم المساجد  فــي  أنشطتها  تــمــارس 

ها 
ّ
 أن

ّ
وهي هيئات قانونية لا غبار عليها، إل

ـــركّـــز فــي بــرامــجــهــا عــلــى المــحــتــوى الثقافي 
ُ
ت

ــانـــب تــعــلــيــم الــلــغــة  ــــى جـ ــر، إلـ ــ ـ
ّ
ــوف ــ الـــديـــنـــي وتـ

العربية، دروساً في العقائد وتحفيظ القرآن 
 اليمين، إن وصل إلى 

ّ
وقواعد الفقه. ولا شكّ أن

بهوسه  الأنشطة  هــذه  الحكم، سيربط  ســدّة 
 
ً
مها، جاعِلا

ّ
من الإسلام والمسلمين وسيضخ

منها خطراً يتهدّد الجمهورية والهوية، في 
بالدستور،  مكفولة  الضمير  حــريّــة   

ّ
أن حــن 

ــشــكّــل 
ُ
 مــثــل هـــذه المــضــامــن الــعــقــديــة لا ت

ّ
وأن

ر 
ّ
الــوجــدان. كما تتوف  مقرّها 

ّ
أدنــى خطر لأن

خرى، كاليهودية والمسيحية 
ُ
 الديانات الأ

ُّ
كل

شرف 
ُ
والبوذية، على مراكز للتعليم الديني ت

ــع بتمويل 
ّ
عــلــيــهــا جــمــعــيــاتٌ بــعــضــهــا يــتــمــت

مثل   ملاحقة 
ّ
أن  

ّ
إل ذاتــهــا.  الفرنسية  الــدولــة 

محاربة  شعار  تحت  سيكون  الهيئات  هــذه 
التطرّف والانعزال، وما إلى ذلك من الأسماء 

التمويهية.
الثقافة  ازدراء  في  يكمن   

ّ
الأدق الخطر   

ّ
ولعل

فــي أطر  الــعــربــيــة، عبر تنميطها وحــصــرهــا 
هـــة، كـــالـــفـــولـــكـــلـــور، والمـــابـــس  ســلــبــيــة مـــشـــوَّ
ــاق )عـــمـــومـــا  ــ ــبــ ــ الـــفـــضـــفـــاضـــة، وبــــعــــض الأطــ
في  الفعلية  كنوزها  حَجب  مــع  الكسكسي(، 
 
ّ
الآداب والسينما والفلسفة والمسرح؛ ذلك أن
بمظاهر  ربطها  على  قـــادر  المــتــطــرّف  اليمين 
ـــســـهّـــل لـــه بــعــد ذلــــك مــكــافــحــتــهــا، 

ُ
ــتـــزأة، ت مـــجـ

وقــطــع المـــســـاعـــدات عــنــهــا، عــبــر وضــعــهــا في 
ــف«، وهـــي عين 

ّ
خــانــة »الــســخــيــف« و«المــتــخــل

ــفــهــا مـــع الــفــنــون 
ّ
اســتــراتــيــجــيــتــه الـــتـــي يــوظ

العصرية التي يختزلها في أشكال غرائبية.

 مــرّة واحدة 
ّ

 كلمة »ثقافة« لم تــرِد إل
ّ
ومع أن

 خطابه 
ّ
فــإن الانتخابي،  بــرديــا  برنامج  فــي 

تؤول  بمفاهيم غامضة  السياسي يستنجد 
الوطنية  والهوية  الــثــقــافــة-الأم،  تقديس  إلــى 
الــتــي تــســتــنــد إلــيــهــا. لـــذلـــك، مـــن المـــشـــروع أن 
نــتــســاءل هنا عــن وجـــود مثل هــذه »الثقافة 
اللسان  استثنينا  مــا  فــإذا  ؟ 

ً
أصـــا الوطنيّة« 

الثقافة، وهو  عــن هــذه  يُعبّر  الــذي  الفرنسي 
خـــرى مثل بلجيكا 

ُ
أ بــن دول  لــســان مشترك 

وكـــنـــدا، وحـــتـــى بــعــض دول أفــريــقــيــا، نـــدرك 
من  العديد  نتاج  هو  الذهني«  »المحتوى   

ّ
أن

إلــى فرنسا،  التي وفــدت  ــرات والتقاليد 
ّ
المــؤث

عــلــى امــتــداد تــاريــخــهــا الــطــويــل، مــن مناطق 
أوروبا وآسيا التي يستحيل اليوم حصرها 
وتـــحـــديـــدهـــا. فـــتـــاريـــخ الــثــقــافــة فـــي فــرنــســا، 
مــثــل أي تــاريــخ غــيــره، ولــيــد تــفــاعــات ذاتــيــة 
بالأجنبي  ــي 

ّ
المــحــل فيها  يتقاطع  وخــارجــيــة 

ــا، هــويــتــه الـــوحـــيـــدة في  لــيــنــتــج مــضــمــونــا مــ
أصــالــتــه الـــذاتـــيـــة، لا فـــي انــتــمــائــه إلـــى رقــعــة 

جغرافية لها حدود ملموسة. 
ثم أليست الثقافة الفرنسية هي التي سافرت 
القريب للبحث عن هذه  بذاتها عبر الماضي 
الـــروافـــد فـــي الـــخـــارج؟ ألـــم يــكــن الاســتــشــراق 
 وقــتــهــا إلــى 

َ
فــي جــوهــره مــســاراً فــكــريّــا هـــدف

السيطرة العملية على الآخر )المسلم العربي( 
ــادّي   إنــتــاجــه الـــحـــضـــاري، المــ

ّ
ــل ومــحــاصــرة كـ

ــــل تــيــســيــر الــهــيــمــنــة  مـــنـــه والــــذهــــنــــي، مــــن أجـ
ــل ســمــيــر أمــــن فـــي كــتــابــاتــه  ــ ـ

ّ
عــلــيــه. وكـــمـــا دل

 الازدهار الاقتصادي الفرنسي مَدين 
ّ
على أن

على  قياساً  يمكننا  السابقة،  للمستعمرات 
الوطنية  الــثــقــافــة   

ّ
أن عــلــى  الــتــأكــيــد  تحاليله 

الــتــي يــتــبــجّــح الــيــمــن بــثــرائــهــا، مَــديــنــة هي 
ــــرى لــكــنــوز الــوطــن الــعــربــي ومــوروثــاتــه  خـ

ُ
الأ

نجم الدين خلف الله

قه 
ّ
بعد الــتــقــدّم الــكــاســح الـــذي حق

أقــصــى الــيــمــن فــي فــرنــســا، تحت 
رايــــة حــــزب »الــتــجــمّــع الــوطــنــي«، 
ــا الــــــــذي يـــخـــوض  ــ ــرديـ ــ ــادة جـــــــــــوردان بـ ــيــ ــقــ بــ
الانتخابات التشريعية المقرّرة اليوم، بات من 
العربيّة  الثقافة  مــآلات  التساؤل عن  العاجل 
في هذا البلد، بل وعن وضع الثقافة عموماً 
 هــذا 

ّ
فـــي الـــبـــرامـــج الــســيــاســيــة، لا ســيــمــا أن

خــرى، لا يُولي 
ُ
الحزب، مثل بقية الأطياف الأ

أدنى اهتمام للقطاع الثقافي الوطني، ناهيك 
لت 

ّ
مث ها طالما 

ّ
أن الأجنبية، مع  الثقافات  عن 
رافداً فعليّاً للهوية الفرنسية.

أن يحمل في طيّاته  الحزب  يمكن لفوز هــذا 
ــا  ــهـ مــجــمــوعــة مــــن الأخــــطــــار الــحــقــيــقــيــة؛ أوّلـ
ــق بــتــمــويــل الــجــمــعــيــات الــثــقــافــيــة 

ّ
مــــا يــتــعــل

الــخــاضــعــة لــقــانــون 1905، الــــذي يــســمــح لها 
بممارسة أي نشاط، شريطة احترام المبادئ 
ر 

ّ
تتوف الجمعيات   هذه 

ّ
أن الجمهورية؛ علماً 

نها،  يُمكِّ الحرية  بــأس به من  على هامش لا 
إلـــى حـــدّ مـــا، مـــن تــثــمــن الــعــنــاصــر الثقافية 
وعقد  العربية،  اللغة  تعليم  مثل  الأجنبية، 
 عــن إقــامــة عـــروض رقــص 

ً
، فــضــا

ّ
ورش خـــط

ق للأطباق، ومعارض  تـــذوُّ وغــنــاء، وحــفــات 
التي  ملابس، وغيرها من مظاهر الاختلاف 
لم تمانع فرنسا في تثمينها واستعراضها 

ضمن أطر واسعة نسبيّاً.
ر 

ّ
وف

ُ
 المجالس البلدية، وهي التي ت

ّ
ولا شكّ أن

الــتــظــاهــرات، إن هي  لــهــذه  الــرئــيــس  التمويل 
ها ستقطع مثل هذه 

ّ
خضعت لهذا الحزب، فإن

المساعدات تحت مسمّى »الأفضلية الوطنية«، 
برائحة  تفوح  لأنها  فقط  تحاربها،  وقــد  بــل 

الطائف )السعودية( ـ العربي الجديد

■ مــا الهاجس الــذي يشغلكَ هــذه الأيـــام فــي ظــل ما 
يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

العنف،  تجاوز منطق  قد  العالم   
ّ
أن  

ّ
نظن كنا 

 هناك حلولًا ممكنة للمسألة الفلسطينية. 
ّ
وأن

مــثــل إدوارد  مــفــكّــر   مــوقــف 
ّ
أن لــنــا  يــبــدو  الآن 

تماماً.  غــدا مفهوماً  السلام  سعيد من صفقة 
ــا ومــــا يـــحـــدث فــيــهــا الآن يمكن  ــهــ ة وآلامــ

ّ
غـــــز

ــــي ســـيـــاقـــه الــــتــــاريــــخــــي لــلــحــمــات  ــه فـ ــ ــعُـ ــ وضـ
 الدّين أصبح في 

ّ
ا اعتقدنا أن

ّ
الصليبية، وكن

يمكن  الــذي  الشيء  والشخصي.  الفردي  حيّز 
 شنيعة لتاريخ الحروب هو 

ً
أن يُشكّل إضافة

حجمُ القتل وأهداف الحروب التي تأخذ على 
في  الإنسانيّة  المحرّمات   

ّ
سجل محو  عاتقها 

 
ّ

الــحــروب، بل أيضاً خلق أهــداف كانت في كل
 الأطــفــال 

ُ
مــة؛ أوّلــهــا قــتــل الــتــاريــخ أهــدافــا مــحــرَّ

والمدنيّين والنساء.

■ من هو قارئك؟ وهل تعتبر نفسك شاعراً مقروءاً؟
لا أعرف، ولا أملك إحصاءات أو تصوّرات. في 
للظهور  مُحبّة  طبيعة  لــديّ  ليست  الحقيقة، 
 الكتابة هي جلسات 

ّ
ردّد أن

ُ
والشهرة، ودائماً أ

عــاج خــاصّــة، وأنـــا أستمتع بــذلــك. لا أخفيك 
نجز نصّاً أشعر بتلك المتعة التي 

ُ
ني عندما أ

ّ
أن

يجدها شخصٌ يعود مــن حــمّــام شمسي، ما 
يحدث بعد ذلك لا يهمّني كثيراً.

 شــيء، 
ّ

الــشــعــوب الــعــربــيــة، عــلــى الــرغــم مــن كـــل
تـــقـــرأ، وصــنــاعــة الــكــتــاب تــحــتــاج إلـــى حماية 
واعتباره  العربية  البلدان  عبر  الكِتاب  لمــرور 
ره 

ّ
سلعة أساسية تحظى بالامتياز الذي توف

الرسوم  الحّرة والمعفاة من  جات 
َ
للمنت الــدول 

والرقابة. من جانب آخر.

■ كيف هي علاقتك مع الناشر، هل لديك ناشر وهل 
هو الناشر الذي تحلم به لشعرك؟

»دار  عــــن  بــــيــــروت  فــــي  الأوّل  ــابـــي  ــتـ كـ صــــــدر 
مع  لطيفة. علاقاتي  تجربة  وكانت  الجديد«، 
دور النشر لم تكن يوماً مباشرة، بل كانت تتمّ 
رائعين يقومون  دومــا عبر وسطاء وأصدقاء 

بهذه المبادرات.

■ كــيــف تــنــظــر إلــــى الــنــشــر فـــي المـــجـــات والــجــرائــد 
والمواقع؟

ت 
ّ

المــنــصّــات الــتــقــلــيــديــة والــصــحــف أو المــجــا
ف صاحب 

ّ
تحتاج إلى أن يكون الكاتب أو المثق

تقنه. أنا 
ُ
دربة في العلاقات العامّة، وهذا ما لا أ

صاحب طريقة في العزلة تحُدّ من حركتي في 
النشر كما في الظهور.

اليمين الفرنسي المتطرّف تهديدات للثقافة بالجملة

تقف هذه الزاوية مع 
شاعر عربي في علاقته 

مع قارئه وخصوصيات 
صنعته ولا سيما واقع 

نشر الشعر العربي المعاصر 
ومقروئيته

يمكن لفوز اليمين 
المتطرفّ في الانتخابات 
التشريعية المبكرة، التي 
تشهدها فرنسا اليوم، 

أن يحمل أخطاراً 
حقيقية للثقافة

ردات فعل واسعة 
أثارها تداوُل خبر »منع« 

آخر مسرحيات فاضل 
الجعايبي من العرض 

في الدورة الجديدة من 
المهرجان الذي يرفع 

شعار »الانتصار للمسرح«

عر مساحته الكاملة في حياة الناس أن يستعيد الشِّ

آخر البحر هل مُنعت من العرض في »مهرجان الحمّامات«؟

ق  خطابات تفوُّ
تتغذّى من 
الممارسات 

الاستعمارية

مفاهيم تؤول إلى 
تقديس الثقافة الأمّ 

والهوية الوطنية

عزلتي تحُدّ من حركتي 
في النشر كما في 

الظهور

تروي قصّة امرأة يمنية 
تهاجر إلى تونس بحثاً عن 

حياة أفضل فيها

2425
ثقافة

مشهد

هموم شعرية

متابعة

فعاليات

ــلــت مــوضــوع الاســتــشــراق 
ّ
الــثــقــافــيــة الــتــي مــث

ــمّ مُــورســت  طــيــلــة الــقــرنــن المــاضــيــن، ومـــن ثـ
 آليات الاستكشاف... والنهب.

ّ
عليها كل

: مـــــــــاذا يـــبـــقـــى مـــــن »مـــتـــحـــف 
ً
ــائــــل مـــــثـــــا نــــســ

الـــلـــوفـــر«، جـــوهـــرة المـــؤسّـــســـات الــثــقــافــيــة في 
بــاريــس، إذا أخــلــيــنــاه مــن الـــثـــروات والتحف 
المنهوبة من مصر والعراق والشرق الأوسط 
والأقــصــى والمــغــرب العربي وبــلــدان أفريقيا؟ 
ــــاس  ــــالأسـ ــتــــحــــف بـ ــنــــى هـــــــذا المــ ــــود غــ ــعـ ــ ألا يـ
ــا فـــيـــه مــــن الأجـــنـــحـــة الأجـــنـــبـــيـــة، ومـــا  ــى مــ ــ إلـ
بعيد؟  مــن  بَة 

َ
ستجل

ُ
الم الــكــنــوز  مــن  تتضمّنه 

ــى مــن الــذاكــرة الفرنسية، التي 
ّ
ألــيــس مــا تــأت

الأساسية  المرجعية  باعتبارها  ستحضر 
ُ
ت

فـــي الــنــســيــج الأيـــديـــولـــوجـــي الــيــمــيــنــي، هو 
متداخلة  عناصر  بــن  واســـع  تفاعل  نتيجة 
والرومانية  البيزنطية  الإمــبــراطــوريــات  مــن 
ــة، ضــــمــــن صــــــراعــــــات الـــعـــصـــور  ــيــ ــجــ ــرنــ ــفــ والــ
راً؟

ّ
الوسطى التي لم تنجل حدودُها إلا مؤخ

ولا داعــي، هنا، إلى العودة لمبدأ »الاستثناء 
الــثــقــافــي الـــفـــرنـــســـي« الـــــذي طـــالمـــا اســتــدعــاه 
اليمين شعاراً، واعتمده خلفيّة أيديولوجية 
ــــــــه لا 

ّ
ــــن أن ــــي حـ ــرّك بـــهـــا الـــجـــمـــاهـــيـــر، فـ ــ ــحــ ــ ــ يُ

يــعــدو أن يــكــون مــجــرّد راســــب مــن خــطــابــات 
ــدتــه مــن ممارسات 

ّ
الــتــفــوّق الفرنسي ومــا ول

ــنــقــصــت من 
ُ
اســتــعــمــاريــة واســتــعــائــيــة، اســت

والمراهقون الذين يبحثون عن التجربة، هؤلاء 
هم يقرأون الشعر.

ّ
كل

■ هـــل تـــوافـــق عــلــى أن الــشــعــر المــتــرجــم مـــن الــلــغــات 
خــرى هو اليوم أكثر مقروئية من الشعر العربي، 

ُ
الأ

ولماذا؟
ــة  المـــقـــولـــة نــفــســهــا يــمــكــنــنــا قــولــهــا عـــن الـــروايـ
ــر. المــــســــألــــة لا  ــ ــكـ ــ ــفـ ــ والـــســـيـــنـــمـــا والمــــــســــــرح والـ
أو غير عربي،  إطـــار عــربــي  فــي  يمكن جعلها 
ية، والشعر في صلبها، عموماً، 

ّ
فالتجربة الفن

ــق بــالإنــتــاج الــعــربــي 
ّ
نــتــاج إنــســانــي. مــا يــتــعــل

الصناعة ينطبق على  أو  الــزراعــة  عموماً في 
الأدب أيضاً. ليس هناك فقر إنساني وشِعري، 
هناك عجز في إدارة هذه المنتجات وتظهيرها 

ومواكبتها.

ــــبــــرت خــــارج 
ُ
ــا ثـــقـــافـــات الآخـــــــر واعــــت خـــالـــهـ

ه مبدأ جوهراني يقوم بشكل 
ّ
التاريخ. كما أن

غير واعٍ على المركزية الأوروبية التي تسعى 
إلــــى ربــــط مـــا فـــي الــعــالــم مـــن حـــضـــارات بها 

كأصل ما ورائي.
 خـــطـــر الـــيـــمـــن المــــتــــطــــرّف عــلــى 

ّ
ولــــذلــــك، فــــــإن

فرنسا  ثقافة  على  كخطره  العربيّة  الثقافة 
ضيق  وسياستها:  مجتمعها  وعلى  ذاتــهــا، 
أفــقٍ، وانــغــاق على الـــذات، ورفــض للمغايرة 
أن  والآداب  لــلــفــنــون  يــمــكــن  ــتــــاف. ولا  والاخــ
ــهــا بطبيعتها 

ّ
تــذعــن لمــثــل هـــذا الــتــهــديــد، لأن

الحدود  متجاوزة  مغلقة،  هويّة  لكل  كاسرة 
الموهومة التي يستميت الحزب في رسمها. 
ولـــن تــقــدر مــثــل هـــذه الــخــطــابــات عــلــى خنق 
إرثٍ يــعــود إلــيــه مــايــن الـــعـــرب الــفــرنــســيّــن 
انيهم لأنها حيّة في وجدانهم 

ّ
بمبدعيهم وفن

ن جــوهــري فــي اللغة  وأجــســادهــم، وهــي مــكــوِّ
والخيال الجمعي. لا يمكن لأي حزب سياسي 
العروبة  آثــار  يمحو  أن  قويت شوكته  مهما 

التي انطوت في الشخصية الجماعية.
يراقبوا من  أن  ذلــك، جدير بالملاحظين  ومــع 
كثب ما قد يحوكه هــذا الحزب من دسائس 
ضـــدّ الــثــقــافــة بــاســم الــهــويّــة، وأحــيــانــا باسم 
»أصــالــة« مــزعــومــة، يــجــري تضخيمها فقط 
من أجل الإزراء بالثقافات الأخــرى لتضييق 
ـــف فـــي أيــامــنــا 

ّ
الـــخـــنـــاق عــلــيــهــا. مــهــمّــة المـــثـــق

ــذا الــخــطــاب  الــحــسّــاســة تــدقــيــق الــنــظــر فــي هـ
 انـــطـــواءٍ 

ّ
حــتــى يــمــنــع، بــالــكــلــمــة الـــنـــافـــذة، كــــل

بل  فحسب،  الثقافة  منه  تعاني  لن  هُوياتي 
أوّل  الــذي سيكون  برمّته،  الفرنسي  المجتمع 
الــذات  على  انكفاءً  المــغــايــرة:  ضحايا ضمور 

وتكراراً لمقولاتها التي عفا عليها الزمن.
)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

حمد الفقيه

مسرحٌ تونسي في دائرة السجال

كتابة عبر الإبادة عنوان جلسة يحتضنها »المتحف الفلسطيني« في بيرزيت، عند 
خلال  كُتبت  لنصوص  قــراءات  وتتضمّن  المُقبل،  الأربعاء  ظُهر  بعد  من  الثانية 
أشهر الإبادة المستمرةّ في غزةّ. توثقّ النصوص لوحشية آلة القتل الصهيونية، 
والحنين  والجوع،  والأسر  والحرب  والبيت،  كالأمومة  مختلفة؛  ثيمات  وتتناول 

الدائم للأمس.

على خشبة »مسرح المونو« في بيروت، تُعرض، عند السابعة من مساء الخميس 
ويتواصل  كوركجيان.  اريه  اللبنانية  للمخرجة  اسمي  هيدا  مسرحية  المُقبل، 
عرضها لأربعة أيام متتالية. المسرحية التي يشارك في أدائها كلّ من الممثلّين عمر 
عريس وسالي جابر وجنيفر يمّين، تدور أحداثها في مصحّة للأمراض العقلية.

تنطلق، عند الرابعة من مساء غدٍ الاثنين، على خشبة »مسرح المبدعين الشبان« 
تظاهرة  من  السادسة  الدورة  فعاليات  العاصمة،  بتونس  الثقافة«  »مدينة  في 
تعبيرات مسرحية، والتي تتواصل حتى السابع من الشهر المُقبل. يتضمّن برنامج 
على  الأوبرا«  »مسرح  ينظّمها  التي  التدريبية  الورشات  مشاريع  عروض  التظاهرة 

مدار السنة.

يستمرّ  - 1930 عنوان معرض  أوكرانيا 1900  الحداثة في  العاصفة:  في عين 
في »الأكاديمية الملكية للفنون« بلندن حتى 13 تشرين الأوّل/ أكتوبر المقبل. يضمّ 
المعرض أعمالاً تعكس الأساليب الفنيّة والهويات الثقافية في أوكرانيا خلال تلك 

الفترة، لفناّنين مثل: كازيمير ماليفيتش، وأوليكساندر بوهومازوف )الصورة(.

تونس ـ العربي الجديد

ــــقــــبــــل، تــنــطــلــق 
ُ
ــن الـــشـــهـــر الم ــامـــس مــ ــي الـــخـ فــ

ــدورة الــثــامــنــة والــخــمــســن من  ــ ــ فــعــالــيــات الـ
»مــهــرجــان الــحــمّــامــات الـــدولـــي« فــي المــديــنــة 
الواقعة شمالي شرق تونس، وتستمرّ حتى 
ستحتفي،  دورة  آب؛  أغسطس/  مــن  الثالث 
ين عاماً 

ّ
مون، بمرور ست

ّ
وفق ما أعلنه المنظ

على افتتاح مسرح الهواء الطلق في »المركز 
الثقافي الدولي« بالمدينة، الذي شهد انطلاق 
ولـــــى بــعــرض لمــســرحــيــة »عــطــيــل« 

ُ
الـــــدورة الأ

لشكسبير في الحادي والثلاثين من يوليو/ 
تموز 1964.

ــعــرض فــي المــكــان نفسه 
ُ
هـــذه المــســرحــيــة ســت

الــدورة الجديدة، لكن وفــق رؤية  مع افتتاح 
بإخراج  مُعاصرة،  وسينوغرافية  إخراجية 
التي  البرمجة  لتستمرّ  الوهايبي،  حــمّــادي 
الغنائية والموسيقية  الــعــروض  بــن  ع 

ّ
تــتــوز

ــعــــروض  ــة إلــــــى الــ ــ ــافـ ــ ــة، إضـ ــيــ ــرافــ ــغــ ــكــــوريــ والــ
المسرحية التي تمنح المهرجان »خصوصية 
ــيــة حـــافـــظ عــلــيــهــا منذ 

ّ
وهـــويـــة ثــقــافــيــة وفــن

ــقـــود«، وفـــق تــصــريــح لمـــديـــره نجيب  ــة عـ
ّ
ســت

الكسراوي، الذي لخصّص هذه الخصوصية 
ــار لــلــمــســرح وانـــتـــقـــاء أفــضــل  ــتــــصــ فــــي »الانــ

العروض من تونس وخارجها«.
 الرابع 

ّ
 شعار انتصار المهرجان للفن

ّ
غير أن

تـــداوُل وسائل  تــســاؤل، بعد   
ّ

سيوضع محل
ــام المـــاضـــيـــة، خــبــراً  ــ ــ ـــيـــة، فــــي الأيـ

ّ
ــــام مـــحـــل إعــ

ــمــن مــســرحــيــة »آخــــر الــبــحــر« 
ّ
عــن مــنــع المــنــظ

لـــلـــمُـــخـــرج الـــتـــونـــســـي الـــفـــاضـــل الــجــعــايــبــي 
)إنـــتـــاج المـــســـرح الــوطــنــي الــتــونــســي ومــركــز 
الــفــنــون فــي جــربــة( مــن المــشــاركــة فــي الـــدورة 
الــثــامــنــة والــخــمــســن »بــتــبــريــرات أخــاقــيــة«، 
دة عبر مواقع  أثـــار ردات فعل مــنــدِّ وهــو مــا 

التواصل الاجتماعي.
الأكاديمي  كتب  فيسبوك،  على  حسابه  فــي 
والـــنـــاقـــد المــســرحــي الــتــونــســي عــبــد الحليم 
يمارس  الــذي  الثقافوي  »العقل  المــســعــودي: 
الرقابة على مسرحية ›آخر البحر‹ للفاضل 
ــن المــــشــــاركــــة فــي  الـــجـــعـــايـــبـــي، ويـــحـــرمـــهـــا مــ
ت 

ّ
برنامج مهرجان الحمّامات الدولي بتعل

ــة لا يــســتــأهــل أن يـــكـــون مـــســـؤولًا  أخـــاقـــويـ
عــــن الــــشــــأن الـــثـــقـــافـــي فــــي مـــؤسّـــســـة ثــقــافــيــة 
بحجم المركز الدولي المتوسّطي للحمامات، 
ــقـــل‹ يــفــقــه شــيــئــا في  ــعـ  هــــذا ›الـ

ّ
 أن

ّ
ولا أظـــــن

الإبــداعــي  تاريخه  فــي  أو  التونسي،  المــســرح 
والنضالي، أو في فاعلية العلاقة بين المسرح 
 الــقــرار »يُــبــرهــن عن 

ّ
وجــمــهــوره«، مُضيفاً أن

والنكوص  الرسوبية  الذهنية  الــبــذاءة  تلك 
ــي بــاســم الأخـــاقـــوي على 

ّ
الارتـــــدادي المــتــخــف

و»رقـــصـــة ســمــاء« لــطــاهــر عيسى بــالــعــربــي، 
انة منى 

ّ
فجرى اختيار الثانية »تكريماً للفن

شارك فيها، 
ُ
نور الدين )مواليد 1939( التي ت

والــتــي كانت مــن بــن المشاركين فــي العرض 
الافتتاحي للدورة التأسيسية عام 1964«.

هام المهرجان باستبعاد 
ّ
ورفض الكسراوي ات

»نحن   :
ً
قائلا أخلاقية«،  »لأسباب  المسرحية 

بعيدون عن هذه الممارسة، وبرمجة الأعمال 
ية لا تتمّ وفق أهواء مدير المهرجان، بل 

ّ
الفن

ية 
ّ
الفن للجنة  الــرأي الاستشاري  تنطلق من 

وقرار الهيئة المديرة«.
ــر الــبــحــر«، الــتــي عُــرضــت لأوّل   »آخـ

ّ
يُــذكَــر أن

المــاضــي، هي  الثاني  مــرّة في يناير/ كانون 
الجعايبي  فاضل  يُقدّمها  مسرحية  خامس 
 

ٌ
)1945( بعد الثورة التونسية، وهي استكمال
لمــســرحــيــاتــه الأربـــعـــة: »تــســونــامــي« )2013( 
 )2016( و»الــــــخــــــوف«   )2015( و»الــــعــــنــــف« 
و»مارتير« )2020(، التي يتناول فيها الواقع 
التونسي بعد 2011. في ثلاث ساعات، تروي 
ــن أســــطــــورة مــيــديــا  المـــســـرحـــيـــة، المــقــتــبــســة مـ
الإغريقية، قصّة امرأة يمنية يدفعها البحث 
عــن حياة أفضل لمــغــادرة اليمن إلــى تونس، 
ع بالحقوق والحريات 

ّ
باعتبارها بلداً يتمت

 
ّ

واحترام المرأة، لكنها تواجه فيه واقعاً لا يقل
سوءاً عن ذلك الذي تركته وراءها.

الــعــامّ نقدياً وتفكيكياً  الــوعــي  بــنــاء  حــســاب 
 الجادّ، وعن ذلك الفقر المدقع لفهم 

ّ
عبر الفن

لات الفكرية والجمالية التي تعيشها  التحوُّ
تونس منذ الثورة«.

 واســعــا؛ حيث 
ً
أثـــار كـــام المــســعــودي تــفــاعُــا

ه والتعليق عليه بشكل لافت، 
ُ
جرت مشاركت

خـــصـــوصـــا مــــن قِـــبـــل مــشــتــغــلــن فــــي مــجــال 
المــــســــرح، أجـــمـــع كــثــيــرٌ مــنــهــم عــلــى الــتــنــديــد 
ــــــه تـــعـــرّض 

ّ
ــنـــع، بــيــنــمــا قـــــال بــعــضــهــم إن ــالمـ بـ

لتجربة مماثلة.
ردّاً عــلــى ذلــــك، قـــال مــديــر المــهــرجــان، نجيب 
 مــا قــيــل ويُـــقـــال عــن منع 

ّ
ــل  كـ

ّ
الـــكـــســـرواي، إن

المـــســـرحـــيـــة مــــن المـــشـــاركـــة لا أســــــاس لــــه مــن 
ــريـــح لـــوكـــالـــة  ــــي تـــصـ ــا فـ ــــحــ

ّ
الــــصــــحّــــة، مــــوض

ح 
ّ

 »المسرح الوطني« رش
ّ
الأنباء التونسية أن

ين؛ هُما »آخر البحر« لفاضل الجعايبي، 
َ
عمل

عباس بيضون

ما يدعوني إلــى إعــادة قــراءة »الــجــدار الــرابــع«، روايــة الفرنسي ســورج شــالانــدون في 
ترجمتها إلى العربية التي أنجزتها كيتي سالم وأصدرتها »دار الفارابي«، أنّ الرواية 
ولــى في لبنان. ليس هذا 

ُ
ها لذلك تقع بالدرجة الأ

ّ
 للحرب الأهلية اللبنانية. إن

ٌ
استعارة

ه في الأكثر سبب أدبي؛ فالرواية، التي تدور 
ّ
ز على قراءة ثانية للرواية، إن

ّ
وحده ما يُحف

 رمزياً لهذه الحرب التي تقتصرها 
ً
أحداثها إبّان الحرب الأهلية، تبني في المقابل معادلا

ها مسرحية »أنتيغون« التي 
ّ
خــرى حربٌ داخل الأهــل. إن

ُ
في مسرحية موازية هي الأ

ب على كتابتها سوفوكل وآنوي وآخرون.
َ
عاق

َ
ت

المرئي بين المسرح والجمهور.  الفاصل غير  قدّمه المسرحية، 
ُ
ت الرابع هو، كما  الجدار 

اليهودي  اليوناني  إيــكــوس؛  ها قصة صموئيل 
ّ
إن المــســرح،  تبدأ من  قصّة شــالانــدون 

الذي فرّ من اليونان، المحكومة آنذاك من طرف العسكر، إلى فرنسا. فاتنا أن نقول إنّ 
صموئيل مسرحيٌّ احتفت به الأوساط الفرنسية، لكن يخطر له، إزاء الحرب الأهلية 
كــان حيّاً  الــذي  الفرنسي  تأليف  »أنتيغون«، من  فيه مسرحية  أن يعرض  لبنان،  في 

وقتها جان آنوي.
نا بــالــعــودة إلـــى مسرحية 

ّ
ــر ســـام، أي صــمــوئــيــل، لكن

ّ
لا يــقــول شـــالانـــدون فــي مــا فــك

فها آنوي، نفهم أنّ القربى بين النصّ يوناني الأصل والحرب اللبنانية 
ّ
»أنتيغون« كما أل

ى كريون قريب 
ّ
نابعة من كون المسرحية تدور بين الأقارب، من هنا طابعها الأهلي. تول

أوديــب الملك بعد وفــاة أوديــب، واقتضى ذلــك منه مجابهة ولــدَي أوديــب الــذي سايسه 
 يُدفن جثمانه 

ّ
تل في المعركة. حكم كريون عليه بأل

ُ
أوّلهما وخرج عليه ثانيهما الذي ق

الحكم.  السلوك تجاه هذا  أوديــب، أسمين وأنتيغون، اختلفتا في  ابنتا  للعراء.  ويُترك 
أخيها،  بدفن  قامت  إذا  للخطر  حياتها   

ً
معرّضة أنتيغون  ورفضته  أسمين  ارتضته 

وبالفعل دفنته وقدّمت حياتها ثمناً لذلك.
التقديم، إذ بينما ينحاز الأول إلى كريون،  بين نصّ سوفوكل ونصّ آنوي فارق في 
ينحاز الثاني إلى أنتيغون. يمكننا أن نفهم كيف أنّ صموئيل، اليهودي الذي يصفه 
لبنان  في  أنتيغون  بتقديم  ر 

ّ
فك للفلسطينيين،  مُحبّ  لكن  ه صهيوني 

ّ
بأن شالاندون 

الظرف  أن تتقمّص  الإخــوة الأعــداء على حدّ عبارة كازانتزاكيس. المسرحية يمكنها 
اللبناني بمختلف جماعاته المتقاتلة، والحربَ الأخوية التي بينها. لم تكن غاية صموئيل 
ه شاء أن يستحضر الحرب اللبنانية فيها. لا 

ّ
مجرّد عرضٍ لمسرحية آنــوي، لا بدّ أن

 مستقبلها الانتحاري.
ّ

ه أراد أن يلعب هذه الحرب، على نحو ما، وأن يستشف
ّ
بد أن

، فصموئيل أراد، بإصرار، أن تجمع المسرحية لاعبين 
ً
لم يكن إعداد المسرحية سهلا

المسرحية بحسب   طائفة في 
ُّ

ل كل
ّ
تتمث أن  المتحاربة، بل شاء  الطوائف  من مختلف 

ية بالتالي، اختيارها 
ّ
موقعها في الحرب. هكذا كانت أنتيغون إيمان الفلسطينية السن

على هذا النحو لم يكن اعتباطاً. شاء صموئيل أن يكون شربل لاعب كريون مسيحياً 
على  فقبلوا  الشيعة  أمّــا  الــــدرزي.  نكد  هيمون  أنتيغون  يكون خطيب  وأن  مــارونــيــا، 
مضض أن يلعبوا أدوار الحرس الثلاثة. هذه الترسيمة تحمل بالتأكيد رؤية صموئيل 
ل ليجلو هذه الرؤية، وليضيف إليها ما يمنحها 

ّ
للحرب اللبنانية، غير أنّ الواقع تدخ

 أكثر.
ً
صدقية

ى في جسده، بحيث كان عملياً في حال 
ّ

يقع صموئيل مريضاً بالسرطان الذي تفش
السرير،  على  وهــو  ف، 

ّ
يُكل على مسرحيته،  ــصــرّ 

ُ
الم لكن صموئيل،  طويل.  احتضار 

 منه إعــداد المسرحية التي كان 
ً
صاحبَه جــورج، المسرحي هو الآخــر، بــأن يتابع بــدلا

ليها من المنطقة الغربية، سوى شربل الذي كان عليه أن يجازف بالمجيء 
ّ
معظم ممث

الى المنطقة الشرقية، علماً أنّ أخاه من قادة القوّات اللبنانية. مضت أشهر والمسرحية 
وا 

ّ
ها قاربت التحقيق، كان الإسرائيليون عندها احتل

ّ
ر بظروف الحرب، وحين بدا أن

ّ
تتعث

 وتدميراً.
ً
لبنان وتركوا القوّات اللبنانية تقتحم مخيّم شاتيلا، وتعيث فيه قتلا

ة إيمان، لاعبة أنتيغون، مدماة مقتولة مغتصبة. 
ّ
حين يدخل جورج إلى المخيّم، يجد جث

 أن ننتظر انتهاء احتضار صموئيل. جورج يعود 
ّ

لقد انتهت المسرحية، ولم يبق إل
ياً، وانهار من الداخل. مشاهداته في مخيّم شاتيلا، وبخاصّة 

ّ
إلى باريس وقد تغيّر كل

منظر إيمان، أتلفته. لم يعُد قادراً على ملازمة بيته، ابتعد عن زوجته وابنته. في النهاية 
لِ كريون، وليطلب منه أن يستحضر أخاه قائد 

ّ
يعود إلى لبنان ليلتقي بشربل ممث

القوّات في موعد يمضي إليه جورج وحده، ليلتقي بالأخ القوّاتي وعندئذ يقتله.
ق هكذا على أرض الواقع، بل الواقع دفعها الى أبعد. أنتيغون 

ّ
مسرحية أنتيغون تتحق

فلسطينية كانت الضحية، لكن موتها لم يكن النهاية، فقد انتقم جورج، الذي وفد من 
ف، إذ في الوقت ذاته 

ّ
خارج اللعبة، لها. كان ذلك مجرّد انتقام، إنه نوع من موت المؤل

خرج، ومات 
ُ
 انتحارياً. لقد مات الم

ً
توفي صموئىل. هذا الانتقام وذلك الموت كانا فصلا

دفنها  بواقع  ارتطامها  ها، ســوى 
ّ
كل المسرحية  مــوت  يكن ســوى  لم  ذلــك  لكن  القاتل، 

 بموت 
ّ

ق إل
ّ
وأجهز عليها. لقد تحوّلت الحرب نفسها إلى نوع من مسرحية، لم تتحق

الجميع.
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ــل الـــتـــواصـــل  ــ ــائـ ــ ــل تـــنـــشـــر شــــعــــرك عـــلـــى وسـ ــ ■ هـ
الاجــتــمــاعــي، وكــيــف تــرى تأثير ذلــك فــي كتابتك أو 
وسائل  على  ينشرون شعرهم  ممن  زملائك  كتابة 

التواصل؟
قـــــدّم نــصــوصــي مـــن خـــال المـــواقـــع، 

ُ
 مـــا أ

ً
ــادة ــ عـ

فيسبوك.  فــي  الشخصية  صفحتي  وتحديداً 
هناك شيء من الوعي في التعامُل مع وسائل 
السوق  منتجات  أحــد  أساساً  فهي  التواصل، 
 هــنــاك مــن نــجــحــوا في 

ّ
الــرأســمــالــيــة، وأرى أن

تقديم محتوى ثقافي و»شعري«. ما أسلفناه 
أمّــا  للاستثمار.   

ً
قــابــا منتجاً  ل 

ّ
يُمث أن  يمكن 

ية أو الحصيلة الثقافية 
ّ
الفن لو أردنــا القيمة 

 هــذه الحالة 
ّ
فيحتاج رصدها إلــى أن نعي أن

من  أكــثــر  شعبية  قيمة  إلــى  تحتكم  أصبحت 
ية والأدبــيــة. هناك طفرات في 

ّ
الفن التزاماتها 

 من يملك 
ّ
الكتابة قد تبدو لنا غير مهمّة، لكن

الآن القوّة والشجاعة لقول ذلك؟ وحده الزمن 
هو الذي سيُقرّر.

■ من هو قارئ الشعر العربي اليوم في رأيك؟
 عموماً هو الــذي يقرأ الشعر. 

ّ
من يهتمّ بالفن

ــبــــاب  ــقــــى والـــســـيـــنـــمـــا والــــشــ ــيــ ـــــاق المــــوســ
ّ

عـــــش

الطائف عام  شاعر وكاتب سعودي من مواليد 
أعماله  مــن  الــتــدريــس.  مــجــال  فــي  يعمل   .1967
 ،)1996( بــصــحــراء«  خين 

ّ
ملط  

ُ
»نــقــف الشعرية: 

و»تــبــســيــط   ،)2010( ــــوركــــا«  ل طــريــقــة  ــلـــى  و»عـ
 ،)2012( واحـــدة«  لمــرّة  ستعمل 

ُ
ت لحياة  شعري 

ــل قــبــلــنــا« )2016(،   شــــيء وصــ
ّ

ــل ــا كــ ــدنــ و»وجــ
ها باليد الواحدة« )2018(.

ُ
و»الأشياء التي نفعل

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



موسيقى

هيثم أبوزيد

حين تقدّم محمد الموجي عام 1951 
ــارات الإذاعــــــــة، رفــضــت  ــبـ ــتـ ــى اخـ إلــ
مطرباً،  اعتماده  الاستماع  لجان 
لكنها قبلته ملحناً. كان الفنان الشاب بحاجة 
إلى هذا القرار الحاسم كي يحدّد طريقه من 
دون حيرة أو تردّد، بعد أن مكث فترة ليست 
الغناء  تنازع، يجذبه حب  في حالة  قصيرة 
تــارة، وتشده هواية التلحين تــارة أخــرى، أو 
يــرى أنــه لا مــانــع مــن الجمع بــن الهوايتين. 
لم يكن صاحب صوت استثنائي، لكنه كان 
يــغــنــي، فــيــطــرب لـــه مــســتــمــعــوه، ويــمــطــرونــه 
ــنـــاء والاســــتــــحــــســــان، حـــتـــى إذا  ــثـ بــكــلــمــات الـ
لــإذاعــة، حيث  اللجان الصارمة  أمــام  انتهى 
لا قيمة لإعــجــاب الــجــمــهــور »الـــعـــادي«، جــاء 
القرار واضحاً: مطرب لا.. ملحن نعم. ليصبح 
الــغــنــاء هــامــشــيــا فـــي حــيــاة الـــرجـــل، ولــيــأخــذ 
ــهـــده ووقــــتــــه، فــــي مــســيــرة  ــثـــر جـ الــتــلــحــن أكـ
الجماهيري،  بالنجاح  معظمها  في  اتسمت 
والـــدفـــع بــــالأصــــوات الـــجـــديـــدة خـــطـــوات إلــى 
الأمام، عبر عدد من الألحان التي أسهمت في 
رسم المشهد الغنائي المصري خلال النصف 

الثاني من القرن الماضي.
وفـــي مــســيــرة مــحــمــد المــوجــي مــع التلحين، 
فــي مقدمتها تعاونه  كــبــيــرة،  مــعــالــم  تــبــرز 
الــذي تعرف  المثمر مــع عبد الحليم حــافــظ، 
إلــيــه عـــام 1951، ولـــحّـــن لـــه أغــنــيــة »يـــا تبر 
ــمـــر« من  ــا أسـ ــا حــلــو يـ ســـايـــل بـــن شــطــن يـ
ــر مــــحــــجــــوب. وقـــــــد رفـــضـــت  ــيـ ــمـ ــلــــمــــات سـ كــ
ــة الأغــنــيــة، لكن  ــ لــجــان الاســتــمــاع فــي الإذاعـ
أن تغير أعضاء  قــبــولًا بعد  انقلب  الــرفــض 
هـــذه الــلــجــان. ثــم جــــاءت أغــنــيــة »صافيني 
المهتمين بالغناء  أكثر  التي يعتبرها  مــرة« 
المصري الانطلاقة الحقيقية لكل من الموجي 
وعبد الحليم. كان المشهد الغنائي القاهري 
ــان،  ــن الألــــحــ ــزاً لــتــقــبّــل هـــــذا الـــنـــمـــط مــ ــاهــ جــ
ــــزاج الــجــمــاهــيــري ســريــع  بــعــد أن أصــبــح المـ
التغير، ووصلت قابليته لأفكار »التجديد« 
و»التطوير« إلى حد الشره. أصبح كل لحن 
الــذي صــار هدفاً  جديد اختباراً للاختلاف 
بـــذاتـــه. غــنــى الــعــنــدلــيــب مــن ألــحــان المــوجــي 
أكثر من 50 أغنية، منها: »كامل الأوصاف«، 
ــار«، و»رســـالـــة من  ــ و»حــبــيــبــهــا«، و»حـــبـــك نـ

تحت الماء«، و»قارئة الفنجان«.
لكن معايير »العدد« وحجم التعاون الفني 
نعم،  كلثوم.  أم  عــن  الحديث  لا تصلح عند 

لــم يــلــحــن لــهــا المــوجــي إلا ثــمــانــي أغــنــيــات، 
لكنها كوكب الشرق، التي يتمنى كل ملحن 
أن يــحــظــى بــعــمــل واحــــد تــغــنــيــه بــصــوتــهــا، 
وتقدمه بجماهيريتها الكبيرة. وحين غنت 
المـــوجـــي لها  لــحــن يــصــوغــه  كــلــثــوم أول  أم 
وهــو »نشيد الــجــاء« عــام 1954، كانت في 
الملحنين. بعد  مــع  مــراحــل تعاونها  أضــيــق 
ألــحــان مــحــمــد القصبجي،  أن تــوقــف مــــداد 
زكريا  الشيخ  وبــن  بينها  الــخــاف  وتفاقم 
أحمد. ولم تكن بعد قد غنت لكمال الطويل 
الذي سيتأخر إلى العام التالي، وبالطبع لم 
أو محمد عبد  لبليغ حــمــدي  قــد غنت  تكن 
الـــوهـــاب. كــانــت فــي ذروة ســنــوات احــتــكــار 
رياض السنباطي صوتها، وقد مرت خمس 
ســـنـــوات كــامــلــة والــســنــبــاطــي هـــو المــصــدر 
الــوحــيــد لــألــحــان الــجــديــدة. والانــتــبــاه إلــى 
هذه الخلفيات ضــروري لفهم حجم خطوة 
اختيار سيدة الغناء الموجي، حتى لو كان 
وليس  الإذاعــــة،  تبثه  وطنياً  نشيداً  العمل 
المسرح  على  تقديمه  يــتــكــرّر  عاطفياً  عــمــاً 
ــبـــرى الــتــي  ــكـ ــفـــات الـــشـــهـــريـــة الـ ضـــمـــن الـــحـ
تحييها أم كلثوم، وينتظرها العالم العربي 
كــلــه. كـــان حــدثــا كــبــيــراً لــلــغــايــة فـــي مسيرة 

الموجي، الذي لم يجاوز حينها 31 عاماً.
إلــى ثلاثة  تنقسم ألحان الموجي لأم كلثوم 
الــوطــنــيــة: »نشيد  الأغــنــيــات  الأول،  أقــســام: 
ــــاك يـــا مـــصـــري«، و»يـــا  ــا أحـ ــ الــــجــــاء«، و»مـ
ــلـــدنـــا«، وجــــــاءت كــلــهــا بـــن عــامــي  صــــوت بـ
1954 و1957. القسم الثاني يتمثّل بأغنيات 
»الرضا   :1955 عــام  العدوية  رابعة  أوبريت 
والنور«، و»حانة الأقــدار«. أما الثالث، فهو 
عام  حـــدود«  »للصبر  العاطفية:  الأغــنــيــات 

1964، و»اسأل روحك« عام 1970.
ــــرى كــثــيــر مــــن الـــنـــقـــاد والمـــهـــتـــمـــن بـــتـــراث  يـ
كوكب الشرق أن أغنية »حانة الأقدار« تمثل 
الحلقة الأهم في سلسلة ألحان الموجي لأم 
كلثوم، وأنها تنم عن تفكير موسيقي بالغ 
المقاطع  وأن  التعقيد،  بالغ  وأيضاً  التطور، 
والمقاطع  للكورال،  الموجي  خصّصها  التي 
الــتــي خــصّــصــهــا لأم كــلــثــوم، صــعــبــت الأمــر 
قالب.  الأغنيات ضمن  هــواة تصنيف  على 
فــهــي مـــن جـــهـــة، يــمــكــن اعـــتـــبـــارهـــا قــصــيــدة 
في صــورة طقطوقة، وهــي من جهة أخــرى، 
ووفــــقــــا لمـــعـــانـــيـــهـــا الــــتــــي لا تـــتـــكـــرر، يــمــكــن 

اعتبارها منولوجاً.
ترك الموجي بصماته على المشهد الغنائي 
ــتـــي قــدمــهــا  ــــال ألـــحـــانـــه الـ المـــعـــاصـــر مــــن خـ

في  والنسائية  الرجالية  الأصــــوات  لأشــهــر 
عـــصـــره. وكــثــيــر مـــن ألــحــانــه مــثــل مــحــطــات 
مهمة في حياة المغنين والمغنيات. وتمثيلًا 
لا حصراً، قدّم الرجل عدداً من أنجح أغنيات 
فايزة أحمد، ومنها: »أنا قلبي إليك ميال«، 
و»يمّه القمر ع الباب«، و»بيت العز يا بتنا«، 
و»يا تمر حنة«. ومن ألحانه لشادية، يتذكر 
المـــســـتـــمـــعـــون: »شـــبـــاكـــنـــا ســـتـــايـــره حـــريـــر«، 
ــاب الــقــمــر يـــا ابـــن عـــمـــي«، و»أصــالــحــك  ــ و»غـ
بإيه«. كما يتذكرون ألحانه لنجاة: »عيون 
ــا اســتــغــنــاش عــنــك«،  الــقــلــب ســـهـــرانـــة«، و»مــ
و»حلم الهوى«، و»الشمس مروحة«. وأيضاً 
ألــحــانــه لــصــبــاح: »الــــراجــــل ده هــيــجــنــنــي«، 
و»ســـلـــمـــولـــي عـــلـــى مــــصــــر«، و»الـــحـــلـــو لــيــه 
تــقــان«، و»الـــغـــاوي ينقط بــطــاقــيــتــه«. ومــن 
أعــمــالــه لــــوردة الــجــزائــريــة: »عـــايـــزة أحـــب«، 
و»لازم نــفــتــرق«، و»مــســتــحــيــل«، و»أهــــا يا 

حب«، و»أكدب عليك«.
محمد الموجي صاحب عدد كبير من الألحان 
التي اشتهرت جماهيرياً من دون أن ينتبه 
وربــمــا  ملحنها،  إلـــى  المستمعين  مــن  كثير 
يتعجب هذا المستمع حين يعرف أن الموجي 
هو ملحن: »هو الحب لعبة«، لعزيزة جلال، 
أو »مــن العين دي حــبــة«، لمحمد رشـــدي، أو 
»اعـــطـــف يـــا جــمــيــل« لــعــبــد المــطــلــب، أو »لــي 
طلب« لطلال مــداح، أو »رمش عينه« لمحرم 

فؤاد، أو »يهديك يرضيك« لعفاف راضي.
ــول الــنــصــف  ــ ــ بـــــرز مـــحـــمـــد المــــوجــــي مــــع دخـ
الــثــانــي مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن، مـــا يــعــنــي أن 
انتصار  بعد  كلها  جـــاءت  الفنية  مسيرته 
التشكل  التي بدأت في  الغنائية«  »الحداثة 
مع المسرح الغنائي أوائل القرن العشرين، لا 
سيما مع الألحان المسرحية لسيد درويش، 
التجديدي  الجموح  مــع  تترسخ  أخـــذت  ثــم 
الــذي قــاده محمد عبد الــوهــاب، ثم فرضها 
ظــهــور السينما ثــم الـــراديـــو. والمــوجــي ابــن 
شرعي لهذه الحداثة الغنائية والتلحينية، 
ــر، وتــقــديــم  ــتـــطـــويـ ــار الـ ــكــ تــســيــطــر عــلــيــه أفــ
الجديد والمختلف، وبالرغم من كل هذا، فقد 

الرجل يحمل نزوعا نحو »الطرب« أو  كان 
ينتزع  الــذي  الغناء  يحب  كــان  »السلطنة«، 
الآهات من المستمع، ويتحين فرص التطريب 
إذا واتاه النص، وساعده صوت المطرب أو 
المطربة. وربما كان هذا النزوع الطربي من 
أقـــوى الأســبــاب الــتــي شجعت المــوجــي على 
ألا يقطع علاقته بالغناء بصورة كلية. نعم، 
لم يُعتمد مطرباً إذاعياً، ونعم، وجّه جهده 
الأعــظــم لــلــتــلــحــن، لــكــن حنينه إلـــى الــغــنــاء 
لازمــه طــوال حياته، وكأنه السبيل الوحيد 
لإشــبــاع ذلــك الــنــزوع الطربي. وربــمــا يكون 
في ذلك أيضاً تفسير لتكرار وصف الموجي 
الفنية،  الكتابات  من  كثير  في  »الأصالة«  بـ
وبـــدرجـــة تــفــوق كــثــيــراً زمــيــلــيــه المــجــايــلــن: 

كمال الطويل وبليغ حمدي.
الموجي  غناها  التي  الأعمال  يكشف مسرد 
الطربي- ميلًا صوفياً  النزوع  -مــع  لديه  أن 
روحــانــيــا واضـــحـــا، عــبــر عــنــه الــرجــل بعدد 
ــــة  ــيـ ــ ــة والأدعـ ــيـ ــنـ ــديـ ــات الـ ــــن الأغــــنــــيــ كـــبـــيـــر مـ
والابــــتــــهــــالات الـــتـــي كـــتـــب أغـــلـــب كــلــمــاتــهــا 
الفتاح مصطفى،  كامل وعبد  أحمد شفيق 
ــا رب ســـبـــحـــانـــك«، و»أنـــــــا كـــون  ــ ومـــنـــهـــا: »يـ
ــوان«، و»بــحــريــتــي عشت لا أنحني  ــ مــن الأكـ
ــاء ربـــي حــبــيــبــي«، و»يــا  ــ ــه«، و»دعـ ــ لــغــيــر الإلـ
موئلي وإلهي«، و»عبد ضعيف«، و»رباه يا 
حنّان«، و»سبحت صنع ربي«، و»ما أحلى 
جمال مكة«، و»الخير في القلوب«، و»إلهي 
قد  الله  و»بــرســول  العاصفات«،  من  أغثني 
بان الطريق«، وغيرها كثير.. ومن الواضح 
أن الأدعية التي لحنها لعبد الحليم حافظ، 
كافية  تكن  لم  الجماهيري،  ورغــم نجاحها 
لإشــبــاع هـــذه الــتــوجــه فــي وجـــدانـــه. أراد أن 
يغنيه  أن  وأراد  الـــلـــون،  هــــذا  مـــن  يــســتــكــثــر 
بنفسه. لــم يكن هــذا المــيــل حــالــة عــابــرة ولا 
مــؤقــتــة، لأن تــواريــخ تسجيل هــذه الأعــمــال 
امــتــد لنحو ربـــع قـــرن، وتــحــديــداً مــن 1970 
وحتى لحظة الرحيل في الأول من يوليو/

تموز عام 1995. كانت حالة صوفية أصيلة، 
عبر عنها صاحبها بغناء صادق أصيل.

التنميطات تساعد على تقديم موسيقى يسهل تمييزها )كارل دي سوزا / فرانس برس(

رحل في الأول من 
يوليو عام 1995 
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هل باستطاعة الحاسوب 
أن يوُلدّ موسيقى ذات 
هوية ثقافية محلية؟

قدّم لأم كلثوم 
ثمانية ألحان أولها كان 

»نشيد الجلاء«

رفضت لجان الاستماع 
اعتماد الموجي مطرباً 

وقبلته ملحناً

علي موره لي

منذ التسونامي الإعلامي الذي اجتاح أرجاء 
الثالث من  الجيل  أعقاب إصــدار  الكوكب، في 
الــنــمــاذج الــلــغــويــة، أو مــا بـــات يُــتــعــارف عليه 
الخدمة الأكثر رواجاً،  ر 

ّ
التجاري لموف بالاسم 

تـــي« )ChatGPT(، والــدلائــل  بــي  »تــشــات جــي 
الاصطناعي  الــذكــاء  تطبيقات  أن  إلــى  شير 

ُ
ت

فــي جميع المــجــالات وُجـــدت لتبقى وتتوسع، 
غيّر من نسيج الوجود، فلا يعود كما كان 

ُ
فت

قبل سنتين من الآن.
الــذكــاء الاصطناعي لا بد وأن   

ّ
لــذا، فالقول إن

بل  بديهياً،  الموسيقى صــار  إلــى  طريقاً  يجد 
ــوّرت من 

ُ
إن بعضاً من التجارب البِكر التي ط

عموم  في  الأوليّة  التوليدية  النماذج  خلالها 
تقصّي  بــهــدف   

ً
أصـــا أجــريــت  استخداماتها، 

إمكانية تأليف الموسيقى حاسوبياً. 
ــــوم، فــثــمــة أســـئـــلـــة أكـــثـــر تــــقــــدّمــــا: هــل  ــيـ ــ أمـــــا الـ
د موسيقى ذات 

ّ
باستطاعة الحاسوب أن يُول

أن  بمقدورنا  بــات  هــل  ثقافية محلية؟  هــويــة 
لــحــن شرقي  إلـــى أغــنــيــة عــربــيــة، ذات  نستمع 
وإيقاع شرقي ونصّ باللغة العربية، لم يكتب 
ن على عود أو قانون،  لحَّ

ُ
كلماتها شاعر ولم ت

وإنما تم كل ذلك بتطبيق موجود على شبكة 
الإنترنت، وبكبسة إصبع لا يعود بالضرورة 

إلى موسيقي محترف، ولا حتى هاو؟ 
يــأتــي الــجــواب بــالإيــجــاب، وبــأســرع مــمــا كــان 
يُتصوّر. في صفحته الشخصية على منصّة 
سبستاك، نشر الباحث السوري في الموسيقى 
واللسانيات الحاسوبية، زاهر القاعي، مقالة 
ــراد  ــر الــشــهــر المـــاضـــي، تــحــدث فــيــهــا مـــع إيـ آخـ
باتت  عــربــيــة  عــن موسيقى  شــواهــد سمعية، 
ــاذج الــتــولــيــديــة  ــمــ ــنــ ــنــتــجــهــا تــطــبــيــقــات »الــ

ُ
ت

ن 
ّ
لق

ُ
ت اللغوية،  بنظيرتها   

ً
أســوة الموسيقية«. 

ـــظـــم الــحــاســوبــيــة كـــمـــيّـــات هــائــلــة من 
ُ
تــلــك الـــن

الـــبـــيـــانـــات المــوســيــقــيــة المـــتـــوفـــرة عــلــى شبكة 
ــصــبــح قــــادرة، آلــيــا وشبه 

ُ
الإنــتــرنــت، إلـــى أن ت

آنــــي، عــلــى تــولــيــد مــوســيــقــى بــحــســب الــطــلــب، 
يُميّزها من  العالم وما  من أيٍّ من موسيقات 

طبائع وخواص محلية. 
 مـــن تــطــبــيــقــي »ســـونـــو« 

ً
امــتــحــن الــقــاعــي كــــا

الموسيقى،  لتوليد   )Udio( وأوديــــو   )Suno(
بغية مــقــارنــة أدائــهــمــا. أتـــت الــنــتــائــج مثيرة، 
قاس، وينطبق هذا المعيار 

ُ
خصوصاً عندما ت

ــاء الاصــطــنــاعــي،  ــذكــ عــلــى مــجــمــل مــظــاهــر الــ

بقصر المدة بالقياس إلى النتيجة والتسارع 
ضت 

ّ
الذي تتطوّر به التكنولوجيا قدماً. تمخ

ــــن المـــقـــطـــوعـــات  ــــن الامــــتــــحــــان مـــجـــمـــوعـــة مـ عـ
المــوســيــقــيــة الـــصـــغـــيـــرة، رُفـــعـــت عــلــى مــنــصّــة 
الكيفية  على  الــضــوء  تلقي  أن  لها  يــوتــيــوب، 
العربية صناعياً،  الموسيقى  التي تتولد بها 
ــه جــــودتــــهــــا أو  ــ ــيـ ــ ــــت إلـ ــلـ ــ والمــــــــــدى الـــــــــذي وصـ
وعربية  أولًا،  موسيقى  بصفتها  صدقيّتها 
ــخــرج 

ُ
الم تــســاؤلات، ليس حــول  لتطرح  ثانياً. 

التمثيل  حيال  أيضاً  وإنــمــا  فقط،  الموسيقي 
الثقافي لهوية سمعية مــا، في حــال اضطلع 

الحاسوب بذلك في المستقبل. 
ـــد 

ّ
ــو« أن يُـــول ــونــ ــلـــب مــــن بـــرنـــامـــج »ســ ـ

ُ
حــــن ط

أتــــت النتيجة  مــوســيــقــى عــربــيــة كــاســيــكــيــة، 
شبه 

ُ
ت منفردة  آلــة  ارتجالية بصوت  مقطوعة 

في لونها القانون، من مقام قريب من الحجاز، 
ــكــئــات هــارمــونــيــة كلاسيكية 

ّ
ــظــمــت عــلــى مُــت

ُ
ن

غــربــيــة أقـــرب إلـــى حقبة الـــبـــاروك، زمـــن الــقــرن 
تناول  فقد  أوديـــو،  تطبيق  أمــا  السابع عشر. 
أكثر أصالة شرقية،  زاويــة  الموضوع من  ذات 
الارتجال، مُستخدماً صوت  مُبقياً على سمة 
بعاً خطوط لحنية احتوت على 

ّ
آلة العود، مُت

بُعيدات، أي ما يُعرف بأرباع التون. 
من اللافت أن اختار »سونو« لقطعته عنوان 
»أحـــــام الـــصـــحـــراء«، بــيــنــمــا عـــنـــون »أوديـــــو« 
ــــداء الــصــحــراء«، ليكرّس  ارتـــجـــال الــعــود »أصـ
الــشــرق ظلت تسكن   منهما تنميطات عــن 

ٌّ
كــل

المــخــيــال الــغــربــي حــيــال الــثــقــافــة الــعــربــيــة منذ 
القدم. عند سؤال القاعي عن تلك المسألة، أجاب 
بأنه ما من شك في أن التنميط الثقافي منتشر 
 
َّ
فإن وبالتالي  الإنترنت،  يحتويه  ما  في  جــداً 
البيانات التي يتم تدريب هذه النماذج عليها 
ســتــتــأثــر حــكــمــا بـــذلـــك. فــعــنــدمــا يــقــوم مــؤلــف 

موسيقى غربي، أو شرقي يمارس استشراقاً 
ذاتياً، بتأليف موسيقى مليئة بالكليشيهات 
ــاع،  ــمـ ــتـ تــحــقــق انــــتــــشــــاراً عـــلـــى مـــنـــصـــات الاسـ
ى عليها 

ّ
لــلــبــيــانــات، وتــتــغــذ فتصبح مــصــدراً 

النماذج. لا سيما وأن التنميطات، من وجهة 
موسيقى  تقديم  على  تساعد  المطوّرين،  نظر 
ما  ومــكــان  زمـــان  إلــى  شير 

ُ
ت تمييزها،  يسهل 

بواسطة الخبرة السمعية. 
لب توليد مقطوعة عربية 

ُ
في تجربة أخرى، ط

ــع تــوســيــع مـــجـــال نـــطـــاق الـــهـــويـــة الــثــقــافــيــة  مـ
أوســطــيــة،  المـــرة لتشمل موسيقى شـــرق  هـــذه 
ــــد »ســـونـــو« أغــنــيــة تركية 

ّ
ــازاً عــربــيــا. ول أو جــ

الــــطــــابــــع، يُـــســـمـــع فــيــهــا صـــــوت الــكــاريــنــيــت 
الــشــرقــي الــشــائــع اســتــخــدامــه فـــي الأنـــاضـــول 
والـــيـــونـــان حــتــى الــبــلــقــان، كــمــا أضــــاف إليها 
غناءً غير مفهوم اللغة. أما »أوديو«، فقد أتى 
العود  يُميّزها كل من صوتي  آلية  بمقطوعة 
والتشيللو، يؤديان حوارية ارتجالية مقامية 
الــطــابــع تــوحــي بـــأجـــواء مــقــام الــبــيــات. تطرح 
الموسيقى  مفهوم  حــول  تساؤلًا  التجربة  تلك 
الــشــرقــيــة مـــن المـــنـــظـــور المــــاكــــروي والمــــكــــروي، 
أي الــشــامــل لــكــل الــجــغــرافــيــا الــغــرب آســيــويــة، 
ومـــن ثــم الــخــاص بــكــل إقــلــيــم، وهـــل ستتمكن 
الاصــطــنــاعــي  لــلــذكــاء  المــوســيــقــيــة  التطبيقات 
بــالــتــقــاط مــظــاهــر الــتــعــدديــة المــحــلــيــة القائمة 
عــلــى فـــروقـــات متناهية الــدقــة بــن الــنــغــمــات، 
وعــلــوّاً، ومن  انخفاضاً  الــبُــعــيــدات،  خصوصاً 
حــيــث طــــرق وأســـالـــيـــب أدائـــهـــا والآلات الــتــي 
وأحياناً  آسيوية،  الــغــرب  البلدان  بــن  تتنوع 
داخل تلك البلدان، الأمر الذي قد يُثير مخاوف 
إزاء مــعــيــرة تــؤســس لــهــا بــيــانــات عــشــوائــيــة 
لا تـــأخـــذ الـــخـــصـــوصـــيـــات الــثــقــافــيــة المــحــلــيــة 

الجغرافية والإثنيّة بعين الاعتبار. 

الموسيقى العربية والذكاء الاصطناعي... أحلام الصحراء؟

برز محمد الموجي مع دخول النصف الثاني 
من القرن العشرين، ما يعني أن مسيرته الفنية 

جاءت كلها بعد انتصار »الحداثة الغنائية« 
التي بدأت في التشكل مع المسرح الغنائي 

أوائل القرن العشرين، لا سيما مع الألحان 
المسرحية لسيد درويش

أقبِل أيهّا 
الطرب

محمد الموجي
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رياضة

توّج الهولندي 
ماكس فيرستابن 
)ريد بول( 
بسباق السرعة 
النمساوي 
ضمن منافسات 
بطولة العالم 
لسيارات 
الفئة الأولى 
)فورمولا1(. 
وشهد سباق 
السرعة 
منافسة قوية 
مع سائقي 
)مكلارين( 
البريطاني 
لاندو نوريس 
والأسترالي 
أوسكار بياستري.
وحقق نوريس 
المركز الثاني 
وجاء بياستري 
ثالثاً، وجاء 
البريطاني 
جورج راسل من 
مرسيدس رابعاً. 
وبذلك حصل 
فيرستابن على 
ثماني نقاط 
إضافية تعزز 
صدارته للترتيب 
العام بـ227 
نقطة.

)Getty/ماكس فيرستابن على متن سيارته يوم 23 يونيو 2024 )رودي كارزيفولي

فيرستابن بطل السرعة

أعلن نادي أستون فيلا الإنكليزي تعاقده مع 
المدافع الهولندي إيان ماتسن، قادماً من نادي 
تشلسي بصفة نهائية. وذكر النادي، في بيانٍ 
رسمي، أن أستون فيلا تعاقد مع ماتسن الذي 

يحضر حالياً مع منتخب بلاده في يورو 2024 
المقامة حالياً في ألمانيا. وأشار النادي إلى أن 

ماتسن )22 عاماً(، جرى اختياره في فريق الموسم 
لدوري أبطال أوروبا، بعد مساعدة دورتموند 

الألماني في الوصول إلى النهائي.

أعلن نادي ميلان الإيطالي، ضمّ الظهير الأيسر 
للفريق أليكس خيمينيز بصفة نهائية، وبعقد 

يمتد حتى 2028، مع خيار التمديد لعام إضافي، 
وقال النادي في بيان: »حسم النادي تعاقده مع 

خيمينيز بشكلٍ دائم بعد تفعيل بند خيار الشراء 
الموجود في عقد إعارته من ريال مدريد«. وانضم 

خيمينيز البالغ من العمر 19 عاماً إلى ميلان 
في يوليو/ تموز الماضي قادماً من ريال مدريد 

الإسباني على سبيل الإعارة.

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، عن 
إعارة الظهير الأيسر فرانس كراتزيغ )21 عاماً( 
إلى نادي شتوتغارت الألماني لمدة موسم واحد. 

ووفقاً للبيان الصحافي للنادي البافاري، فإن 
الإعارة جاءت حتى يتمكّن المدافع، الذي يتمتع 

بخبرة دولية في صفوف منتخب ألمانيا للشباب، 
من الحصول على »وقت للعب في البوندسليغا 

ودوري أبطال أوروبا في النادي التقليدي لمنطقة 
سوابيا )شتوتغارت(«.

أستون فيلا يضمُّ 
المدافع ماتسن قادماً 

من تشلسي

ميلان يتعاقد مع 
اللاعب أليكس خيمينيز 

بصفة نهائية

بايرن ميونخ يعير 
مدافعه فرانس كراتزيغ 

إلى شتوتغارت
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إسبانيا جاهزة
إنكلترا تواجه 

سلوفاكيا

2829
رياضة

لندن ـ العربي الجديد

يــحــتــضــن مــلــعــب شــالــكــه، المــواجــهــة 
المــرتــقــبــة بـــن المــنــتــخــب الإنــكــلــيــزي 
ونــظــيــره الــســلــوفــاكــي، الــيــوم الأحــد، 
ــم أوروبـــــا )يـــورو  فـــي ثــمــن نــهــائــي بــطــولــة أمـ
قام المباراة انطلاقاً من الساعة 

ُ
2024(، حيث ت

ــقـــدس المــحــتــلــة،  الــســابــعــة مـــســـاء بــتــوقــيــت الـ
وتأهل  ميلر.  أومــيــت  التركي  الحكم  بقيادة 
المنتخب الإنــكــلــيــزي إلـــى ثــمــن الــنــهــائــي بعد 
أن حــل أولًا فــي مــجــمــوعــتــه، بــرصــيــد خمس 
نـــقـــاط، غــيــر أنـــه لـــم يُـــقـــدم عـــروضـــا قــويــة في 
اللقاء  المباريات الأولــى، بانتصار وحيد في 
وبــعــدهــا   ،0-1 بــنــتــيــجــة  عــلــى صــربــيــا  الأول 
وجد الكثير من العراقيل وكان مُهدداً بفقدان 

دافـــــع قــطــب الــــدفــــاع الــبــرتــغــالــي المــخــضــرم 
بــيــبــي، عـــن أداء مــنــتــخــب بــــاده حــتــى الآن 
فـــي كــــأس أوروبـــــــا لـــكـــرة الـــقـــدم فـــي ألمــانــيــا 
النهائي،  ثمن  في  سلوفينيا  مواجهة  قبل 
غــداً الاثــنــن. وتــأهــل بطل نسخة 2016 إلى 
الدور الثاني بتصدره المجموعة السادسة، 
أمــام  بــالــخــســارة 2-0  تــعــرض لصدمة  لكنه 
جــورجــيــا الــتــي تــشــارك فــي الــعــرس الــقــاري 
 تــاريــخــيــا 

ً
لـــلـــمـــرة الأولــــــــى وحـــقـــقـــت تــــأهــــا

في  بــيــبــي  وقـــــال  الاقـــصـــائـــيـــة.  الأدوار  إلــــى 
مؤتمر صحافي: »لا أعرف إذا كانت لديكم 
الــفــرصــة لإلـــقـــاء نــظــرة عــلــى الإحــصــائــيــات 
مــن دور المــجــمــوعــات، الــبــرتــغــال واحــــد من 
الإحصائيات«.  المنتخبات من حيث  أفضل 
وأضـــاف: »مــن المــبــاراة الأولــى إلــى الأخيرة، 
الــشــيء الأكثر  كــان المشجعون معنا دائــمــا. 
أهمية هو حقيقة أننا كنا في طريقنا إلى 
الــخــســارة فــي المــبــاراة الأولـــى أمـــام التشيك 
واســتــمــر المــشــجــعــون فـــي دعــمــنــا«. وتــابــع: 
هي  بها  يتمتعون  التي  الثقة  كانت  »ربما 
الـــتـــي جــعــلــتــنــا نــقــلــب الــنــتــيــجــة«. وأصــبــح 
بيبي أكــبــر لاعــب على الإطـــاق يــشــارك في 
الــعــرس الــقــاري عــنــدمــا لــعــب أســاســيــا أمــام 
بيبي لأول  عــامــا. وظهر   41 بعمر  التشيك، 
ــام 2008 ويــلــعــب  ــرة فـــي كــــاس أوروبــــــا عــ مــ
فـــي نــســخــتــه الــخــامــســة مـــن الـــكـــأس المــتــوج 
بــلــقــبــهــا قــبــل ثــمــانــي ســـنـــوات فـــي فــرنــســا. 
وقــال بيبي إنه على الرغم من أن البرتغال 
كانت في النصف الأكثر صعوبة من القرعة 
ــا، لــكــنــه لم  ــرنـــسـ ــا وفـ ــيـ ــانـ مـــع إســبــانــيــا وألمـ
أن »السيليساو« وجــد طريقة  يهتم ما دام 
إلــــى الانـــتـــصـــار. وقــــال مـــدافـــع ريــــال مــدريــد 

أود  الاخــتــيــار...  بإمكاني  كــان  »إذا  السابق: 
أخــــرى«، مضيفاً: »مع  مــرة  البطل  أكـــون  أن 
كل الاحــتــرام الــواجــب للمنتخبات الأخــرى، 
ســـــواء مـــن جـــانـــب أو آخـــــر، هــــذا مـــا لــديــنــا. 
لكن  جــداً،  صعبة  رحلة  ستكون  أنها  نعلم 
عــلــيــنــا جــمــيــعــا أن نــبــقــى مـــعـــا«. ثــانــي أكــبــر 

القارية هو مواطن  الكأس  لاعب في تاريخ 
بيبي النجم كريستيانو رونالدو )39 عاماً( 
الذي فشل في التسجيل في ثلاث مباريات 
بيبي:  عــلــق  المــجــمــوعــات.  دور  فــي  محبطة 
»كريستيانو يعيش من أجل الأهداف، هذه 
حقيقة، لــكــن هــل رأيــتــم مـــدى جــهــوده على 

أرض الملعب لمساعدة المنتخب الوطني؟ إنه 
: »إنــه اللاعب 

ً
أمــر لا يــصــدق«. وأردف قــائــا

الـــذي شـــارك فــي أكــبــر عــدد مــن الــدقــائــق في 
إنــه  الــعــمــر 39 عــامــا.  منتخبنا، ويــبــلــغ مــن 
فــي حــالــة جــيــدة جـــداً، وســيــؤدي أداء جيداً 
جــداً فــي هــذه المرحلة الأخــيــرة مــن البطولة 

وآمل وأنا واثق بأنه سيمنحنا الكثير من 
الفرح«. وأوضح بيبي أنه لم يقرر مستقبله 
ــــأس أوروبــــــــا ســــــواء عـــلـــى المــســتــوى  بـــعـــد كـ
انتهاء  مع  الأندية  أم على مستوى  الدولي 

عقده مع بورتو هذا الصيف.
)فرانس برس(

بيبي يدافع عن البرتغال 
ويتطلع إلى اللقب

صدارة المجموعة، قبل أن يحصد نقطة أمام 
الدنمارك. وتعرّض منتخب »الأسود الثلاثة« 
الجماهير،  قبل  قوية جــداً من  انتقادات  إلــى 
بالمستوى  الظهور  عن  النجوم  عجز  بسبب 
ــة طــــوال  ــ ــديـ ــ الـــــــذي قــــدمــــوه مــــع مــخــتــلــف الأنـ
الموسم، حيث كان أداء جود بيلنغهام، لاعب 
ريال مدريد، غير موفق في آخر مواجهتين، 
فــي وقــت سجل فيه هـــاري كــن هــدفــا وحيداً 
ــه الــتــهــديــفــيــة الـــعـــالـــيـــة مــع  ــدراتــ لا يــعــكــس قــ
بايرن ميونخ الألماني. كما أن المدرب غاريث 
انــتــقــاداً بسبب عــدم قدرته  ساوثغيت واجــه 
على توظيف مــهــارات الــاعــبــن الــفــرديــة في 
خــدمــة المــجــمــوعــة، كــل هــذه المعطيات تجعل 
النهائي  ثمن  فــي  المواجهة  تخوض  إنكلترا 
 في تــدارك مستواها 

ً
تحت ضغط قــوي، أمــا

الضعيف والمضي قدماً في رحلة البحث عن 
اللقب الأوروبــي الأول في مسيرتها. وتمكّن 
منتخب إنكلترا من فرض كلمته في مواجهة 
ســلــوفــاكــيــا، ذلــــك أنــــه خــــال ســـت مــبــاريــات 
في  إنكلترا  انتصرت  المنتخبين،  بين  سابقة 
خمس مناسبات وحسم التعادل لقاء وحيداً، 
أكبر من أجل  إنكلترا فرصاً  وهــو ما يعطي 
الوصول إلى ربع النهائي، ذلك أن الفشل في 
التأهل سيكون له تبعات كبيرة على المنتخب 
الإنكليزي ويزيد من حدة الانتقادات، خاصة 
أن مــا يملكه فــي صــفــوفــه مــن نــجــوم يجعله 
قــادراً على المنافسة على اللقب، باعتبار أنه 

يملك لاعبين من الصف الأول.
وفي الجهة المقابلة، كان أداء سلوفاكيا غير 
المركز  حصدت  النهاية  فــي  ولكنها  مستقرّ، 
الــثــالــث فـــي المــجــمــوعــة الــخــامــســة بــانــتــصــار 
تاريخي على بلجيكا وهزيمة أمام أوكرانيا 
ثــم تــعــادل حاسم مــع رومــانــيــا فــي آخــر لقاء، 
فرانشيسكو  الإيطالي  المـــدرب  فريق  لينجح 
ــا فــــي الـــتـــأهـــل إلـــــى هـــــذا الــــــــدور فــي  ــالــــزونــ كــ
لم تكن  إذ  تاريخ سلوفاكيا،  إنجاز مهم في 
مرشحة للوصول إلى هذا الــدور المتقدم في 
المسابقة. ويعتمد المنتخب على أداء جماعي 
ســاعــده على التعامل مــع المــبــاريــات إلــى حد 

تتواصل منافسات ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا في 
ألمانيا، حيث ستقام اليوم الأحد مواجهتان ستشهدان 

حماساً قوياً، بحثاً عن التأهل

)Getty/إنكلترا تملك أفضل النجوم )إيدي كيو

)Getty/يامال متألق مع إسبانيا )أ.أن.بي

)Getty/جورجيا هزمت البرتغال )كيفن كوكس

)Getty/جماهير البرتغال تأمل بحصد اللقب الثاني لليورو )إديث غوبرت

)Getty/أصبح بيبي أكبر لاعب يشارك في العرس القاري )يورغن فروم

الآن، إضافة إلى تماسك الدفاع في مواجهة 
بلجيكا، عندما نجح عناصره في الذود عن 
مرماهم في مواجهة ضغط بلجيكي مستمر 
ــــوي. وطــبــعــا، فـــإن ســلــوفــاكــيــا ستخوض  وقـ
ــو مــــا قــد  ــ ــة دون ضـــغـــط قـــــــوي، وهــ ــهــ المــــواجــ

يساعدها على التعامل مع قوة منافسها.
ــاوز عــقــبــة  ــتـــجـ ــدو إســـبـــانـــيـــا مـــرشـــحـــة لـ ــبــ وتــ
جــورجــيــا، فــي المـــبـــاراة الــتــي ســتــقــام انطلاقاً 
ــــرة مــــســــاء فـــــي مــلــعــب  ــــاشـ ــعـ ــ ــة الـ ــاعــ ــســ مـــــن الــ
كولونيا، ويديرها الحكم الفرنسي فرانسوا 
ــبـــان بــفــضــل ثــاثــة  لــوتــكــســيــيــه، ذلـــك أن الإسـ
انــتــصــارات فــي الــــدور الأول، أصــبــحــوا أبــرز 
قوية  عــروض  بعد  اللقب،  المرشحين لحصد 
ــدّر المــجــمــوعــة الأصـــعـــب الـــتـــي ضــمّــت  وتــــصــ
مباراة  فإن  ولهذا  أساساً.  إيطاليا وكرواتيا 
ــا« أمــــام جــورجــيــا قــد تــحــمــل تــأكــيــداً  ــ »لاروخــ
جديداً على قوة المنتخب الذي سجل خمسة 
أهداف دون أن تهتز شباكه إلى حد الآن في 

أي مناسبة، وهي مُعطيات تؤكد أن إسبانيا 
قادرة على الوصول إلى أدوار متقدمة، بفضل 
قدرات اللاعبين الفردية، خاصة في الهجوم، 
الكثير من  حيث تتوفر لهم في كل مواجهة 
الـــفـــرص الــتــهــديــفــيــة، وســيــكــون مـــن الصعب 
ــام قــوة  ــ عــلــى جــمــيــع المــنــافــســن الــصــمــود أمـ
أمـــا منتخب جورجيا  الــهــجــومــيــة.  إســبــانــيــا 
الذي حقق إنجازاً بطولياً بالوصول إلى هذا 
أن يمدد  فــإنــه سيحاول  البطولة،  مــن  الـــدور 
إقــامــتــه فــي ألمــانــيــا مــن خـــال مــحــاولــة صنع 
بعد  خاصة  إسبانيا،  بإقصاء  مفاجأة  أكبر 
أن تحسن الــوضــع المــعــنــوي لــديــه إثـــر الــفــوز 
ولــكــن   ،0-2 بنتيجة  الــبــرتــغــال  عــلــى  الــكــبــيــر 

واقعياً ورغــم وجــود النجم كفارا، فإن مهمة 
جورجيا تبدو صعبة للغاية، ولن يكون من 
أمــام »لاروخـــا« بعد  الصمود  السهل عليهم 
العروض القوية التي قدموها سابقاً، إضافة 
الــقــدرات الفردية للاعبين من  إلــى الفارق في 
ــهـــور مــنــتــخــب إســبــانــيــا في  المــنــتــخــبــن، وظـ
ثـــوب الــبــطــل الــــذي سيعطيه دفــعــا قــويــا من 
مــع جورجيا، خوفاً من  التعامل  أجــل حسن 
تــكــرّر ســيــنــاريــو منتخب الــبــرتــغــال. وخــال 
فإن  المنتخبين،  بــن  مــواجــهــات سابقة  سبع 
إسبانيا حققت الانتصار في ست مناسبات، 

وعاد الفوز لجورجيا في لقاء وحيد فقط.

يـورو بـازار

أسبقية تاريخية مهمة 
للمنتخبين الإسباني 

والإنكليزي

■ أكد الجورجي جورجي مامارداشفيلي، حارس مرمى فالنسيا، أن 
مواطنه خفيتشا كفاراتسخليا، لاعب نابولي ونجم المنتخب »أفضل من 
واثقاً حين تحدّث عن قوة هجوم  وبــدا مامارداشفيلي  ها«. 

ّ
كل إسبانيا 

إسبانيا  من  أفضل  »كفاراتسخليا  الحارس  وأبــرز  الإسباني.  المنتخب 
ها. لن أقول إننا سنفوز، لكننا سنكافح ونرى ما سوف يحدث«، في 

ّ
كل

تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام إسبانية من فيالبيرت، غربي ألمانيا، 
حيث يعسكر المنتخب الجورجي. وأوضح مامارداشفيلي »إسبانيا هي 
المرشح الأوفر حظاً للفوز، لكننا سنكافح، سوف ننافس. قدمنا مستوى 

رائعاً في كأس أمم أوروبا. يجدر بنا أن نستمتع الآن«

■ بــات لــوك شو قريباً من اللعب مع إنكلترا في بطولة أوروبــا 2024، 
الـــذي غــاب عن  أنــتــونــي غــــوردون إن الظهير الأيــســر  بعدما قــال زميله 
الملاعب لعدة أشهر بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية شارك في 

 جلسات التدريب مع الفريق هذا الأسبوع. وقال غوردون للصحافيين: 
ّ

كل
»يبلي بلاءً حسناً خاصة في الأسبوع الأخير«. وقام غاريث ساوثغيت 
أن  التشكيلة رغــم  إلــى  إنكلترا »بمخاطرة محسوبة« بضمّ شو  مــدرب 
مدافع مانشستر يونايتد لم يلعب منذ فبراير/ شباط وشــارك في 15 
مباراة فقط في جميع المسابقات في الموسم المنصرم بسبب الإصابة. 
وقال غوردون »إنه لاعبٌ رائعٌ ويتمتع باحترافية شديدة، ولم يكن هناك 
أي شك على الإطلاق في أنه سيكون لائقاً في مرحلة ما، لقد أصبت في 
 شيء طبقاً 

ّ
البداية معه، لذلك شاهدت عملية إعادة تأهيله، وقد فعل كل

لأعلى المعايير والآن نرى نتائج ذلك«.

ــي، بــيــدزيــنــا  ــورجــ ــجــ ــ ــري ال ــثــ ــ ــال ال ــ ــمـ ــ ■ أعـــلـــن الـــســـيـــاســـي ورجــــــل الأعـ
منتخب  مواجهة  قبل  جورجيا،  منتخب  نجوم  دعمه  إيفانيفيشفيلي، 
يـــورو 2024، وخــصــص مــكــافــأة مالية  ـــــ16 لبطولة  ال إســبــانــيــا فــي دور 
المفاجأة والتأهل لأول مــرة في  اللاعبين، في حــال تحقيق  ضخمة لكل 
الوكالة  الأوروبــيــة. ونشرت  البطولة  النهائي من  ربــع  الــدور  إلــى  التاريخ 
الثري،  الأعــمــال  السياسي ورجــل  إعــان  إفــي، تفاصيل عــن  الإسبانية 
ه سيمنح عشرة ملايين يورو للاعبي منتخب 

ّ
بيدزينا إيفانيفيشفيلي، أن

في  كبيرة  مفاجأة  وتحقيق  إسبانيا،  على  التفوق  حــال  فــي  جورجيا 
بالنسبة   مالي كبير 

ٌ
يــورو 2024، وهــو مبلغ لبطولة  الـــ16  مواجهة دور 

اليورو. وكان  تاريخ بطولة  الذين يشاركون لأول مرة في  اللاعبين  إلى 
أثــريــاء جــورجــيــا، قــد منح بالفعل  أبـــرز  يُــعَــدّ مــن  الـــذي  إيفانيفيشفيلي 
البرتغال  منتخب  على  التاريخي  الانتصار  بعد  يـــورو،  ملايين  عشرة 
الذي سمح لجورجيا بالتأهل إلى الدور ثمن النهائي لبطولة اليورو، لأول 
المنتظرة  المواجهة  قبل  مجدداً  المنتخب  لاعبي  ليغري  التاريخ،  في  مــرة 
أمام إسبانيا، اليوم الأحــد، 30 يونيو/ حزيران الحالي، مع الإشــارة إلى 
انطلاق  قبل  المالية  المكافآت  بتقديم هذه  وعــداً  إيفانيفيشفيلي قطع  أن 
البطولة الأوروبية، حسب الوكالة الإسبانية إفي. ووفقاً للوكالة نفسها، 
توجه رئيس الوزراء إيراكلي كوبيجادزي بالشكر لإيفانيفيشفيلي على 
الفرنسي  للمدرب  الدوليين، وخصص عبارات شكر  اللاعبين  كرمه مع 
ويلي سانيول أيضاً، وقال كوبيجادزي في مداخلة أمام البرلمان، نشرتها 
الوكالة الإسبانية: »لاعبونا لا يحتاجون إلى حافز إضافي، لكن لتحقيق 
الحافز يزيد من  إلى ما يشجعك، هذا  التحفيز تحتاج  أقصى قدر من 

فرص تفوق منتخب جورجيا على إسبانيا«.

داخل أحد المقاهي في العاصمة اللبنانية بيروت، وبينما كان منتخب 
وغياب  رونالدو  كريستيانو  بحضور  أمــام جورجيا،  يلعب  البرتغال 
الــعــديــد مــن الــنــجــوم الآخـــريـــن، خـــرج صـــوتٌ مــن بــن عــشــرات الشبان 
أتابعها  كنت  التي  المباراة  بهذه  الآبهين  غير  هواتفهم،  على  الجالسين 

لمجرّد أنني حضرت في المكان حينها.
التوقف عن  وأن عليه  بالعاجز،  التحليل بوصف رونالدو  بدأ  عموماً، 
 رأيــه بعدم التسجيل في أول ثلاث مباريات خلال 

ً
، معللا

ً
اللعب حــالا

يورو 2024، وهذا الأمر تراه من دون شك منتشراً على مواقع التواصل 
ووصفه  رونـــالـــدو،  مــن  متواصلة  سخرية  كبير،  بشكل  الاجــتــمــاعــي 
والدهشة  للاستغراب  ومثير  أمــرٌ مضحك  ذلــك   

ّ
كــل المنتهي،  باللاعب 

يحقق  حــن  يناسبهم،  مــا  يــخــتــارون  المشجعين  بــعــض  لـــي.  بالنسبة 
لكن  أرقاماً قياسية«،  يقولون »ضــرب  أرقاماً مميزة،  المفضل  لاعبهم 
العالم  أنه هداف  حين يصل الأمر إلى رونالدو يصبح »المنتهي«، رغم 
دولياً على مرّ التاريخ. أجد أحياناً صعوبة في تقبّل بعض الآراء في 
اللعبة، فقد نختلف على هوية الأفضل والأســوأ، ولاعبي الصف  هذه 
الأول والثاني، لكن من غير المقبول أن نختلف على قيمة واحدٍ من أبرز 

أساطير هذه اللعبة، عن رياضي متكامل لأبعد الحدود.
)حسين غازي(

ملعب 
حُــر

الاستخفاف برونالدو: سخرية القدر
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إسلام المؤدب

اقترب الترجي الرياضي التونسي 
مـــن حــســم صــفــقــة انــتــقــال حـــارس 
مرمى منتخب تونس، البشير بن 
الفريق، قادمًا من نادي الاتحاد  سعيد، إلى 
الــريــاضــي المــنــســتــيــري، الــــذي أنــهــى الــــدوري 
الــذي  الأمــر  الثانية، وهــو  المرتبة  فــي  المحلي 
ســمــح لــه بــمــرافــقــة شــيــخ الأنـــديـــة التونسية 
إلى مسابقة دوري أبطال أفريقيا في الموسم 
القادم، وذلك رغم أن الفريق يملك في صفوفه 
أمان  الصاعد  النجم  حارسين مميزين، هما 
الــلــه مــمــيــش، الـــذي انــضــم أخـــيـــرًا إلـــى نسور 
قــرطــاج، وكـــان مــن أبـــرز اكــتــشــافــات مسابقة 
دوري الأبطال في العام الماضي، علاوة على 
المخضرم معز بن شريفة، الذي كان لسنوات 
إلى  بــالإضــافــة  للفريق،  الأول  النجم  طــويــلــةٍ 
الصدقي الدبشي، الذي حرس مرمى الترجي 
للانضمام  البعض  ورشــحــه  مــحــددة،  لفترة 
إلى قائمة المنتخب التي شاركت في مونديال 

قطر نهاية عام 2022.
ــة لـــاتـــحـــاد  ــ ــويـ ــ  قـ

ً
ــة ــ ــربــ ــ ووجـــــــــه الــــتــــرجــــي ضــ

ــان مــنــافــســه الأول فــي  ــ الــــــذي كـ المــنــســتــيــري 
إثر  الألــقــاب،  على  الماضية  القليلة  السنوات 
الفريق،  الذي شهده مستوى  الكبير  التطور 

ميركاتو الترجي 
التونسي

يعمل الترجي الرياضي التونسي من خلال تعاقداته التي تعوّد القيام بها 
في فترة الانتقالات الصيفية على إضعاف منافسيه عبر جلب أبرز نجومهم 
للعب بألوانه، وهو ما يضمن له جودةً كبيرةً على مستوى اللاعبين، فضلاً 

عن عدم قدرتهم على الانتقال إلى الفرق الكبيرة الأخرى

3031
رياضة

تقرير

والــــذي جعله يــدخــل ضــمــن الأنــديــة الكبيرة 
 مــثــل 

ً
ــة ــقـ  عـــريـ

ً
فــــي الــــبــــاد، ويـــتـــجـــاوز أنــــديــــة

والنادي  الساحلي  والنجم  الأفريقي  النادي 
الصفاقسي، وذلك بالتعاقد مع حارسه الأول 
الــذي ينتهي عقده اليوم الأحــد، 30 يونيو/ 
حــزيــران مــن الــعــام الــحــالــي 2024، وذلـــك في 
صفقة انتقالٍ حرٍ، إثر سنواتٍ طويلةٍ قضاها 
منذ  مميزة  نتائج  معه  الفريق، وحصد  فــي 
وصوله من فريق مستقبل قابس، في جنوب 

تونس.
ــن ســعــيــد  ــع بــ وأعـــــــاد ســـيـــنـــاريـــو الـــتـــعـــاقـــد مــ
ــان، مــا حـــدث فــي فــتــرة الانــتــقــالات  ــ إلـــى الأذهـ
الصيفية الــخــاصــة بــالمــوســم المــاضــي، وذلــك 
على إثر التعاقد، مع لاعبين آخرين من فريق 
عــاصــمــة الـــربـــاط، وهــمــا لاعـــب خــط الــوســط، 
النيجر يوسوفا  حسام تقا، ولاعب منتخب 
أومــارو، اللذان كانا محور خط وسط ملعب 

ــارو لــم يــنــدمــج جــيــداً،  ــ الــفــريــق، ورغـــم أن أومـ
وغـــادر فــي المــيــركــاتــو الــشــتــوي المــنــصــرم إلى 
فــريــق المــلــعــب الــتــونــســي إثـــر فــســخ عــقــده، إلا 
 
ً
، وأصبح ركيزة

ً
أن تقا قدم مستويات كبيرة

 في تشكيل المدير الفني البرتغالي، 
ً
أساسية

اللاعب أخيرًا  كـــاردوزو، كذلك انضم  ميغيل 
إلى منتخب تونس.

بــن سعيد  مــع  بالتعاقد  الترجي  يكتفِ  ولــم 
وتقا وأومارو، بل ضمّ قبلهما في الموسم قبل 
المــاضــي المــدافــع الأيــمــن زيـــاد المــشــمــوم، الــذي 
كان قائد فريق الاتحاد الرياضي المنستيري، 
فيما حــاول في فترات أخــرى ضمّ لاعب خط 
أن  قبل  الــشــيــخــاوي،  هيكل  الملعب  منتصف 
يقرر الانتقال إلى الإمــارات العربية المتحدة، 
المحلي، مع فريق عجمان  الـــدوري  للعب في 

الإماراتي.
عد فكرة تعاقد الترجي مع أبرز لاعبي 

ُ
ولا ت

 
ً
الفرق التي تنافسه في الدوري المحلي خطوة
، بل إن رئيس النادي حمدي المــؤدب 

ً
جــديــدة

ــادي اتــبــاع  ــنـ قــــرر مــنــذ وصـــولـــه إلــــى إدارة الـ
هذا الأسلوب بالتعاقد مع أهم اللاعبين في 
لــه أن ضــم من  كــل فــريــقٍ ينافسه، فقد سبق 
النادي الرياضي الصفاقسي الظهير الأيمن 
محمد بن علي، الذي تألق مع نادي عاصمة 
الجنوب، ونجح في افتكاك لاعب خط وسط 
المــلــعــب مــعــتــز الــــــزدام، الــــذي نــشــأ فـــي النجم 
الــذي  الأمــر نفسه  الساحلي، وهــو  الرياضي 
يــتــعــلــق بــالــاعــب الـــدولـــي الــتــونــســي حــمــدي 
الــنــقــاز، الـــذي يُــعــد مــن أبـــرز خريجي الفئات 

نية لفريق جوهرة الساحل. السِّ
الــذي  المــــؤدب  ــعــتــمــد استراتيجية حــمــدي 

َ
وت

يــعــتــبــر أفـــضـــل رئــــيــــسٍ فــــي تــــاريــــخ الـــفـــريـــق، 
مــن ناحية عــدد الألــقــاب والــتــتــويــجــات، على 
يــبــرزون  الــذيــن  الــاعــبــن  التعاقد مــع جميع 
في الـــدوري المحلي، إذ إنــه ضــمّ إلــى صفوفه 
فـــي الـــعـــام المـــاضـــي ثــنــائــي الأولمـــبـــي الــبــاجــي 
أســامــة بــوقــرة ومحمد وائـــل الــدربــالــي، بعد 
أن أطــاحــا فــريــقــه مــن مــســابــقــة كـــأس تونس 
قــبــل الــتــتــويــج بـــه، وتــعــاقــد أيــضــا فـــي الــعــام 
المنصرم مع المدافع الأيسر أسامة السهيلي، 
من فريق الملعب التونسي، رغم أنه لم ينجح 
بعِد في نهاية 

ُ
في تجربته مع النادي، واست

الموسم الماضي.
ــم الــتــرجــي الــريــاضــي التونسي  وارتـــبـــط اسـ
بضمّ  الحالية  الصيفية  الانتقالات  فترة  في 
عددٍ آخر من اللاعبين الذين بــرزوا في العام 
الــدوري المحلي، وأبرزهم ثنائي  الماضي في 
فريق الملعب التونسي الذي سيخوض اليوم 
مواجهة الدور النهائي لكأس تونس، وهما 
المـــدافـــع حـــمـــزة بـــن عـــبـــدة، والـــجـــنـــاح الأيــســر 
حــمــزة الــخــضــراوي، بــعــد أن رغـــب فــي وســط 
الموسم في التعاقد مع مهاجم فريق بــاردو، 
بــه، كذلك  لكن فريقه تمسك  الجويني،  هيثم 
السميشي، لاعب  نـــزار  اســم  بالفريق  ارتــبــط 
فـــريـــق مــســتــقــبــل المـــرســـى، وعـــزيـــز الــقــاســمــي 

يطمح الترجي في 
الموسم القادم إلى 

التألق بمونديال الأندية

دانيلو: شعرنا بالتحرر بعد التسجيل
لواحد  أهـــداف  بأربعة  بــاراغــواي  على  الــفــوز  عقب  دانيلو  البرازيلي  المنتخب  قائد  قــال 
فريقه شعر  إن   2024 أميركا  كوبا  بطولة  في  المجموعات  دور  من  الثانية  الجولة  في 
بالتعادل  انتهت  البطولة  الأولــى في  أن مباراته  الشباك، خصوصاً  بـ«التحرر« عقب هزّ 
السلبي. وقال دانيلو في تصريحات صحافية عقب المباراة: »هذا ما بحثنا عنه. هذا فوز 
مهم بالطبع بالنسبة إلى حظوظنا في التأهل«. وتابع: »الفوز بأربعة أهداف وعبر كرة 
قدم مقنعة شيء مهم«. وبخصوص المواجهة القادمة أمام كولومبيا متصدرة المجموعة 
بست نقاط التي ضمنت التأهل، قال: »إن مواجهتهم ليست سهلة أبداً، علينا أن نستعد 
بأفضل شكل ممكن. ستكون مباراة صعبة جداً بالنسبة إلينا«. وتحتاج البرازيل إلى 
إذ تحتل حالياً وصافة  النهائي،  ربع  إلى  التأهل  المباراة لضمان  نقطة من هذه  حصد 

المجموعة بأربع نقاط.

فينيسيوس يهاجم كونميبول
ــبــرازيــلــي فــيــنــيــســيــوس جــونــيــور بـــدوره  انــتــقــد ال
الــحــكــام فــي تــصــريــح قــــوي، وقــــال إنــهــم »دائــمــا« 
يقفون ضدهم. وقال اللاعب عقب انتهاء المباراة: 
»كــــوبــــا أمـــريـــكـــا مـــعـــقـــدة دائــــمــــا بــســبــب المـــاعـــب 
والـــحـــكـــام، الـــذيـــن يــقــفــون ضـــدك دائـــمـــا، وبسبب 
يــجــب أن نتحلى  لــكــن  لـــنـــا،  طــريــقــة مــعــامــلــتــهــم 
إن  التحدث فقط  »يمكننا  بأنه  بــالــعــزم«. وصــرح 
فزنا. الكونميبول )اتحاد أميركا الجنوبية المنظمة 
للبطولة( يقول إننا نتحدث كثيراً«. وعن المستوى 
المــبــاراة، أشــار فينيسيوس  الــذي قدمه في  الرائع 
أبداً لمصلحته الشخصية، وإنما  أنه لا يلعب  إلى 
من أجــل الــبــاد. وصــرّح الــاعــب: »أحـــاول التطور 
دائماً، لكن هذا الأمر ليس ممكناً على الدوام. اليوم قدمت مباراة كبيرة، بمستواي المعهود«.

مدرب باراغواي ينتقد سلوك فينيسيوس ضمنياً
البرازيلي  سلوك  إن  غرانيرو  دانييل  الأرجنتيني  بــاراغــواي،  لمنتخب  الفني  المدير  قــال 
بوضع  الحكام  مطالباً  إلى خصومه«،  بالنسبة  بأريحية  قبوله  يسهل  »لا  فينيسيوس 
»حدود أمامه«. وقال المدرب في مؤتمر صحافي عقب الخسارة 4-1 أمام البرازيل وتوديع 
بطولة كوبا أميركا »لا يسهل قبول طريقة لعبه بأريحية بالنسبة إلى الخصوم، وهذا 
دور الحكم. يجب أن يضع الحكم حدوداً«. وجاءت تصريحات المدرب رداً على سؤال عما 
إذا كانت طريقة لعب فينيسيوس، الذي تألق وسجل هدفين في المباراة، مستفزة ودخل 
اللاعب في شدّ وجذب مع لاعبي باراغاوي بعد أن نفذ حركة مهارية استعراضية لأحد 
ه يلعب بالطريقة التي يظن 

ّ
الخصوم والبرازيل متقدمة بهدفين. وصرح المدرب أيضاً: »إن

أنه يجب أن يلعب بها« كذلك أكد المدرب أن فريقه يشعر بـ«استياء كبير« بسبب الإقصاء 
من البطولة وتحمّل المسؤولية كاملة.

لويس دياز: نحن نحقق الهدف المطلوب
الكولومبي لويس ديــاز عقب  المنتخب  قال لاعب 
فـــوز فــريــقــه عــلــى كــوســتــاريــكــا بــثــاثــيــة نظيفة 
ــع نــهــائــي كــوبــا أمــيــركــا  وضــمــان الــتــأهــل إلـــى ربـ
المطلوب«. وصــرّح بعد  »الهدف  إن فريقه يحقق 
الهدف المطلوب،  المــبــاراة: »نحن نسير في طريق 
وهـــــذا يــجــعــلــنــا مــفــعــمــن بـــالـــحـــمـــاســـة«. وســجــل 
اللاعب هدف المباراة الأول من ركلة جزاء. وحول 
هذا، قال اللاعب: »بعيداً عن الهدف المسجل، أود 
الإشادة بما قدمه الفريق في كل مراحل اللعب«. 
ــاز نــجــم لــيــفــربــول الإنــكــلــيــزي: »الــفــريــق  وتــابــع ديـ

 كل ما لديه«.
ً
يقدم فعلا

كافالييرز يتعاقد مع المدرب السابق لبروكلين نتس
أعلن نادي كليفلاند كافالييرز المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين تعيين 
كيني أتكينسون، المدرب السابق لبروكلين نتس في الفترة بين 2016 و2020، على رأس 
الإدارة الفنية لفريقه خلفاً لجون بلير »جيه بي« بيكرستاف المقال من منصبه. وأمضى 
الـــدوري،  فــي  مــدربــا مساعداً  أيضاً 12 موسماً  عــامــا،  العمر 57  مــن  البالغ  أتكينسون، 
آخرها مع غولدن ستايت ووريرز خلال المواسم الثلاثة الماضية. وقال أتكينسون: »أشعر 
بسعادة غامرة وبشرف كبير. هذه فرصة رائعة لقيادة قائمة شابة موهوبة بمستقبل 
مشرق«. وأضــاف: »لقد رأيت هذه المجموعة بنفسي، واستعددتُ لمواجهتها باعتباري 
أنا متحمس جداً لوجودي الآن على دكة  المهمة سهلة.  لفريق منافس، ولم تكن  مدرباً 
لعب في  الــذي  أتكينسون  للمساعدة في مواصلة تطوره«. وسيكون  الفريق  بــدلاء هذا 
أوروبا من 1993 إلى 2004 وكان مساعداً سابقاً لمدرب فريق راسينغ باريس، ومدرباً 

مساعداً للمنتخب الفرنسي في أولمبياد باريس.

تقترب من مغادرة السباق، لكن المهاجم الذي وصل على 
سبيل الإعارة من فريق إسبانيول برشلونة سجل هدفي 
»الريمونتادا« في آخر الدقائق بعد دخوله إلى الملعب في 
الدقيقة الـ81، ليمضي على تأهل ناديه إلى الدور النهائي، 
ويكون كلمة السر في تتويج الملكي باللقب أمام بوروسيا 
نفسه  يكن خوسيلو  ولم  ويمبلي.  نهائي  في  دورتموند 
انتشرت  إذ  طــفــولــتــه،  أحـــام  أحـــد  بــأنــه سيعيش  يعتقد 
منذ سنوات قليلة صورة شاشة له وهو يبحث عن رابط 
لمشاهدة إحدى مباريات ريال مدريد، فريقه المفضل الذي 
لعب في فئاته السنية، لكنه لم يخض مع فريقه الأول إلا 
مباراة وحيدة، نظراً إلى وجود عدد كبير من المهاجمين 
في فترة صعوده، يقودهم البرتغالي كريستيانو رونالدو 
والــفــرنــســي كــريــم بــنــزيــمــة، كــمــا أنـــه كـــان مــنــذ عــامــن في 
ــبـــاراة الــنــهــائــيــة أمــــام فريق  مـــدرجـــات المــلــعــب لمــشــاهــدة المـ

وتــرك خوسيلو  الأبــطــال.  دوري  فــي  الإنكليزي  ليفربول 
ذكريات رائعة خلال موسم وحيد لعبه مع الفريق، إذ إنه 
سجل 16 هدفاً، ما جعله رابــع هدافي الريال في الموسم 
بــفــارق هــدف واحـــد فقط عــن صــاحــب المركز  المنقضي، 
المباريات،  لم يشارك كثيراً في  أنه  الثالث رودريغو، رغم 
 فــي خـــيـــارات أنــشــيــلــوتــي، لم 

ً
إذ إنـــه كـــان مــهــاجــمــا بــديــا

الموسم  الــقــصــوى. وفــي  الــضــرورة  يعتمد عليه إلا وقــت 
إثبات قيمته، بعد أن  المهاجم المخضرم في  الفائت، نجح 
يعتمد  لم  حيث  أنشيلوتي،  كارلو  من  للتهميش  ض  تعرَّ
ظل  في  المواجهات،  أغلب  في  الإيطالي  الفني  المدير  عليه 
ــودِ الــبــرازيــلــيَــن فــيــنــيــســيــوس جــونــيــور ورودريـــغـــو،  ــ وجـ
خصوصاً  التألق،  في  بيلنغهام  جــود  الإنكليزي  ونجاح 
في مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، التي نال الفريق 

الملكي لقبها، مع بطولة دوري أبطال أوروبا.

الدوحة ـ العربي الجديد

أعــلــن نـــادي الــغــرافــة الــقــطــري تــعــاقــده رسمياً مــع اللاعب 
الــدولــي الإســبــانــي خوسيلو )34 عــامــا( قــادمــا مــن فريق 
ـــع المــهــاجــم، الـــذي يــشــارك مــع منتخب 

ّ
ريـــال مــدريــد، إذ وق

بلاده حالياً في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم بألمانيا، عقداً 
يــونــيــو/ حــزيــران مــن عــام 2026، مع  لموسمين حتى 30 
موسم آخر قابل للتجديد، وفقاً لما كشفه الموقع الرسمي 
الــغــرافــة بمهاجم مميز سيدعم  الــقــطــري. وظــفــر  لــلــنــادي 
أن كــان فــي الموسم  للفريق، لا سيما بعد  الخط الأمــامــي 
الماضي كلمة السر في تتويج الفريق الملكي بلقب دوري 
أبطال أوروبا للمرة الـ15 في تاريخه، خصوصاً في مباراة 
العودة من الدور نصف النهائي أمام بايرن ميونخ الألماني، 
إذ إن كتيبة المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي كانت 

خوسيلو

على هامش الحدث

تعاقد نادي 
الغرافة القطري 

رسمياً، مع اللاعب 
الدولي الإسباني 

خوسيلو )34 
عاماً(، قادماً من 

صفوف فريق ريال 
مدريد

يسعى حمدي 
المؤدب لتقوية 
فريقه الترجي 
في كل ميركاتو 
)فتحي بلعيد/
)Getty

الرياضي  الاتــحــاد  مرمى  ــارس  ح مع  التونسي  الترجي  تعاقد  فتح 
العديد من  بن سعيد،  البشير  القدم،  لكرة  المنستيري، ومنتخب تونس 
التساؤلات بشأن مستقبل حارس المرمى المخضرم، معز بن شريفية، لا 
سيما أن الأخبار تضاربت في الفترة الأخيرة حول إمكانية مغادرته فريقه 
يكون  قد  الذي  الخليجية،  الدوريات  أحد  نحو  مسيرته،  فيه  بدأ  الذي 
الدوري السعودي، رغم أنه أفاد بأنه تراجع عن قرار المغادرة، إثر لقاء 

جمعه برئيس النادي حمدي المؤدب.

مستقبل غامض لبن شريفية

وجه رياضي

البنزرتي،  الــريــاضــي  للنادي  الأيــمــن  المــدافــع 
وهم جميع اللاعبين الذين تألقوا في الموسم 

المنصرم، الذي ينتهي اليوم بنهائي الكأس.
ــادم أمـــام  ــقــ وســـيـــكـــون الـــتـــرجـــي فـــي الـــعـــام الــ
ــداً، أهــمــهــا المــشــاركــة في  تــحــديــاتٍ كــبــيــرةٍ جــ
قام في الولايات 

ُ
كأس العالم للأندية التي ست

المتحدة الأميركية، وبتنظيم الاتحاد الدولي 

على أموالٍ طائلة، ستكون قادرة على تحقيق 
إلى  النادي، بالنظر  تغيير كبير في مسيرة 
حــجــم الاعـــتـــمـــادات المــالــيــة المــــرصــــودة، الــتــي 
أنها قد  البريطانية  ذا صن  كشفت صحيفة 
تصل إلى مبلغٍ مالي كبيرٍ قيمته 50 مليون 

جنيه إسترليني.
وســيــكــون الــفــريــق أمـــام رهــانــات أخـــرى في 

لــكــرة الــقــدم )فــيــفــا(، وذلـــك فــي نــســخــةٍ فــريــدةٍ 
كبيرٍ من  عــددٍ  مــن نوعها، ستشهد مشاركة 
أبرز الفرق العالمية، في مقدمتها ريال مدريد 
ــانـــي ومــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــكــلــيــزي  ــبـ الإسـ
وبــايــرن ميونخ الألمــانــي، وذلــك لأول مــرةٍ في 
تـــاريـــخ كـــرة الـــقـــدم الــعــالمــيــة، ويـــراهـــن عليها 
والــحــصــول  فيها  للتقدم  الــتــونــســي،  الــفــريــق 

العام القادم أيضاً، أهمها لقب دوري أبطال 
به  التتويج  في  الفريق  فشل  الــذي  أفريقيا 
في العام الماضي، إثر الهزيمة أمام النادي 
الأهلي المصري في مواجهة الدور النهائي، 
الرهانات المحلية،  وذلك علاوة على جميع 
ــا الــــســــوبــــر الــــتــــونــــســــي، والـــــــــدوري  وأهــــمــــهــ

والكأس المحليان.

أعــلــن نـــادي الــريــان الــريــاضــي، إنــهــاء التعاقد مــع المـــدرب البرتغالي لــيــونــاردو جــارديــم 
أنــه توصل لاتفاق يقضي بفسخ العقد مع المــدرب  الــنــادي، في بيان،  بالتراضي. وذكــر 
للفريق في  به من خدمات  الفني على ما ساهموا  الشكر وللجهاز  له  جــارديــم، مقدماً 
التعاقد مع مدرب جديد لتولي  النادي تعمل على  البيان أن إدارة  الموسم الماضي. وأكد 
ليوناردو  مع  تعاقد  قد  الريان  وكــان  المقبل.  للموسم  استعداداً  الأول  الفريق  مسؤولية 
جارديم في بداية موسم 2023 - 2024 بعقد يمتد لموسمين، وحصل تحت قيادته على 

المركز الثاني في الدوري القطري لكرة القدم. 

صورة في خبر

رحيل جارديم عن الريان

Sunday 30 June 2024 Sunday 30 June 2024
الأحد 30 يونيو/ حزيران 2024 م  24  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3590  السنة العاشرة الأحد 30 يونيو/ حزيران 2024 م  24  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3590  السنة العاشرة
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شرب الحليب
بروتينات وفيتامينات وعضلات صحية

يارا حسين

ــل الــحــلــيــب أحــــد المـــشـــروبـــات 
ّ
يــمــث

الأكـــثـــر شــعــبــيــة الــعــالــم مــنــذ آلاف 
ــن أن  ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــى الــ ــ ــلـ ــ ــنـــــن. وعـ ــ ــــسـ الـ
اســتــهــاك الــحــلــيــب مـــن المـــواضـــيـــع المــثــيــرة 
لــلــجــدل فـــي عـــالـــم الـــتـــغـــذيـــة، فــــإن الــخــبــراء 
يــــؤكــــدون فـــوائـــد صــحــيــة مـــدعـــومـــة علمياً 

للحليب.

غني بالعناصر الغذائية
ــاز لــــلــــبــــروتــــن  ــ ــتــ ــ ــمــ ــ ــب مـــــــصـــــــدر مــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــحـ ــ الـ
يــحــتــوي  إذ  والمـــــــعـــــــادن،  ولـــلـــفـــيـــتـــامـــيـــنـــات 
كـــوب مــن حــلــيــب الــبــقــر كــامــل الــدســم )244 
البروتين،  ثمانية غرامات من  غراماً( على: 
وثــمــانــيــة غـــرامـــات مـــن الــــدهــــون، 28% من 
الاحتياجات اليومية من الكالسيوم، و%10 
البوتاسيوم،  من  اليومية  الاحتياجات  من 
مــن  ــيــــة  الــــيــــومــ الاحــــتــــيــــاجــــات  مـــــن  و%22 
ــات  ــاجــ ــيــ ــتــ الاحــ مــــــن  و%13  ــــفـــــور،  ــــفـــــوسـ الـ
مــن  و%24  ــلـــيـــنـــيـــوم،  الـــســـيـ ــن  ــ مـ الـــيـــومـــيـــة 
الاحتياجات اليومية من فيتامين د، و%26 
مــن الاحــتــيــاجــات الــيــومــيــة مــن فــيــتــامــن ب 

الحليب مصدر ممتاز للعناصر الغذائية التي يعتمد عليها الجسم لامتصاص الكالسيوم )فريدريك جيه. براون / فرانس برس(

من  الــيــومــيــة  الاحـــتـــيـــاجـــات  مـــن  2، و%18 
على  الحليب  يحتوي  كما   .12 ب  فيتامين 
كثير من الأحماض الدهنية الصحية، بما 
في ذلك حمض اللينوليك )CLA( وأحماض 
الأحماض  هــذه  تــنــاول  ويرتبط   .3 أوميغا 
الدهنية بالعديد من الفوائد الصحية، بما 
ــة بــمــرض  ــابـ فـــي ذلــــك تــقــلــيــل مــخــاطــر الإصـ
ــلـــب. حــلــيــب الــبــقــر  ــقـ الـــســـكـــري وأمــــــــراض الـ
العضوي أيضاً يحتوي على كميات أعلى 
من مضادات الأكسدة المفيدة مثل فيتامين 
تقليل  على  يساعد  مــا  كــاروتــن،  وبيتا   E

الالتهاب ومحاربة الإجهاد التأكسدي.

مفيد لصحة العظام
الصحية،  بالعظام  الحليب  تــنــاول  ارتــبــط 
ــد ربــطــت الــــدراســــات اســتــهــاك الحليب  وقـ
ومنتجات الألبان بانخفاض خطر الإصابة 
بــهــشــاشــة الــعــظــام والـــكـــســـور خــاصــة عند 
كــبــار الــســن. يــعــود ذلـــك إلـــى احــتــوائــه على 
مجموعة من العناصر الغذائية الضرورية 
لــصــحــة الــعــظــام، بــمــا فـــي ذلـــك الــكــالــســيــوم 
ــبـــروتـــن  ــيـــوم والـ ــبـــوتـــاسـ والـــفـــوســـفـــور والـ
مــصــدر  الــحــلــيــب  أن  كـــمـــا   .K2 وفـــيـــتـــامـــن

مــمــتــاز لــلــعــنــاصــر الــغــذائــيــة الـــتـــي يعتمد 
بما  الكالسيوم،  الجسم لامتصاص  عليها 
في ذلك فيتامين د وفيتامين ك والفوسفور 

والمغنيسيوم.

يساعد على منع زيادة الوزن
ربطت العديد من الدراسات تناول الحليب 
كـــامـــل الـــدســـم بــانــخــفــاض خــطــر الإصـــابـــة 
يــــحــــتــــوي عــلــى  ــيـــب  ــلـ ــحـ الـ بـــالـــســـمـــنـــة، لأن 
مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن المــكــونــات الــتــي قد 
تــســاهــم فــي إنــقــاص الــــوزن ومــنــع زيــادتــه، 
فيساعد محتواه العالي من البروتين على 
الشعور بالشبع لفترة أطول من الوقت، ما 
قد يمنع الإفراط في تناول الطعام. ويتميز 
حــمــض الــلــيــنــولــيــك المـــوجـــود فـــي الــحــلــيــب 
بقدرته على زيــادة فقدان الــوزن عن طريق 
إنتاجها.  وتثبيط  الــدهــون  تكسير  تعزيز 
احتوائه على كميات جيدة  إلــى  بالإضافة 
ــيـــوم، الـــتـــي ربـــطـــتـــهـــا الــعــديــد  ــالـــسـ ــكـ مــــن الـ
مــن الـــدراســـات بــانــخــفــاض خــطــر الإصــابــة 
بالسمنة. وقــد وجــدت دراســة أجريت على 
 يبلغون من العمر ثلاث سنوات 

ً
145 طفلا

أن زيــــــادة اســـتـــهـــاك دهـــــون الــحــلــيــب كــان 

مرتبطاً بانخفاض خطر الإصابة بالسمنة 
ــة أخـــرى  لـــدى الأطـــفـــال. كــمــا أظـــهـــرت دراســـ
شملت أكثر من 18 ألف امرأة في منتصف 
ــنـــاول المـــزيـــد من  ــبـــار الـــســـن أن تـ الــعــمــر وكـ
منتجات الألبان عالية الدسم كان مرتبطاً 
وانــخــفــاض خطر  الــــوزن  اكــتــســاب  بتقليل 

الإصابة بالسمنة.

يعزز نمو العضلات 
ويمنع فقدانها

الحليب مصدر غني بالبروتين الضروري 
الحيوية في الجسم،  الوظائف  للعديد من 
بما في ذلك نمو وتطور وإصــاح الخلايا 
وتــنــظــيــم جــهــاز المــنــاعــة. ويــعــتــبــر الحليب 
، بمعنى أنـــه يــحــتــوي على 

ً
بــروتــيــنــا كــامــا

ــة  ــيـ ــاسـ ــة الأسـ ــيـ ــنـ ــيـ جـــمـــيـــع الأحـــــمـــــاض الأمـ
الـــضـــروريـــة لــلــجــســم. وأظـــهـــر الـــعـــديـــد من 
ــيـــب يــرتــبــط  ــلـ الـــحـ ــاول  ــ ــنـ ــ تـ الـــــــدراســـــــات أن 
المرتبط  العضلات  فقدان  خطر  بانخفاض 
بالعمر، كما أن الاستهلاك العالي للحليب 
ــزيــــادة كتلة  ــبــــان يــرتــبــط بــ ومــنــتــجــات الألــ
عــضــات الــجــســم بــالــكــامــل وتــحــســن الأداء 

البدني عند كبار السن.
وأشــــارت الـــدراســـات إلــى أن شــرب الحليب 
ــمـــريـــن يـــمـــكـــن أن يـــقـــلـــل مــــن تــلــف  ــتـ بـــعـــد الـ
العضلات ويعزز إصلاحها، ويقلل من آلام 

العضلات.
إلا  السابقة،  الحليب  فوائد  الرغم من  على 
الــنــاس لا يستطيعون تحمل  مــن  أن كثيراً 
يتجهون  لــذلــك  )الــاكــتــوز(،  الحليب  ســكــر 
إلى تناول بدائل له، مثل حليب اللوز والأرز 

والشوفان وجوز الهند.

الحليب مصدر ممتاز 
للعناصر الغذائية التي 
يعتمد عليها الجسم 

لامتصاص الكالسيوم 
بشكل صحيح، بما 
في ذلك فيتامين د 

وفيتامين ك والفوسفور

■ ■ ■
يساعد محتواه العالي 

من البروتين على 
الشعور بالشبع لفترة 
أطول من الوقت، ما قد 
يمنع الإفراط في تناول 

الطعام

■ ■ ■
الحليب مصدر غني 
بالبروتين الضروري 
للعديد من الوظائف 
الحيوية في الجسم، 

بما في ذلك نمو وتطور 
وإصلاح الخلايا 

وتنظيم جهاز المناعة

باختصار

لطالما أثُيرت سجالات وخلافات علمية بشأن شرب الحليب؛ إذ يرى كثيرون أن تناوله مفيد لصحة الإنسان، بينما يحاجج آخرون 
بأنهّ مضرّ. هنا، نسلطّ الضوء على أبرز ما يحتويه هذا السائل الأبيض

هوامش

خطيب بدلة

الــتــاريــخ  الشخصيات الأدبــيــة والــفــنــيــة المــشــهــورة فــي 
الأول  النوع  نعرف عن  لا  واجتماعي.  منعزل  نــوعــان: 
وجنسيته،  بــمــولــده،  تتعلق  قــلــيــلــة،  مــعــلــومــات  ســـوى 
والبلد الذي عاش فيه، وأسماء مؤلفاته، والجوائز التي 
حصل عليها، وتاريخ وفاته.. أما الثاني، فسيرته مليئة 
النوادر المنسوبة  أن  إلى درجة  بالحكايات، والطرائف، 
، تحتل 

ً
لــأديــب الأيــرلــنــدي جـــورج بــرنــارد شـــو، مــثــا

الــروزنــامــة،  وأوراق  الصحف،  فــي  المــنــوّعــات  صفحات 
ولا يزال بعضها يتردّد على ألسنة المتحدثين، مع أنه 

متوفى منذ ثلاثة أرباع القرن.
حينما قرأتُ رواية »الجندي الطيب شفيك«، للتشيكي 
الــفــذ يـــاروســـاف هــاشــيــك، حــفــظــت كــمــيــة كــبــيــرة من 
المواقف الطريفة فيها، وذات مرّة كنت أروي بعضها في 
مجلس كان فيه طبيب متخرّج من تشيكوسلوفاكيا، 
فــأخــبــرنــا بــأنــه يــســتــحــيــل أن يــلــتــقــي ثــاثــة أو أربــعــة 
أشخاص من أبناء الشعب التشيكي، في سهرة مرح، 
من دون أن يسردوا بعضاً من طرائف تلك الشخصية 
العجيبة.  التراث العربي القديم عامر بحكايات طريفة، 

منقولة عن شخصياتٍ مشهورة، كالمعرّي، والجاحظ، 
وابن الرومي، وأبي دلامة... ولكنني، محسوبكم، أميل 
إلـــى الاعــتــقــاد بـــأن الــكــثــيــر مــنــهــا مــفــبــرك، ومــنــســوبٌ 
للشخصيات المذكورة على سبيل المبالغة، كالقول إن 
 بلغة لا 

ً
المــعــرّي سمع رجــلــن يــتــبــادلان حديثاً مــطــوّلا

التي سمعها، ونقلها  الجمل  يعرفها. ومع ذلك، حفظ 
إلى بعض أصحابه، فترجموها، وأن واحداً من الناس 
وضع ورقة رقيقة في مكان جلوسه، في أثناء وجوده 
في الخارج، فلمّا عاد وجلس: سأل: هل ارتفعت الأرض، 
أم انخفضت السماء؟ وأذكر أنني ذهبت، ذات يوم، إلى 
النعمان، لأزور  التابعة لمنطقة معرّة  بلدة دير شرقي، 
ضريح الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز، وفي أثناء 
الزيارة، رُويت لي قصة عجيبة: أن أحد الرّعاة اشترى 
لــروح  مــبــاركــة، وحــلــف أن يجعل حليبها وقــفــا  نعجة 
عمر، فكانت تلك النعجة تأكل أقل بكثير مما تأكلها 

 ما يحلبن. 
َ

النعجات الأخريات، وتحلب أضعاف
نــقــرأ، فــي الــتــاريــخ الــحــديــث، حــكــايــاتٍ أكــثــر قــربــا من 
الفنية، وسرعة  الشخصيات  ذكــاء  على   

ّ
تــدل عقولنا، 

بديهيّتها. فمما هو معلوم، أن الزعيم الوطني السوري، 
ــا، وفــنــانــا  ــيـ  قـــومـ

ً
ــنـــاضـــا ــان مـ ــ ــري الــــــبــــــارودي، كـ فـــخـ

موسيقياً، وشاعراً، وهو الذي كتب الأغنية »ع الغوطة 
اها معن دندشي، ونشيد 

ّ
يللا نروّح عالغوطة« التي غن

ـــــــوَان فليفل، 
َ
ــذي لــحــنــه الأخ ــ »بــــاد الـــعـــرب أوطـــانـــي« ال

ويحكى أنه التقى، قبل ذلك، بموسيقار الأجيال، محمد 
فتوقف  ليلحنه،  النشيد  عليه  وعـــرض  الــوهــاب،  عبد 
ــوَانِ«، فأوضح له 

ْ
ــط

َ
الأستاذ عند كلمتي »بَــغْــدَانِ«، و»ت

البارودي أن بغدان هي بغداد نفسها، ومدينة تطوان 
تقع في أقصى الوطن العربي، المغرب، فضحك، وقال: 
ــلــه، يعني أنـــا حَ صــيــرْ مــلــحّــن جــغــرافــي؟ ربــمــا كــان  ال

المرح سمة غالبة على معظم مشاهير الفن في مصر، 
التي كتبها  أغنية »عــدويــة«  يُـــروى، في كواليس  ومما 
عبد الرحمن الأبنودي ولحنها بليغ حمدي، أن محمّد 
البداية، لأنه تعرّض  اعترض على غنائها في  رشــدي 
قــبــل مـــدّة لــحــادث أدّى إلـــى كــســر فــي رِجــلــه، فــقــال له 

ي برجلك؟
ّ
الأبنودي: بتقول إيه؟ هو أنت حَ تغن

أشــعــاره  إلــى تقديم   
َ

أمــيــل الأبــنــودي  كــان  وبالمناسبة؛ 
بصوت رشدي، لأنه، مثله، قادم من بيئة فلاحية، فلو 
عُــرضــت قــصــيــدة عــدويــة عــلــى مــطــرب كعبد الحليم، 
أو مــطــربــة مــثــل نــجــاة أو ليلى مــــراد، ســيــكــون صعباً 
الاحتفاظ بقوله )في إيدي المزامير، وبقلبي المسامير(، 
ة«، بمعنى النظرة، كما هي  أو الإبقاء على كلمة »البَصَّ

ة دي تصطاد صيّاد؟ في قوله: مين كان يقول البَصَّ
في مطلع القرن السابق، لمع نجم سيد درويــش، وبدأ 
يــروي نجيب  مــا  الفن يبحثون عنه، وبحسب  ــاع 

ّ
صــن

راته، أن أحد متعهدي الحفلات ذهب 
ّ
الريحاني في مذك

إلى الشيخ سيد ليتفق معه على إقامة حفل، فلما رآه 
لــه: لما سمعت  استغرب من كــون جسمه كبيراً، فقال 
أسطواناتك كنت فاكر جسمك صغير. فقال سيّد: الله. 

يعني إنتوا بتاخدوا المطربين بالكيلو؟

من حكايات المشاهير

وأخيراً

نقرأ، في التاريخ الحديث، 
حكاياتٍ أكثر قرباً من عقولنا، 

تدلّ على ذكاء الشخصيات 
الفنية، وسرعة بديهيتّها

الأحد 30 يونيو/ حزيران 2024 م  24  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3590  السنة العاشرة
Sunday 30 June 2024
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